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یسرم 


قبل عن فانون :إنه آرل من آعاد » بعد مار کس ولينين ۰ اکتشاف 
لوانين آتاريیخ في کاب « معذبو الارض » . ۱ 

وعثل هذا الک بضاً عکن نقیم محاولة هربرت مارکوز في کنابه 
١‏ الانسان ذو البعد الواحد » الذي نقدمه اليوم للقاریء العربي . 

ولكن مع فارق جوهري . 

لفانون إثما بتوجه أساساً الى العام الثالث » في حين أن مار کوز بتوجه 
الى الولايات المتحدة واوروبا الغربية . 

واذا كانت صورة ١‏ معذب الارض » تعکس صورة إنسان البلدان 
المتخلفة اتتصادياً » فإن صورة « الانسان ذي البعد: الواحد » تعکس 
صورة إنسان البلدان الصناعية المتقدمة . 

وما دمنا في صدد إعادة اكنشاف ترانن التاريخ وصيافتها » فلتقل 
من الآن إن تاربخ العام لم يعد على ما مخيل إلينا واحداً » لأن العالم 
لفسه لم يعد واحداً . 

بالطبع ۰ نحن نستطیع ان نقم اكثر من صلة ورابطة بين عام التخلف 
الالتصادي وبين عالم التقدم الصناعي ٠‏ ومن المکن بسهولة أن ثثبت أن 
العام الثاني هو الذي خلق الأول الى حد بعيد » ولكن هذا لا بغير شيئاً 


من حقيقة اننا اليوم أمام عالن معايزين ومتباينين ورعا متناحرین نوعياً . 

إن ثنائية عالمنا العاصر هي الي جعلتنا نقرن بين اسمي فانون وماركوز 
بالرغم من أن -5 أو لأن. ) لفتها لیست واحدة ؛ واسانهیا لیس واا 
والعالم الذي یتوجهان اليه لیس واحداً . 

ان ما حاول فانون ان یکشف عنه القساب او یصوغه بي صورة 
قانون تار خي هو : لاذا اصبحت الثورة ضرورية وممكنة بل حتمية في 
عالم بات يعي انه ليس آمامه ما مخسره غير آغلاله ؟ أما ما حاول مار کوز 
أن يكشف القاب عنه فهو : لاذا بانت الثورة مستبعدة وغم محتملة بل 
مستحيلة في عالم خشی ان یفقد مع الثورة امتیازاته ؟ 

واذا ما أخحذنا بعين الاعتبار أن نقطة انطلاق کل من فانون ومار کوز 
واحدة » ونعني ما النظرية النقدية الكرى او النظرية الماركسية الثورية » 
يصبح في وسعنا أن نصوغ على النحو التالي السؤالين اللذين حاول كل 
من فانون ومار کوز الإجابة عليها ني السياق انفاص لعالم كل منها : 

ان السؤال الأول بالنسبة الى فانون هو كيف عکن أن تقوم الثورة 
في عالم لا وجود فيه للقوة الكلاسيكية للثورة الاشتراكية » ونعي الطبقة 
العاملة الصناعية ؟ 

أما السؤال الأول بالنسبة الى ماركوز فهو كيف أن الثورة لم تتحقق 
بل باتت شبه مستحيلة في عالم عتلك منذ اكثر من قرن القوة الكلاسيكية 
للثورة » أي الرولیتاریا الصناعية ؟ 

ولقد انصبت على كل من فانون وماركوز » في محاولتها الاجابة على 
هلين اسژالن » انهامات مؤسفة بالنزعة الثالية والذاتية والخروج على 
التصورات الأساسية للنظرية الماركسية . بيد ان تلك الامهامات تشكو على 
وجه الاجال من عيب أساسي مشيرك وهو ما اصطلح المناطقة على تسميته 
مند أقدم الأزمان بالمصادرة على الرهان . ففي حن ان فانون حاول أن 
بوضح ۸ أمست الثورة ضرورية وممكنة في عام تنعدم فيه القوة الكلاسيكية 


1 


للثررة ۰ واي حین ان مار کوز محاول ان پوضح لم افش اثورة عم 
اللاغبة والمستحيلة في عالم تتوفر فيه القوة الكلاسيكية لللورة ۰ د أن 
اقادها والمغرين علیها حاولون تجرممها بتهمة التحريفية من وجهة النظر 
الاورية الكلاسيكية على وجه التحديد . 

ان الثورة هي في خائمة المطاف ممارسة > والنظرية الثوربة الي تعجر 
عن التحول الى ممارسة تصبح عقبة ني وجه المارسة الثورية اذا كانت تدين 
هله المارسة لا لشيء الا لأنها تخرج على المخططات الكلاسيكية للنظرية . 
وبدسبي اننا لا نکر هنا الدور الحاسم للنظرية » ولکننا نبدي تحوفنا من 
ان تنحول النظرية بامم الحرص على أصوطا الكلاسيكية الى سكولائية 
جامدة متحجرة . والحق ان إدانة تطويرات فانون او مار کوز النظرية بتهمة 
التحريفية والتزعة الذاتية لا عکن ان تم الا من وجهه نظر سكولائية 
الثررة لا من وجهة کلاسیکیتها ۰ هذا اذا ما فهمنا الكلاسيكية على انما 
ميزة النظرية الي تملك من الشمول القدر الذي یتیح ها ان تعانق عصراً 
پرمته » ومن الديناميكية القدر الذي يتيح ها أن تبقی حية وصحيحة على 
مدى اكير من عصر واحد . والماركسية ترقى على أساس هذا التعريف 
الى مصاف الكلاسيكية بدون أدنى نقاش . ولكنها لم ترق اليه ولا ترقى 
البه اليوم الا لها كانت من الاساس » وني منهجها بالذات؛ نظرية مفتوحة 
لرفض بإصرار وعناد وحيوية أن "تلجم مفاهيمها وموضوعاتها ونقاط 
الطلاتها ووصوهًا و تحبس في اسار ما نحلو للبعض ان يسميه بالأصول 
الكلاسبكية . ۱ 

ان من السهولة عکان رفض افانونية او الار كوزية ( كا رفضت من 
قبل الفرويدية والرجودية ) محجة ألما تقفان ر حارج معسکر ایدیولوجیا 
الطبقة العاملة ب ۱ . ولکن أين تبدأ حدود العسکر الایدیو لوجي للطبقة الماملة 
وأبن تنتهي ؛ وعلى فرض آنا نستطيع أن محدد حدود السکر ۰ فهل 


۱ ار عل سيول المغال غا ر دراسات عربية ا مدد آذار ۷۹ - ص ۱۰ . 
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هذا معناه أن ما لیس موجوداً الآن ضمن حدود هذا العسکر لا عکن 
ان ينتمي اليه تي الستقبل ۴ واذا كانت التطویرات النظرية الجديدة لا تتمتع 
بامتیاز دول هذا العسکر الا اذا كانت موجودة فيه صلا" » فکیف 
عکن وصفها ف هذه الحال بأنبا جديدة ؟ أم أن هذا العسکر هو عثابة 
« كنيسة » » معتقدانها ابتة دائمة » بل أبدية أزلية » لا محق لبنى البشر 
اذا و 
بدآوا ؟ وني حال تجاوزهم هذه الحدود الرسومة سلفاً “تتزل مهم نهمة 
المرطقة او التحريفية او النزعة الذاتية أو ما شكت من التسميات !! 

داحل أو خارج معسكر أيديولوجيا الطبقة العاملة ؟! ولكن كيف 
مکن الانطلاق من هذه الصيغة لتقيم مشروع نظري اول أن يشر ع 
لقيام الثورة في عالم لا وجود فيه للطبقة العاملة شأن مشروع فانون ٠‏ أو 
مشروع نظري محاول أن يفسر استحالة الثورة او على الأقل ارجاءها الى 
أجل غير مسمى ف عالم لم تعد فيه الطبقة العاملة ععناها الثوري موجودة » 
بشأن مشروع ماركوز ؟ 

واذا كان الارهاب الايديولوجي ( ارهاب الستالینین ني الماضي 
وارهاب متمركسي الربع الساعة الأخير اليوم ) لا يستطيع أن يرغمنا على 
رفض استنتاجات فانون او ماركوز دفعة واحدة وجملة وتفصیلا" > فاننا 
غير ملزمین بالمقابل أن نتبنى تلك الاستنتاجات كلها بلا تمحيص ولا تمييز . 

ان جوهر مساهمة فانون على سبيل المثال یکمن ي رفعه الطبقة الفلاحية 
الى .مرتبة الطبقة القائدة للثورة في المستعمرات والبلدان الافريقية . وهو 
بالك ۸ الف ما رکس وحده ۰ فهذا آمر بدني > وانما حالف ایضاً 
لينين الذي كان قد آدخل الفلاحن الى الثورة ولکن بالتحالف مع الطبقة 
العاملة ونحت قیادنها . ومخيل الينا أن مساهمة فانون هذه مقبولة وصحيحة 
بقدر ما أن الثورة أي المستعمرات هي في بدايتها ثورة كولونيالية وزراعية 
معا » أي ثورة نحرر وطي وتحويل لعلاقات الانتاج في الريف . فعلی 


۸ 


هذا المستوى المحدد تلعب ملبقة معذبي الارض ۰ طبقة الفلاسن دوا 
قرادياً لا مریة فيه. ولکن مر الور أن نقر للعليقة الفلاحية .بدا الور 
اذا ما انا بعين 0 لاون استمرارية الثورة . فع خرن التورة 
الكو لونيالية ٠ر‏ حلة الاستقلال الوطتي > أي مرحلة اابناء الافتصادي و ۱ 
تنسو ل فطاعات هامة من نلاس الى عمال وتنطرح على جدول أ 
اللررة مسألة التقال القيادة . وفي غالب الأحيان بم هذا الانتقال 00 
اور جواز بة السغيرة بالنيابة عن الفلاحن . وهنا على وجه التحديد تكمن 
عطورة موضوعة فانون ء اذ هي تترك الباب مفتوحسا امام العناءسم 
الو ر سوازية العیضر ة وتسده دون الطبقة العاملة النامية 

ان شروط تكوان الطبقة العاملة وتموها هي » في ظروف طريق الاملور 
ار مالي والنطور اللار أسمالي على حد سواء » واحدة تقريبا . ففي كلا 
امین تنمو الطتة العاملة بفضل العناصر الي ممدها ما جيش الفلاحین 
شبه اللاحدود . ومن هنا كانت امكانية لقاء مار كس وفانون . ففانون 
۳ لار كس ومكمل له بقدر ما عثل تحرر ١‏ معذبي الارض » شرطا 
ساسپاً لن.و الطبقة العاملة مستقبلا” في المستعمرات التحررة . کک 
أن تيزل الفانونية منزلة المعارضة والمناقضة لار كسية الا اذا أنزلت أيضاً 
مير له النظرية المطلقة المتعالية على شروط الزمان والمكان . 0 لا تعهل 
أن هناك من يرغب رغبة حارة ‏ وبدافع العداء المر للاركسية . في تيلو یت 
فالون ولي تكريس الفانونية نظرية مطلقة للثورة في البلدان التخشلفة دوا 
انيار ار احل هذه الثورة . ولكن لبس من سبيل امام المار تكسية اذا كانث 
لر بد ان تذعلع الطريق على خصومها أولنك الا ان تامج مرا الفانم نية لا ان 
لنبا.ها يا محجة انها نف حار ج یکی ميارك TN‏ الساذا 
ولم أرادث ا ان تكد بت" فانو نو ا > لككانك هي ات 
لأن انون هو على مطلق الصواب ما دام الأمر يتعلق با رة الك لو ثيالية . 
ولكن الاورة الأهر لونيالية ليست هي الثورة "كلها , فالفائو نة الل صسيسة 


۹ 


ما دامت تال احدى مراحل الار کسية لا اک . ورفضها بصورة مطلقة 
او هوها بصورة ممالقة يعي في افالة الأولى انعضوع للارهاب الأيديو لوجي 
امرس كا يعي في اللالة الثائية انلضوع للإرهاب الأيديولوجي 
البور جوازي الصغر . 

وان لاط O ge‏ اولي باعل مان كول هی راهان 

فشروع مار كوز الرئيسي هو الإجابة على السؤال التالي : ناذا لم تقم 
الثورة في البلدان الصناعية المتقدمة » أي على وجه التحديد في البلدان الى 
افترضت النظرية التقدية الکبری أنها ستکون رائدة أقطار العام أجمع ال 
الاشتراكية + 

وطبيعي أن ماركوز ليس هو أول من حاول الإجابة على هذا السؤال . 
ولفد كان الرائد الأول في هذا المضار لینن الذي كشف النقاب عن 
تکوان قشرة أرستقراطية على سطح الطبقة العاملة » قشرة اشنرتها الرأسمالية 
الاحتكارية بفضل الأرباح الطائلة الجتناة من المستعمرات » واستخدمتها 
لي تعميق وعي الرولیتاریا الطبقي . ولكن لينين اعتير هذه الظاهرة الانتهازية 
طاهر 34 عار قي رقو :ةا ق‌بهاة امه آساماد الاررویه بولقلا مراد 
ان تطور الطليعة الثورية كفيل بالحفاظ على نقاء الوعي البرؤليتاري الطبقي 
الثوري ضد كل أدران الانتهازية والرشوة والتميع . 

ولد اكد التاريخ صحة هذه النظرية الاينينية ونجاوزها في آن واحد. 
اكد شطرها الأول و کذب شطرها الثانى . فا اعتيره لين عارضاً ومؤقتاً 
حل طابع الثبات والدوام » وما كان ۲ النظرية اللينيئية جرد قشرة أصبح 
فها بعد » واليوم بوجه خاص » نواة البنية الروليتارية . 

كيف حدث ذلك ؟ ان أحداً قبل ماركوز ۸ محاول الإجابة على 
السؤال مبذا القدر من الشمول والترکیز الذي بذله مؤلف ١‏ الانسان ذو 
البعد الواحد ) . 
.. ان نقطة انطلاق ماركوز الأساسية هي الطاقة المائلة الي بات يتمتع 


۱۰ 


ما المجتمع العاسر ٠.‏ تمع التکنولوجیا والصناهة التعدمه ۰ وما هقی له 
هده الطاقة من هيمنة عل الفرد نتجاوز من بعيد “كل آشکال السيطرة البي 
مارسها المجتمع ي الماضي على أفراده . ولقد كانت السيطرة على مر العصور 
شکلا" لاعفلانياً من أشكال العلاقات الانسانية . وبسبب طابعها اللاعقلاني 
هذا عل وجه التحدید » كان في رسع الانسان دوماً أن يعقلها ويفضحها 
ویطالب بوضع حد الها . بيد أن السيطرة الاجماعية في عصر التقسدم 
التكنوارجي تتلبس طبعاً عقلاناً جرد سالفا كل احتجاج و کل معارضة 
من سلاحها . ولکن ماذا نقصد بالطابع العقلاني للسيطرة 0 
السناعي ؟ اله قبل كل شيء قدرة هذا الجتمع » بفضل التطور التقي 
عل استباق کل مطالبة بالتغيير الاجماعي » وعلى نحفیق هذا التغير 007 
وس زاوية الإنجازات العظيمة الي حقنها الجتمم الصناعي 9 9 
الاظرية النقدية الطالبة بتجاوز هذا المجتمع هي اللاعقلانية ولیس هو 
هل من العقول في شيء الطالبة بتغير جتمع پثبت بومباً قدر ته 2 ا 
الانتاجية و توفر حباة الرغد والرفاه لاعضاثه ؟ 

ولكن هذا ظاهر الأمور . ليس الا. فالجتمع الصناعي المتقدم هر برمته 
مجتمع لاعقلاني ؛ لأن تطور انتاجيته لا يؤدي الى تطرر احاجات والمواهب 
الانسانية تطوراً حراً » بل على العكس من ذلك تماما » فإنتاجيته لا عکن 
ان تستمر ني التطور على الوتيرة الراهئة الا اذا قعت تطور الحاجات 
والواقت: ال بان واه اللو > شأنها في ذلك شأن السلم اللي ینعم 
به الجتیع المعاصر اذ ان هذا السلم غير متحقق الا بفضل شبه الحرب 
الشاملة النذرة دوم بالاندلاع . 

ولكن التمييز بين الظاهر والواقع ليس بالأمر السهل دوا . ولا سا 
ي شروط المجتمع الصناعي المتقدم الي ميل فيه جهاز الانتاج الى ان 
يكون كلياً » أي الى ان عارس تأثره ي كل مستويات الحياة المادية 
والفكرية » والى ان مدد الصبوات والحاجات الفردية عدیده لانشاطات 


١١ 


والواقف الاجماعية . وبكلمة واحدة ‏ ان مجتمع الحضارة الصناعية يسر 
قدماً نمو تحقيت التلا.عم الاجماعي الداخلي واستبعاد کل شکل من آشکال 
التناقض دالسجساوز والتعالي . ومن هنا كان هذا الجتمم مجتمعا أحادي 
البعد » مجتمعآ ميلك باستمرار الى ذاته ويحرد من المعنى كل حاولة لمناوأته 
رشن ننيه وهدمه ما دام يلي حاجات الناس ويرفع مستوى 
حیانهم پاستمرار . 

ولكن هل الحاجات الي يلبيها هذا المجتمع هي حاجات حقيقية أم 
كاذبة ؟ حاجات انسانية حقاً وتلقائية أم حاجات مصطنعة اصطناعاً ومفروضة 
فرضاً ؟ ان الجحواب بالنسبة الى ماركوز لا يقبل التباساً : انها حاجات 
هد من صنع الدعاية والاعلان ووسائل الاتصال الماهري . واذا كان 
الجتمع حرص على تلبية هده الحاجات الصطنعة » فليس ذلك لأنها شرط 
استمراره ونمو انتاجیته فحسب » بل ايضاً لأا حر وسيلة لاق الانسان 
ذي البعد الواحد القابل بالجتمع ذي البعد الواحد والتکیف معه .وما الانسان 
دو البعد الواحد الا ذاك الذي استغنى عن الرية بوهم الحرية . واذا كان 
هلا الانسان یتوهم بأنه حر لمجرد أنه يستطيع ان تار بين تشكيلة کبرة 
من البضائع 856 الي یکفلها له سم لتلبية م« حاجاته ,م » فا 
أشبهه من هذه الزاوية بالعيد الذي يتوهم أنه حر لمجرد أنه منحت له 
حرية العتیار سادته ! 

وهنا على وجه التحدید تکمن قوة الجتمع ذي البعد الواحد : الطابع 
العقلاني للاعقلانيته . فانقسام الجتمع الى طبقات مستغلة على سبیل الثال 
هو آحد الظاهر الاساسية للاعقلانيته » ولکن لر الى هذا الجتمع كيف 
موه انقسامه الطبقي الواقعي بظاهر التلاحم الطبقي : فالعامل ورب العمل 
يشاهدان نفس الرنامج التلفزيوني » والسکرتبرة ترتدي ملابس لا تقل 
أناقة عن ملابس ابنة مستخد مها » والزنجي الذي لا يتمتع محقوقه المدنية 
متاك سيارة کادپلاك فارهة . ولکن هذه الظاهر لا تعني أن الطبقات 
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فل رالات + واعا تدل في الحقيقة عل ماش مساهة الللفات السائدة في 
ديا الحاجات اليي تفسمن استمرار السبادة لما . 

واذا “كان ي وسع الانسان أن عیز مجمتمع السيطرة غير الجر من تعلال 
لسلسل رقاباته . فإن المجتمع ذا البعد الواحد قد قفر قفزة مائلة الى الأمام 
لي طربق تزييف وعي الفرد عندما استبدل الرقابة انلبار جية المفروضة من 
لوق بنو ع من الرقابة الداخلية الستبطنة . وقد ألبتت هذه الرقابة الداخعلية 
لعالرتها وجمعها الى درجة بات ممها الفرد الذي يأبى الانصیاع والامتثال 
للمجتمع القائم یعتر عاجزاً بل مریضاً نفسيا لا في نظر الجتمع بل في 
لظره هو بالذات , 

ان المجتمع الصناعي التقدم لم يزيف حاجات الانسان الادبة فحسب » 
بل زيف ايضاً حاجاته الفكرية . فكره بالذات . والفكر أصلا" عدو لدود 
لمجتمع السيطرة » لانه عثل قوة العقل النقدية . السالبة ٠‏ الي تتحرك 
دوم اماه ما مجحب ان يكون لا باتجاه ما هو كائن . وهذه القوة هي 
في اتمة لمعلاف قوة أيديولوجية. والحال ان المجتمع ذا البعد الواحد قد 
أاحاط الأبدبواوجيا بالازدراء والتحقير باسم عقلانيته التكنولوجية ۰ بل 
امتصها وأبطل مفعوها . وهذا لا يعني بالطبع انه لم تعد هناك آیدیولوجیا , 
و كل ما هنالك أن المدنية التقنية أصبحت هي الأأبديولوجيا . وأبرز وجوهها 
من هاءه الزاوية المذهب العاملي في الفيزياء والمذهب السلوكي في العلوم 
مالس ای كة ایام لمذين المذهبين هي الالترام بالواقع 
المعملى أو القائم ۰ ونبد المفاهم الشمولية او النقدية الي “بدد بالکشف 
عن بعد آحر لذلك الواقع . 

ان عام الحضارة السناعية المتقدمة هو دام كلي استبدادي علك القدر 
لا , وأد أي ععارلة امار یه وثفيه فحسب ولا على تمبيع و تلوب 
ودمج القرى الاجتاعية التي عك ان تمارضه فحسب ۰ بل انیا عل 


۹ 


اب:نهار ١‏ اسي e‏ طافات الانسان ایسا ب وااروحیه لا الو نی 
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الاجماعية للذود عنه وحایته . وهنا بالتحدید یکمن دور السياسة . 

لقد كانت السياسة میداناً مفضلا؟ للصراع والتعارض والتناقض ) 
ميداناً لا هو ثنائي البعد . ولم تستطع اكير الانظمة الد کناتورية مغالاة 
وإفحاشاً أن تلغي في يوم من الأيام البعد الناي » السالب للسيطرة والاکراه . 
ولكن ما عجزت عنه الدكتاتورية حققته « الدعوقراطية » » او على 
الأقل ذلك الشكل من الدعوقراطية الذي تعرفه الآن الجتمعات الصناعية 
اة فيه الجتمعات تسر أكثر نأكثر نحو نظام الحزبين الاثنين 
اللذين أصبحا ممثلن لقطي التعارض في المجتمع . ولكن هذا التعارض 
هو جرد وهم یقصد منه امتصاص العارضة الحقيقية . والدليل صعوبة 
التمييز بين برنامج الحزبين على صعيد السياسة الداخلية واللخارجية معا . 
واللق أن اهدف الأول من توحد المتعارضات ني المضمار السيامئي قَطع” 
الطريق على القوى الاجماعية الى ممكن ان تکون عامل التغير التارنخى . 
واتمناد الماز قات هذا “مق الذي قسن الا خكر زاب الكررية ى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة وانزلاقها الستمر نحو الانتهازية والاصلاحية 
والاندماج المتعاظم بالنظام القائم . ولا عجب ان كانت هذه المجتمعات 
تذكر مواطنيها صباح مساء مخطر الشيوعية او الغزو الخارجي الزعوم » 
فتسليط سيف هذا الخطر كفيل بقمع ودمج القوى الي لم يستطع الجهاز 
بعد أن يقمعها ويدمجها . 

أضف ال ذلك أن الآلة نفسها تلعب دوراً سياسياً بارزاً في المجتمع 
التكنولوجي . فكننة العمل وتأليله أبطلا مفعول الرفض والنفى الذي كانت 
تمثله الطبقة العاملة الکادحة »> ودفعا ذه الطبقة الى الانساج بالنظام القائم 
فصار مطلبها الأول المساهمة في تسيير المشاريع لا تغيير النظام الذي يوفر 
لها نسبياً رغد العيش ورفاهه . 

بالطبع هذا لا يعي أن من واجب الطبقة العاملة أن ترفض دولة الرفاه 
باسم مفاهم « ميتافيزيقية » عن الحرية » ولکن من الواجب ايضاً ألا 
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يغرب ذهنها أن در له ار فاه هاه دشن ان دون | بر ,ما , ذلك أن 
مله الدولة استطالتن سن ۰ البذیر ولطرب . ق "ول ده اه ابر 
مشهارة راز ان ی شا و ال وا ی ان 
وول هر لن الاستعداد لمو اجهة ار الا حي اا م الها 5 ۷1 
هو بالنسية اليها خر ورة حیویة لإبطال مقعول أي محا ية تایه 

ولاف الجتمع التکر ارجي تلعب دوراً ۷ بقلل تطلورة من دور 
سپاسنه في تسفرة العناصر العار فة والمتعالية . ولي تروك اسرد رسمر 
مرناح سعيد ٠‏ آتي آحادي ابعا. 

إن اللقافة هي بالتعريف ثنالية البعد » لانه لا فوام لما إلا اذا میزت 
بين الواقع وبين ما كان عکن أن یکونه هذا الواقم . بيد أن الطاقة 
الهائلة اي تملكها وسائل الاتصال الجاهرتي في ااجتهمات النکنو لوجية هي 
5 سبيلها اليوم الى التخفيف من حدة التناقض بن الواقع الثقافي والوافع 
الاجماعي صن طریق دمج قم الأول بالثاني وإعادة نوزیمها عل لاق 
واسع و مار . 

لفد اضحت الثقافة في المحتي.م ع التكنولوجي بضاعة » وحی موسيقى 
الر و ح ی »و سيقى تعار ية أو قابا للتتجير . واذا كان عام الأدب 
والفن قد مشل على الدوام اا اا عا مهالا نیا ا 
للواقع > ارفس الا كر على حد تعییر فلسفة عل الالء فان هذا اار فض 
فد بات الوم مر فو نما وامتص الم الاعال ر البعد الأخر » . 

وکا جرد الأدب والفی من انفصالیته| » آفقدت الفریزة السیة 
تسامیها » واستبدل المجتمع التكنو لوجي الإيروسية اني هي ا در من جر د تعبير 
عن الرغبة اللببيدوية پنو ع من واقعية جنسية لص عام الى رد 


اهر و تتطلف التلمية على ۳4 مر بع و۰ أن ۳ روافعي میا بالیة. بالق هل 
تكمن امار ۳ ني الو فت الك تپ 0 واه المجتمع الما مسر ال" او سم 


بکشر مما في الماضي لتلبية الغريزة المسية > لاسا أن سنا اللة بواجه 
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من خلال هذه التلبية تقلصاً وانکاشاً . وبكلمة واحدة : إن انس ي 
المجتمع الأحادي الجانب يصرح هو الاخر آحادي الجانب وطاقة من 
الطاقات المستنفرة بالتالي لماية ذلك المجتمع . 

وما دام الهدف الأول لعقلانية المجتمع التكنولوجي اللاعقلانية هو 
تقليص مجال الفرد الداخلى + فلا غرو إن وجدنا عملية التقليص هذه عتد 
الى عالم اللغة » عل التعبير والاتصال الانساني . فعلى هذا المستوى ايضاً 
ترز الى حيز الوجود لغة أحادية الحانب ٠‏ لغة الجابية تستبعد من ثر اكيبها 
50 كل الأفكار والمفاهم التقدية المتعالية . وهذه اللغة هي بوجه 
حاص لغة محري السياسة وصناع الرأي العام ( الصحافة والاذاعة 
والتلفزیون ) . لغة عارية من التوتر والتناقض والتطور والصرورة © لغة 
عاملية » ی 3 لغة بلا تاريخ 3 O E‏ 2 
لغة مقفلة » منغلقة على ذاما . 

والمذهب السلوكي ني عم الاجماع ر الأمر كي ) يقدم لنا امثلة ساطعة 
عل المحهودات « العلمية » المبذولة ار تقليص لغة الانسان وتجريدها 
من الفاهم الشمولية والنقدية الي عکن أن تضع العالم القائم موضع انمام . 
8 ۳ يقوم على ترجمة و والاستياء ال مفردات 

عاملية ٠‏ سلوكية تبقي ما هو خاص يي نطاق ما هو خاص وعنع أو 
تفلك ارتباطه بالحالة العامة » حى یصیح في الإمكان حصره ومعالحته على 
دو يكفل جسن سير النظام قي مجموعه . 

إن التحليل ها يزال سلاح البورجوازية ومجتمع السيطرة المفضل . 
خليل اللغة الى جزئيات ثابتة > عاطلة » لا تحيل الى اکتر مما تعبي ضاهراً 
ومباشرة » وتحليل المجتمع الى افراد : الى حالات خاصة » الى ذرات. 
يعيش كل منها في مداره الخاص ولا يعي الخالة العامة الي يشكل فيها 
هو شه حالة نداصة . وبذلك يلتقى 00 العامل ي التحلیل الاجماعي 
لد فضا مما تیال مصطلح « العامل » على سبيل الثال > لأن مثل هذا 
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اام طاح عل لل ر تيب ال یهن مارا امال امه ل 
إلا عن العلل أ في للمستع ب التايع للد وساب ج 

ولا اعد ينك بالطيع أن اللغة الأحادية الما ها هی لاجر تام ها 
« العامة ىن وتعاد شها « الشمولية ي باه ان هه تسام وداه ا مار 
دل كل اتر ابس الواقع وللمكن . بين الحائن وا اج اج وا ه 
هیا كاب الفلاسمة الايرين على سيل الال بعر قوت مان بأ ١ا‏ 
ود د رو سي اذ ما TS‏ را ی با 
علاء الاجیاع من الجتمع الامر كي ویسفونه باه دتوفر اللي على سل 
«dll‏ فم 
باون ده #0 . ولئن كان المنطق اليي ثاني قد ألم با شل وس 
فان على نسر :ب ( منطق السو e‏ الأمم كان ) ی مشود 
بل فام . ان شاده بظاهر من الوافعة والاعتا ش, 

اه ا سبیل الال مفهوم الدعوقر اطية . إن السو سيو اه جيين الاي 
الل يترون هذا الذهرم انطلافاً من الأسس الر اهنة لاسجتمع لاس 9 
م لب نه 00 هذا للجتیع نفسه لینتهوا الى هاه ا ا 3 


يعدو لل بالث أنه دعو فر امي ad‏ 9 لا عاو 0 اناه د 28 ان 


هي أن 0 الاسر كي ممتمع دعوقراطلي ! وما هر في الاسل 

| هر 1 ۸م ۹ آن »و المفاه. ۾ هي أن ریبد 5 ان 5 لد ها ِ 0 أن 

وا ٠‏ ان تار جم الو اقع 5 5 تقیمه 5 وحم شاه ن دلا م أن علم 

الاما م لهات ان بكو 5 ع ٠‏ أني me‏ مایا و بو 1 ل با 86 al‏ 

امدام ال uu‏ متناسین ان شط ١١‏ نطلاقهم الات ار از اا f‏ 8 0 
الى كل البسناء ا 3 ١‏ الفلسفي ۱ م الأحاد:. 5 ال ما بده م 0 ۱ ۱ 

ال ره . اسعلورة حياد التكولر حا . والحق أن ما سي ال ل 


له لي فك و سم میت باه اهر كله و اف ااودیر ا ea,‏ انو EE‏ 


ا ۳ إل متلق ال مقر و و الر قار 4 u‏ ( ها ال دام م لل له ها ماه 


الم مه مر الال 


إن النکتولوجیا هي بالتعریف عل تحويل الاشیاء ( اشیاء الطبيعة ) اء 
ادوات مروضة ‏ مسيطر علیها »> دف استغلاطا لاغراض اجباعیسه 
وحضارية . إن التکنولوجیا هي فن غزو الطبيعة والتغلب على مقاومتها 
نرساء . ومن هده الاوية تلعب التکنولوجیا دوراً تقدماً لا عاري فیه 
إلا الرجعي الي . ولکن عندما اصبحت التكنولوجيا هي الشکل العالي 
للانتاج المادي » أي عندما اصبحت تلك القوه الكلية المحددة ی 
وثقافته في ظل مجتمع طبقي قبي اضطهادي » اصبح منطقها الذي هو 
منطق سيطرة الانسان على الطبيعة النطق الحد د للعلاقات الاجماعية ایض 
اي علاقات الانسان بالانسان . وهكذا » وبسدلا من ان تكون قوة 
ااتكنولوجيا قوة تحريرية عن طريق تحويل الأشياء الى ادوات . آمست 
عقبة في وجه التحرر عن طريق تحويل البشر الى ادوات. ذلك ان الانسان 
اذا ما قبل ولو لمرة واحدة عنطق السيطرة فلا شید له بعد ذلك عر, 
القبول به عل طول الفط . والشکل کل الشکل یکس نف انه تناسی 
أن السيطرة على شعب من للالات والأذؤات هي ايضاً سيطرة . 

وحن نعل أن ماركوز ألم عند هذه النقطة الحددة من تحليله بأنه 
مفكر طوبائي » بل رجعي » يريد ان يعرد بعجلة الحضارة الى الوراء 
لمارس فقوت عبادته ا عصر بائد لم تكن فيه الآلة التكنولوجية 
قد ظهرت بعد الى الوجود . ولکن لا بد ان نضیف على الفور أن هذه 
التهمة لا اساس ها من الصحة وان ماركوز ابعد ما یکون عن جهالة 
العصور الوسطی» بل حى عن جهالة الطوبائیین والأخلاقين من اصحاب 
لیات الطيية . وبدبي ان فکر مار کوز هو فکر اااي من حبث انه 
لا يرفض احكام القيمة > ولکن مارکوز ي الوقت نفسه هو اسلا 
العصر التكنولوجي . وهذا يعي انه لا يرفض التكنو لوجيا على نحو مسبق 
ومحرد وقبلي . بل على العكس فهو يؤمن عیق الاعان بأن منجزات 
التكنو لو جیا 5 اوجدت لأول مرة في التاريخ الامکانية الواقعية لتحرر 
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لاان . رب عاد كور اللاي من سيت اله بعت رر الانسان الما به 
الأخيرة و اللل. وله في الآن نفسه اخلاي المصر التكتولوحي من حيث 
اله پژمن بان عرر الانسان لم يعد غاية ميتافيزيائية بعد ان فطعت 
التکنو لوحیا شوطاً بعيداً في السيطرة على الطببعة 

واذا كان ماركوز محتج على الواقع الراهن للتككنو لوچیا ولاعقلانية 
التكنولوجية . فهذا لأن العقلانية لا عقلانية من حيث الما لا تععل من 
تحرر الانسان علتها الغائية » وهذا لآن الواقع التكنولوجي الراهن هو 
وافع استعباد الانسان وتشيؤه وحوله الى اداة لا واقع لدرره 

وماركوز صريح كل الصراحة » ولا مخشى ان يتهم بالتاقض. ولا 
لما 1 اللف والدوران مبدف تجنب هذه التهمة . ففي رأيه -- وهنا 
تكمن الفار فة - ان الشرط المسبق والضروري لتجاوز الواقع التكنو لوجي 
07 هو نحقن هذا الواقع واكهال جر وته »> وان العقلانية الحدياة . 
مفلائية الانسان المتحرر من شى اشكال السيطرة : لن ترز الى الوجود 
إلا من خلال تحقق المشروع التكنولوجي واکمال صيرورته . وبعبارة 
ار ؛ إن الانسان لن يتحرر من التکنولوجیا إلا بواسطة التكنولوجيا 
وعن طريق نحرير التكنولوجيا 

كيف ذلاك ؟ 

إن هذا التناقض الظاهر لا مكن حله إلا اذا فهمنا ان التكنولوجيا 
هي ل نظر مار کوز سياسة دل ان تكون أي شي ء آخر ٠‏ هي اولا" 
سياسة لآ منطقها الگول هو منطق السيطرة » والسياسة تفسترض دوماً 
وجود سائسن ورن . وهي ايضاً سياسة لانها تخدم سياسة الهس 
الاسام اسر ة في الوقت الراهن . 

وبدبي اله ما دامت التکنولوجیا قائمة على منطق السيطرة والانبعطهاد. 
فان عرر الانسان لا عکن ان یکون نتيجة عفوية للتقدم النقي في اء 
ذاته . وهذا معناه انه لا بد اولا" من انقلاب » وانقلاب ۳ ي عل 
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وجه التحديد . فثل هذا الانقلاب هو وحده الذي يستطيع ان غرر 
التكنو لوجیا من خحضوعها لسياسة القوى المسيطره الي نستخدمها بدورها 
کاداة سياسية . كا ان هذا الانقلاب هو وحده الذي يتيح لمنطق السبطرة 
و الاضعلهاد في التكنولوجيا ان يتحول وان يدخل في مرحلة جديسدة » 
مرحلة السيطرة على القوى الغاثمة اللامقهورة ني الطبيعة والمجتمع لا السيطرة 
على الاسان الذي جب ان يكون حراً کا هو الخال اليوم . 

إن الانقلاب السياسي قد بات اليوم ضرورياً اكثر من اي وقت 
مضى . ومن وجهة نظر تطور التكنولوجيا ونحررها على وجه التحديد . 
فتقد بلغت الحضارة الصناعية تلك الدرجة من التطور الي ما عاد ممكنا 
معها ان يتجاهل العلم العلل الغائية . ولئن كانت مشكلات الغائية > 
مشكلات افدف النهائى الذي هو تحرر الانسان » تعتر الى عهد 
قريب مشكلات دينية او اخلاقيه او ميتافيزيائية» منفصلة عن الم والمنهج 
العلمي وملتصقة بالتأمل الفلسفي والطوبائي » فانها اليوم قابلة لآن تصبح 
مونسوع العلم الأول . ولكن هذه المشكلات لن تستعيد مكانتها كمشكلات 
تقنية داخل الجتمع العاصر الذي وسع الى ابعد الحدود نطاق التكنولوجياء 
الا اذا تحقق اولا" الانقلاب السيامي الذي یفترض فيه أن یضع حداً 
لسيعارة القوة الاجماعية الغاشمة الي تقف عقبة كأداة امام تبي الشروع 
العلمي والتکنولوجي للعلل الغائية » للهدف النهائي الذي هو تحرر الانسان. 

ولكن من هو عامل هذا الانقلاب السياسى ؟ هنا بالتحديد يرز وجه 
مار کوز التشائم والتفصل عن النظرية امار کسية . فار کوز لا يكتفي بأن 
يعلن ان الطبقة العاملة لم تعد عامل التغر الاجياعي ۰ بل یضیف ایضاً 
بان هذا العامل لا وجود له في المجتمع المعاصر . وهذا لا يعني ان 
مار كوز يرفض النظرية النقدية الکبری او يشكك في صحتهاء فهو يلاحظ 
معها بالفعل ان اللاعقلانية في المجتمع المعاصر لا تكف عن النمو » وأن 
الانتاجية تتقلص بفعل التبذير » وان العدوانية تزداد بروزاً » وان خطر 


۲۰ 


ات يستفحل : وان الاستفلال يتفاقم . وان الاسایة تتحرد ٠ن‏ 9 
۰| هو انساني . ويلاحظ ايضاً ان هذه الوقائع كلها تتطلب انقلاباً تار 
ماجللا . ولکن المشكل ان عامل هذا الانقلاب ۸ يعد موجوداً . 057 
«مفد النفارية الجدلية قدرتها على ان تكون امجابية وعلى ان تقدم الحلول 
العملية . من غير ان تكف في الوقت نفسه عن أن تكون صحيحة . 

ما ال إذن ؟ 

إن مار کوز یکتفی بأن يلاحظ ان طريق هذا الحل مسدود في الوقت 
الراهن . ومن وجهة نظر القوى الاجاعية القادرة على ان تكون الفي 
المي للمجتمع القائم . واذا كان ثمة من امل » او بصيص من املء فانه 
معلق على القوى الي م بتمکن الجتمع القائم من ديمها به : المنبوذين 
مل الف انواعهم واللامنتمین والعاطلین عن العمل والطبقات والعروق 
والالوان الاخری المستغلة . ولکن هذه القوى قوی بدائية » وقد تلف 
ار لد لش E‏ سوط كز ماق للد اش لحقارة 
الغابرة . | 

وزبدة الكلام ان مار کوز يؤكد ان التغر ضروري ويضيف ني الرقت 
نفسه انه لا يكفي ان نفهم أن التغير ضروري حى يصبح مكنا حقاً . 
إن فهم ضرورة التذر شرط لازم ولكن غير كاف للتخر فعلا" وواقعاً. 
ولار كوز مر ن التواضع ما يكفيه لان يعتدر انه ادی وک از اذ آسهم 5 
تغلية وعي ضرورة التغر وین يكن قد خلص الى الاستتاج بأن طریق 
هاءا التشر مسدود في الوقت الراهن . 


ومن حى الغارىء اسا بعد هذا الاستعراض للتحلیل الار كرزي ان 
نعود به الى السؤال الأول الذي كان نقطة انطلاقتا : اين نقف «ساهمة 
مار لوز ؟ اداحل « معسكر ايذيولوجيا الطبقة العاملة » ام خارجه ؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال غير ممكنة إلا اذا حددنا هنا ابضاً نقطة 
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الانطلاق . ونقطة الانطلاق هی ملاحظتنا بأن ایدیولوجیا الطبقة العاملة 
تواجه البوم ومنذ نصف 57 من الزمن ازمة حادة في البلدان الغربية 
المتفثمة صناعيا . والدوغمائي المكابر هو وحسده الذي يستطيع ان ينفي 
وجود الازمة وان يؤكد ان كل شيء على احسن ما عکن أن يكون في 
خر العوالم الممكنة . ۱ 

إن طريق الثورة لیس مسدوداً فحسب في بلدان الغرب التقدمة صناعياًء 
بل هو ايضاً پزداد انسداداً ویبدو اکتر فاكتر لا محقولا" ولا راقعياً . 
وما دمنا نفترض سلفاً بأن طریق الثورة هو طریق الطبقة العاملة > فاننا 
نستطيع بتكل اطمثنان ان نؤكد ان مسامة نظرية ( هي هنا مساهمة 
ماركوز )تسلط المريد من الضوء على تظاهرات ذلك الانسداد وعلى عوامله 
لا عکن تجريمها بتهمة الوقوف خارج معسكر ايديولوجيا الطبقة العاملة . 
بل نستطيع ان نؤكد باطمتدان ايضاً ان ايدلوجيا الطبقة العاملة 
ستقف حارج معسكر الثورة بالذات وستزداد نأياً عنه اذا لم تحاول مخلصة 
ان تدمج مها كل اشاهمات النظرية الي تعمل على تقريب السافة - الي 
لا أي تزداد بعد بين الثورة وايديولوجيتها . 

إن النظرية الماركسية لن تعود تلك النظرية النقدية الکمری اذا ۸ تتمثل 
وتدمج ا کل اشكال اللقد الموجهة الى المجتمع القائم حى وإن كانت 
منطلقات هذا النقد غير ماركسية . واذا كفت الماركسية عن ان تكون 
تلك الحصلة النقدية الکری » فلن يكون لها من مآل غير المتحف أو 
کتب التاريخ . ۱ 0 

وعفدار ما تمثل مصطلحات مارکوز الأساسية مصطلحات نقدية 
وجدیدة » فالها لع تکتسب فالا کاملة الا اذا احتلت مکانها في صلب 
النظرية النقدية الکری . وبصراحة اقول إن هذه النظرية ستبدو ناقصة » 
غير كلية » اذا لم تبادر الى تمثل مصطلحات مارکوز التقدية الأساسية 
كالمجتمع الأحادي البعد والطابع اللاعقلاني لعقلانيته . 


۳۲ 


وغي عن القول بعد هلا ولکن بعد هذا فقط .. اننا لا تى ٠‏ 
ولبس من واجبنا اصلا" ان نتبى تحليلات ماركوز واستنتاجانه برمتها » 
جملة وتفصیلا" . 

فن الواضح على سبیل الثال ان ماركوز عندما يتكلم عن المجتمعات 
ااصناعية المتقدمة فانه يقصد المجتمعات الرأسمالية واللارأسمالية معا . ومن 
لا نکر ان « الأحادية البعد » قد تكون احدی صفات الدول الاشتراكية 
في واقعها الراهن . ولكن للاعان عامر في صدورنا بآن هذا الظهر 
الاحادي البعد عارض ومؤقت ۰ وبأنه نتيجة الاضي اكثر منسه ابن 
الحاضر . وبأن المجتمعات الاشتراكية تتقدم الان نحو « ثنائية البعد » 
بعد ان تعئرت طویلا" في المرحلة الأحادية البعد ( الستالينية ) » وذلك 
بعكس المجتمعات ال رأسمالية الي تتقدم باطراد من ثنائية البعد الى احاديته. 

ثم إننا مخالف ماركوز في اعتقاده بأن الطبقه العاملة في البلدان الغربية 

المتقدمة صناعیاً قد اندحت نايا بالمجتمع واصبحت قوة « ابجابية » . 
ويل الينا ان ماركوز قد تسرع عندما حص بالذكر الحزبين الشيوعيين 
الفرنسي والايطالي كمثال على صيرورة الاندماج تلك . ولهذا فاننا نشك 
في صحة الاستتاج الذي وصل اليه من انه لن يتنر شيء البنسة ي 
الجتمعات الغربية اذا ما اصبح جهاز الانتاج فيها حاضماً لرقابة تحتية . 
اي لرقابة الطبقة العاملة . فحى لو اندمحت البرولیتاریا تهائيا بالمجتمع 
الفالم ۰ فانه ميل الينا ان الرقابة التحتية او العالية على جهاز الانتاج 
. لابلة -- قابلة فحسب - لأن تكون بداية الانقلاب السياسى بالعی الذي 
بعطية كان كول غا اسان ۱ 

والحق أن تسرع ماركوز ني إدانة المجتمعات والاحزاب ذات الطابع 
۾ السوفيانتي » ناجم » على ما مخيل الينا »> عن انماء ماركوز الى 
, النظرية الصينية » حى وإن لم يصرح بذلك. وهذا الانهاء ‏ اللامباشر 
من الجحائر .. هو الذي يفسر تبي ماركوز لنظرية حصار منبوذي الام 
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لمر فيه . تلك النظرية الي تذکرنا الى حد كبر بنظرية لن باو 
عن حصار ارياف الم لمدنه . ولکننا لن نعود الى مناقشة هذا الموضوع 
هنا » بعد ان اوفيناه حقه على ما تأمل في کتابنا « التزاع السوفياتي. 
الصيي » . 

وتبقی بعد هذا نقطة اخيرة : ما علاقة الفكر الما ركوزي مر کات 
التمرد الطلايية الاعرة في اورويا ؟ وهل صحيح ان ماركوز هو ازعم 
الروحي طذه الحركات كا تحاول الصحافة ان تقول ؟ 

الحق اننا لا ننكر ان هذه الحركات الطلابية تأثرت الى حد ‏ كبر 
او صغير ؟ ‏ ب « تأملات » ماركوز . ولكن لا بد ان نضيف بان 
ماركوز لم يتكلم ني أي موضع من كتاباته عن الحركة الطلاببة ول يتنبا 
ا . كل ما هنالك ان الطلاب والشباب « اکتشفوا » ماركوز > 
| ختشقوا صيغة ايديولوجية للا محسون به من تيرم واستياء واحتجساج . 
وهذا ان كان يدل على شيء فانما يدل على ان افکار مار کوز قابلة لأن 
تكتسب قوة واقعية بالرغم من صدورها عن « مثقف » و «فیلسوف » 
تجاوز العقد السایع من العمر . 

ومن الممكن ان تكون حركات التمرد الطلابية ‏ كا وصفها أو 
اهمها البعض - حر كات عفوية وذاتية وفوضوية تقف على هامش النضال 
المنظم والموضوعي للطبقه العاملة . ولكنها تظل بالرغم من ذلك حركات 
احتجاج ونقد موجهة ضد محتمع الاضطهاد القائم . ومن هنا على وجه 
التحديد تنطرح ضرورة دمحها - لا نبذها . بلمارسة النقدية الکری › 
بنفس الدرجة والاهية الي تنطرح با ضرورة دمج مستلهانها الفكرية 
( الماركوزية ) بالنظرية النقدية الکری . 


جورج طرابيثي 


۳ 


مر سل 


اذا كانت البشرية مهددة بالابادة بفعل كارثة ذرية . أفليس هاا 
الخار هو نفسه الذي يبقى على القوي الي تسلطا سيفه على الانسانية ؟ 
الق اننا اذ نجهد لاتقاء هذه الكارثة فاننا نهمل دراسة أسباا الکامنة في 
لمجت اصناعي العاصر . فهذه الأسباب لا تحدد ولا تعرض ولا نكافح 
من قبل الجمهور » لأن التهديد الحارجي هو الذي حفلى بالأواوية 
یدید الشرق للغرب وتهديد الغرب للشرق . كذلك تحظى بالأولوية عماج 
الى ان نكون على أهية الاستعداد » الى أن نعيش على شفا افاویة ۰ ال 
أن لتحدى الحطر . اننا تقبل بأن يبلغ النبذير ذروة الكال » ونتقب سل 
استسلام فككرة انتاج وسائل التدمير انتاجاً سلمياً » وفكرة الاستعداد لدفام 
ن تككون له من نتيجة غير مسخ الدافعن وما يدافعون عنه . 

واذا اردنا ا الصلة بين اابطر و تنم المجتيع ۰ فل" 
مذر لنا من الاعتراف بآن الجتمع الصناعر ي المتقدم لا شفسر شین من تاه 
وازدهاره وسلاسته في الوقت نفسه الذي يؤبد فيه شيك اللمطر . وان 


2 
ان الاقتصاد المتكاف مع المنطلبات العسكرية يوفر حياة أیسر اماد متعامام 
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دوماً من الاشخاص ويرسخ دعائم سيطرة الانسان على الطبيعة . وني مثل 
هذه الشروط لا تلقى ومائل الاتصال الجاهري عناء یذکر قي تحویل 
بعض الصالح الخاصة الحددة الى مصالح مفترضة لكل البشر من ذوي 
اس السلم وهكذا تصبح حاجات الجتمع السياسية صبوات وحاجات 
فردية تساعد تلبيتها على سير الشوون العامة وعلى تقدم الصالح العام ع ولو 
كل شيء وكأنه تعبير أمثل عن عن العقل . 

ومع ذلك فان هذا المجتمع في مجموعه لاعقلاني فانتاجیته تقضي على 
التطور الخر للحاجات والملكات الانسانية » وسلمه غير متحقق الا بفضل 
شبح الحرب البارز أبداً للعيان » ونموه مرهون بقمع الامكانيات الي عکن 
عن طريقها وحدها حویل التضال ي سبيل البقاء ‏ الفردي والقومي 
والامي - الى نضال سلمي . وهنا القمع » المختلف عميق الاختلاف 
عن القمع المميز للمراحل اسابقة الأقل تقدماً من مجتمعنا » يتم الیرم 
لا انطلاقاآً من مستوى محدد من اللانضج الطبيعي والتقي وانما انطلاقاً 
من موقف قوة . فطاقات المجتمع العاصر ( الفكرية والمادية ) أعظم ما 
لا یقاس مما كانت عليه في الاضي » وهذا معناه أن هيمنة المجتمع على 
الفرد أعظم عا لا يقاس اليوم منها بالأمس ومجتمعنا يتفرد عن غيره من 
المجتمعات السابقة في استخدامه التكنولوجيا بدلا من العنف للوصول الى 
تلاحم القوى الاجماعية في حركة مزدوجة : انتظام أمثل ساحق في سير 
المجتمع وتحسن مستمر في مستوى المعيشة . 

وأي نظرية نقدية عن المجتمع العاصر لا مناص فا من البحث عن 
أسباب هذه التطورات ودراسة الاحيالات التارعخة المتاحة لاستبداها بتطورات 
أخرى . لا مناص الا من تحليل الطريقة الي بستخدم با المجتمع ( أو 
لا يستخدم : أو يستخدم بشطط ) امكانياته لتحسين الشرط الانساني . 
ولكن ما معاير مثل هذا النقد ؟ 

ان أحكام. القيمة هي بلا ادنى شك واجبة . فالوسائل المستخدمة لتنظم 
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ا ينيعي أن مارك بوسائل انعر ی مفر ضة ۳ اکر فا بلية لتسهيل 
فال الالسان ف 9 البقاء , وکل حال عمل وتار حي معطى يجب آن 
و بالحلول التارخية الي نمكن ان تنوب عنه . وعلى کل نظرية نقدية 
6 ان تتطرق من البداية لمشكلة الموضوعية التارخية . وهي مشكلة 
ز بكل و ضوح على مستويين اثندن يقتضي التحليل فيها أحكام قيمة . 
١‏ یه أن الحياة البشرية جديرة بأن تعاش »ع أو بتعبر آدق اس عکن 
ان تكون كذلك وجب ان تكون كذلك . وهذا الحم هو أساس كل 
امهرد فكري ومنطلق كل نظرية اجم‌اعية » ور فضه ر وهذا احمال منطقي 
فاماً ) يعني رفض النظرية نفسها . 
۲ أنه توجد ؛ بالنسبة الى مجتمع معين » امكانيات نوعية لتحسن 


الحياة الانسانية » وطرق ووسائل نوعية لتحقيق هذه الامكانيات . 

ان على التحليل النقدي ان يقي البرهان على الصلاحية الموضوعية هذه 
الأحكام > وعلی عملية الرهنة بدورها أن تستند الى أسس اختبارية . 
فالجتمع القائم بملك من حيث الک عدداً معيناً من الموارد المادية والفكرية . 
ولكن كيف عکن استخدام هذه الموارد لتطوير المدَكات والحاجات الفردية 
وللبيتها بأحسن صورة ممكنة وبأقل قدر ممكن من الکد والبؤس ؟ ان 
النظربة الاجماعية هي نظرية تارخية » والتاريخ هو ميدان الممكن داحل 
الضرورة . اذن فا هي أفضل طريتة لأفضل تحقيق من بين شى الطرق 
الراهنة والممكنة المستخدمة لتنظم الموارد المتوفرة ؟ 

الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي ان نبدأ بسلسلة من التجريدات. و 
من تنظم موارد المجتمع _ الر اهنسة وطرق استخدامها e‏ 
الاحاعية أن تجرد امکانیات ! ا أمثل لتعياسها وحدد ها من 
اذ تلجأ الى مثل هذا التجريد لا تقبل بعالم الوقائع القائم على انه سیاق 
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هائي . ذلك أن بنية النظرية الاجعاعية بالذات هي تحليل « متعال »۱ 
على الوقائع » ينيرها باحمالاما الفرضة وبالتطورات اي رها 
ا . وهذا التحليل يعارض كل ميتافيزياء باعتبار الطابع التار نحي الصار م 
الذي يلبسه للتعالي . وحن نقصد بالامکانیات الامکانیات الى هى فعلا" 
في متناول كل مجتمع » الامکانیات التي عکن تحديدها على أنها أهداف 
عملية . كذلك فان تحليل المؤسسات القائمة ينبغى أن يتلبس اتجاها راهنا 
وألا يتصور توضا الا اذا كان هذا التحول يتناسب مع حاجة واقعية من 
حاجات السكان . ان النظرية الاجماعية تنظر الى الاختبارات التار مخية الممكنة 
او الحلول البديلة المفترضة المتسلطة على النظام الاجماعي القائم على آنا 
موی وميول هدامة أو ناقضة . وهذه الامكانيات غير المتحققة تصبح 
وقائع عندما نحسدها المارسة التارعخية عينياً . والمفاهم النظر ية تجد غايتها في 
التغر الاجماعى . 
لکن ا أن المجتمع انصناعي المتقدم بحرم النقد من أساسه القيقي . 
فالتقدم التقني يرسخ دعائم نظام كامل من السيطرة والتنسيق » وهذا 
النظام يوجه بدوره التقدم وخلق أشكالا” للحياة ( وللسلطة ) تبدو وكأنما 
منسجمة مع نظام القوى المعارضة » وتبطل بالتالي جدوى كل احتجاج 
باسم الافاق التارخية ۰ باسم تحرر الانسان . وعلى هذا فان المجتمع العاصر 
ببدو قادرا على الحيلولة دون أي تبدل أجماعي . أي دون أي تمول 
بال‌ی الكيفي يؤدي الى قيام مؤسسات متلفة اختلافاً جوهرياً والى ظهور 
اتجاه جديد لعملية الانتاج وطرز جديدة للحياة . ولعل أغرب للاهرات 
الجتمع الصناعي التقدم تكمن ي العراقيل الي يضعها امام التغير الاجماعي . 
٠‏ واندماج القوی العارضة هو نتيجة هذه الظاهرة وعاتها الأولى في آن واحد 


١‏ ان مصطلحي م التعالي » و « امععالي » مستخدمان هنا پالعی الاختباري و النقدي » نها 
بش ان الى تول ي النظرية و الارسة » جاوز 4 5 جتمع ما تقدد عام الكلام 
والعمل القائم عو امکائیاته التارحية الو اقعیه . 


۳۸ 


ها بشها. على دلك مفهوم لاصلحة القومية القبول على أنه تعبير عن 
الإرادة العامة » وسياسة ننلام الحزبين الاثنين > وأفول نظام تعدد الأحزاب » 
ونواطؤ الر أسمال والعمل داخل دولة قوية . 

اد مفارنة سريعة بين نقد المجتمع الصناعي في مرحلة تكوينه وبینه أي 
وصعه الراهن تكفي للدلالة على مدى التزييف الذي أصاب هذا النقد من 
أساسه . قعي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان النقد ینشییء 0 
الملء ل النار ية البدياة لمجتمع الصناعي و غارس عله بصورة عينية متو سل 
بن النظر رة والمارسة » بين الةم والوقائع » بين اخاجات والأهداف . 
و كانت الطبقتان الکبر يان المتواجهتان ؛ البورجوازية والمرولیتاریا » قد وعنا 
ها نو انار عازه بل ووانها شهدا و لها لام كر اللو را 
والرولبتاريا ما تزالان الى اليوم الطبقتين الرئيسيتين في العالم الر أسمالي . 
ولحى تطور هذا العام قد شوه بنيتها ووظیفتها الى حد أنبما ما عادتا 
سدوا من وحهة نظر التاريخ عامل التحول الاجاعي . ففي القعلاعات 
المنطلورة من المجتمع المعاصر توجد اليوم مصلحة قوية توحد خحصوم الامس 
.يدف الحفاظ على المؤسسات وتدعيمها . وفكرة خلق تغير نوعي لي 
المحم الر أسمالي تتبدد وتتلاشى أمام تلاك الحجة الواقعية اي تقول بتطور غير 
|اهدار ي . وعندما تكون عوامل التغر الاجماعي الأساسية غائبة عن الأنظار 
وسعدءة . ينكفىء النقد على نفسه ي قوقعة التجريد . والحق انه لم يعد 
هاك الوم وجود لأرض مشر كة للنظرية والارسة > للفكر والعمل . 
وحليل الاختيارات واخلول البديلة يبدو » بالرغم من طابعه الاختباري 
الوم مب . أشبه ما يكون بتأمل نظري غير واقعي » ک) أن الالترام بالدفاع 
عى بلك الاختبار ات والحلول البديلة يبدو وكأنه مسألة تفضيل شخصي 
وأو اه 
ن ادا كانت عوامل التحول غائة . فهل في هذا نقض للنظرية ؟ 
اي أن التحابل الد . المواجه إوقائع متنافضة ظاهرياً »> ما يزال يعتر 


و ی 


۳۹ 


التغبر الاجماعي ضروریاً وملحاً اکتر من أي وقت مضی . ضرورياً لمن ؟ 
ان الجسواب ما يزال هو هو : للمجتمع في مجموعه ولکل" عضو من 
أعضائه . فالانتاجية ووسائل التدمير تنمو بوتيرة واحدة » والبشرية مهددة 
پدمار شامل + والفکر بوالأمل, الوق رهن پارادة اسلطلات : والیس 
جاور النی الذي لا مثيل له في اسابق . أفلا ترز هذه الظاهرات وضع 
المجتمع موضع ابهام » حى وان ۸ تكن مرر وجود هذا الجتمع » 
وائما نمثل فقط نتائجه الثانوية ؟ الحق ان عقلانية الجتمع العاصر وتقدمه 
وتطوره هي في مبدئها لاعقلائية . 

واذا كانت الغالبية العظمی من السکان الشروطنن لي هذا الانجاه تقبل 
دا الجتمع » فهذه الواقعة لا تزيد من عقلانية المجتمع ولا تقلسل من 
قاپلیته للنقد . فالتمییز بين الوعي القيقي والزائف » بين الصلحة الواقعية 
والصلحة الفورية ۰ ۸ يفقد شيئاً من دلالته . ولکن هذا التمييز محاجة 
الى الاثبات والبرهان , وعلی کل انسان ان یکتشفه وأن یبحث عن الطريق 
الي ستفوده من الوعي الز اثف الى الوعي ا حقيقي > من مصلحته الفورية 
الى مصلحته الواقعية . والانسان لا يستطيع ان یفعل ذلك الا اذا شعر 
بالحاجة الى تبدیل نمط حياته » الى نفي الامجابي ۰ الى الرفض . وانما 
هذه الحاجة هي الي یسعی الجتمع القائم الى عها : بتناسب مطرد مع 
قدرته على « انتاج ارات وتوزیعها » على صعید آوسع باطراد » ومع 
قدرته على استخدام الفتح العلمي للطبيعة لغزو الانسان علمياً . 

وازاء الانجسازات العظيمة للمجتمع الصناعي التقدم يبدو أن النظرية 
النقدية ما عادت تستطيع أن ترر عقلانياً ضرورة تجاوز هذا المجتمع . 
فالفراغ قد اصاب بنية النظرية بالذات لأن مقولات النظرية الاجتاعية قد 
تطورت ي عصر تلاحمت فيه حاجة الرفض والنقض والهدم مع قوی 
اجماعية حقيقية وفعالة . لقد كانت هذه القولات ي جوهر ها مفاهم 
سالبة ومعارضة تحدد التناقضات الحية للمجتمع الاوروبي ني القرن التاسع 


۳۰ 


عشر . وكانت ماب له ر المجتمع ») بالذات تعر عن الصراع الحاد بان 
الداثرة الاجماعية والداثرة السياسية » وتشير الى الجتمع بوصنه نقیضی 
الدولة . كذلك كانت مصطلحات « الفرد» و «١‏ الطبقة » و «الحاص » 
و J‏ الأسرة ) نحدد دوائر وقوى لا تندمج بعد بالبی القائمة » معدد 
قطاعات توتر وتناقض . أما ني الجتمع الصناعي الذي ينتهج سياسة دمج 
متعاظم ۰ فإن هذه القولات هي ي سبيلها الى فقدان محتراها النقدي 
لتصبح مصطلحات وصفية » عاملية » مخيبة ومثبطة . 

ولعل محاولة استرداد الحتوی النقدي لهذه القولات وتسلیط الضوء على 
الكيفية الي موه ما الواقع الاجماعي هذا الحتوی قد تبدو خطوة رجعية : 
تراجعاً من قبل نظرية عاملة في خدمة المارسة التارمخية الى شكل من الفكر 
المجرد والتأملي » تحولا" عن نقد الاقتصاد السياسي الى الفلسفة . وما يسين 
على النقد هذا الطابع الايديولوجي هو أن التحليل يجب ان يعمل من 
«الخارج » لدراسة ميول المجتمع سواء كانت سلبية أم امجابية » انتاجية أم 
هدامة . وما المجتمع الصناعي الحديث الا التوحد التدرجي بي هوية تلك 
المصطلحات المتضاربة , وعلى هذا فان من الواجب وضع كل شيء موضع 
تساؤل . ولكن النظرية لا عکن أن تكون تاملا خالصاً . اذ لا بد من 
أن بكرن لا موق تارخي ومن أن تأخذ في حسبانبا طاقات الجتمع المعملى . 

هذا الوضع الملتبس يوجد التباساً أشد واعی . فالانسان الأحادي البعد 
سيتار جح بين فر ضبتن متناقضتين : 

١‏ اما أن المجتمع الصناعي المتقدم قادر على الحيلولة دون تحول 
نوعي المجتمع في الستقبل الباشر ‏ : : 

؟ - واها أن هناك قوى ومیولا" قادرة على التجاوز وعلی تفجير 
الجن 

ولا عتقد أن في وسعنا ان ننتظر جواباً واضحاً . فكلا الیلن موجودان 
ONES OE‏ اک وی EOE‏ 


۳۱ 


المناسبة لانقلاب في الوقف فانها "تستخدم لتلاي هذا الانقلاب على وجه 
التحدید . ومن المکن ان بتبدل الوقف بنتبجة حدث طاریء عارض › 
ولکن اذا لم ینقلب الانسان ني سلوکه بالذات عن طریق وعیه ما هو 
واقع وما هو محظور ۰ فإن التغير النوعي لن یکون حى ولو وقعت 
كارثة کر ی 

ان التحلیل مر کز على مجتمع صناعي متقدم لا عکن فيه أن نعتر 
جهاز الانتاج والتوزیع التقي ر وقطاعه القائم على التألیل ) جرد حشد 
جمعي من الأدوات الي عکن عزلها عن مقتضیانها الاجماعية والسياسية . 
فهذا اهاز يعمل كنظام محدد قبیاً ما ينبغي له ( للجهاز ) أن ینتجه 
و کذلك وسائل صیانته وتوسیع سلطته . وي مثل هذا المجتمع ميل جهاز 
الانتاج الى أن يصبح كلا » عمی أنه محدد الصبوات والحاجات الفردية 

ي الوقت نفسه الذي محدد فيه النشاطات ا والقابليات الى تستلزمها 
الحياة الاجماعية ا م تعد هناك اليوم من معارضة بن الحياة الخاصة 
والحياة العامة » بين الحاجات الاجماعية والحياة الفردية . والتقنية تفسح 
المجال لتأسيس أشكال من الرقابة والتلاحم الاجماعي » جديدة واكثر 
فاعلية ونعومة واستطابة في آن واحد . وعة مظهر انحر لهذا الیل الكلي : 
نهر قد امتد الى مناطق من العالم أقل تطوراً بل لم تدخل في المرحلة 
الصناعية بعد » وهو مخلق آشکالا" من التشابه بين تطور الشيوعية وتطور 
الرأسمالية . ۱ ۱ 

وازاء الظاهر الکلية ( التوتاليتارية ) لهذا الجتمم ما عاد مکناً الحديث 
عن ر حیاد » التکنولوجیا » ولا عاد مکناً عزل التکنولوجیا عن الاستعال 
المكرسة له . فالمجتمع التكنولوجي نظام سيطرة يعمل على نفس مستوی 
تصورات التقنيات وإنشاءاها . 

ان الطريقة الي ينظم مها المجتمع حياة أفراده تفترض اختياراً مبدثيا 
بين الامكانيات التارعية المتحددة بالستوی الثقاي الموروث » على الصعيد 


۳۲ 


الفكري وعل الصعبد الادي . وهذا الاختیار يتعلق هو نفسه مسار الصالح 
السائدة . انه بفترض مسبفآ أشكلا” نوعية لتحویل الانسان والطبيعة 
راستخدامها وينبذ الأشکال الأخرى . انه « مشروع » تحقيق من بس 
سائر الشاریم ' . ولکن الشروع ما ان يبدأ بالعمل على مستوی المؤسسات 
الأساسية حى عيل الى أن يضحي نافياً لغبره والى أن محدد تطور الجتمع 
في محمله . والمجتمع الصناعي التقدم هو » بوعفه عالماً تكنولوجياً » عام 
سياسي أيضاً » فهو المرحلة الأخيرة من مشروع تارنخي نوعي في سبيله 
ال التحقيق والانجاز » آعيي تجربة الطبيعة وتحويلها وتنظيمها باعتبارها 
شر د دعائم للسيطرة . ۱ 

فالشروع كلا تطور كيف وحدد عام الكلام والعمل »> عام الثقافة 
على الصعيد المادي وعلى الصعيد الفكري . وعن طريق التکنولوجیا تلتغم 
الثقافة والسياسة والاقتصاد ي نظام کي الحضور يفيرس او ينبذ کل 
الاختيارات والحلول البديلة . وهذا النظام انتاجية وطاقة متعاظمتان تقودان 
المجتمع الى الاستقرار وتحبسان التقدم التقي في محطط السيطرة . ان العقلانية 
التكنولوجية قد غدت عقلانية سياسية . 

اني أتكم عن ميول معروفة للحضارة الصناعية التقدمة دونما الرجوع 
الى استشهادات نوعية الا فیا ندر . وي وسع القاریء ان جد هذه الادة 
في الأدب السوسيولوجي والبسيكولوجي الذائع الانتشار الذي يدور محور 
مواضيعه حول التكنولوجيا والتغر والادارة العلمية وال رأسمال الكبر والتبدلات 
الطارئة على العمل الصناعي الخ . وما اکثر التحاليل غير الأيديولوجية 
للوقائع » وعلى سبيل المثال تحليل برل ومینز « الشركة الحديثة والملكية 
اللحاصة » » وتقارير المؤتمر السادس والسبعين للجنة الاقتصادية » القومية 


| ان مصطلح « المشروع » يشير الى عناصر الحرية والمسؤولية الملازمة تسین التاراعي : فهو 
يظهر الرابطة بين الاستقلال الذاتي والاحمال . وقد استخدم جان بول مارتر هذا المسملام 
هذا المی . وي الفصل الثامن من کتابنا مناقشة أعمق حول هذا الموضوع . 


۳۳ الانسان الأحادي ‏ ۳ 


المؤقتة حول « تر كيز السلطة الاقتصادية » ومنشورات نة التنظم الصناعي 
حول « التأليل والتغر التكنولوجي الكبير » ومنشورات و الأنباء والرسائل » 
و وراه Nga ADS AS SE‏ 
ودراساته الى استقبلت استقیالا" سيئاً ي غالب الأحيان سيب تبسرطا ما 
ومبالغانها وطابعها الصحفي . ومن هذا القبیل ایضاً « رجال الاقناع 
التخنون » و ۱ وضع الباحثين ) و( أرباب التبذیر » لفانس با کارد » 
و وانسان التنظم » لويلم ه. وايت » و ١‏ دولة ال 
كوك . ومن الم کد أن العام التحليل النظري يلقي ستاراً من ضباب في 
غالب الاحيان في هذه المؤلفات على أسباب الشروط الموصوفة » ولكن 
هذه الشروط فصيحة في حد ذالها عا فيه الكفاية . ورعا كان التلفزيون 
والرادیو آفصح من وجهة النطر هذه . ویکفینا أن شیم اليها ساعة من 
الزمی على مدی بضعة ايام بدون أن نققلها أثناء الدعایات الاعلائية ومنتقلین 
من حطة الى آخری بن الفينة والفينة . 

ان حر كر مرن یل تا الا کر ها و 
تقاف ادي وال هد ا فو ملی ان 
بعيدة عن الروز . وأنا لا آفعل من شىء اكثر من أن أسلط الضوء على 
هذه الميول وأقدم بعض الفر ضیات . ۱ 


۳ 


المجنصع ابر ماري الیمر 


١ 
شكال الرقابة الجديدة‎ 


اس 


الرفاه » الفعالية » افتقاد الحرية في إطار دعوقراطي : دلج هو ما 
میز الحضارة الصناعية المتقدمه ويشهد على التقدم التقي . وهل عة ما 
هو اكثر عقلانية من إلغاء الفردية عن طريق مکننة الأعمال الضرورية 
اجماعياً » لكن الشاقة ؟ من تر كيز المشاريع الصغيرة في وحدات اكير فعالية 
وانتاجية ؟ من وضع قواعد للمزاحمة الحرة بين اناس غير متساوين في 
الأروة؟ من تضبیق الامتيازات والسيادات القومية التي تعرقل التنظم الأمي 
للموارد ؟ واذا كان هذا النظام التكنولوجي يقتضي ايضاً تنسيقاً سياسياً 
وفكرياً » فقد يكون ني ذلك تطور يؤسف لهء لكنه حافل بالوعود. 

إن الحقوق والحريات الي كانت عوامل أساسية في المراحل الأولى 
من المجتمع الصناعي تقل “ميتها وحيويتها في مرحلة اكير تقدماً وتفرغ 
من مضمونها التقليدي . فقد كانت حرية الفكر والكلام والضمبر- شأ 
شأن الشروع الحر الذي كانت تخدمه وتذود عنه ‏ تهدف هي المكونة 
في جوهرها من افكار نقدية الى استبدال ثقافة مادية وفكرية بالية بثقافة 
اعری اكير فعالية وعقلانية . وعندما اخذت تلك الحريات والحقوق صفة 
المؤسسات شاطرت المجتمع الذي اصبحت جزءاً لا يتجزأ منه » مصيره 
وبكلمة واحدة » إن الانجار عوه المقدمات . 


۳۷ 


فكلا اصبح التحرر من البؤس» ذلك التحرر الذي هو الضمون العيي 
لكل حرية » قابلا" للتحقیق والإنجاز » فقدت الحريات الرتبطة بدرجة 
دنيا من الانتاجية مضمونها الأصلي . واستقلال الفکر والاستقلال الذاتي 
والح في معارضة سياسية تتجرد من وظيفتها النقدية في جوهرها في جتمع 
يبدو بفعل تنظيمه بالذات اقدر بوماً بعد يوم على تلبية احاجات الفردية. 
فثل هذا المجتمع قد يتطلب تقبل مبادثه ومؤسساته . فلا يعود من دور 
للمعارضة غير مناقشة الاختيارات والحلول السياسية البديلة والبحث عنها 
داخل الوضع القائم . وسواء أكان النظام نظاماً مستبداً ام غير مستبد » 
فليس لذلك من اممية تذكر ما دام انه يعمل على التلبية المتدرجة الحاجات. 
وي مثل هذه الشروط الي لا يي فيها مستوى الحياة عن الارتفاع » 
لا يعود لناوأة النظام وعدم الامتثال له من نفع اجماعي ظاهر » ولا سما 
اذا ادت هذه المعارضة الى محاذير سياسية واقتصادية ملموسة وهددت حسن 

سير المجموع . وما الداعي الى ان يعاني الانتاج والتوزيع من مزاحمة 
ارات اد ا يكرن: للم فیه معنا پم روت در 

إن المشروع الحر لا يشكل ني الأصل نجاحاً تاماً كاملا . اذ لم تكن 
الحرية آنذاك إلا العمل أو الوت جوعاً » 1 تكن تعي إلا الكدح وعدم 
الأمان والقلق بالنسبة الى الغالبية العظمى من السكان . واذا لم يعد على 
الفرد من الآن فصاعداً أن يقدم نفسه في سوق العمل بوصفه ذاتاً اقتصادية 
حرة » فان اختفاء هذا النوع من الحرية عثل في الواقع احد المنجزات 
الکری للحضارة . ذلك ان التطورات التکنولوجية في ميدان الکننة 
والتنميط عکن ان تفتح للطاقة الفردية محالا" من الحرية لم تعرفه الانسانية 
قط ويتجاوز كل الحاجات المعروفة . بل ان بنية الوجود الانساني بالذات 
ستتبدل. فالفرد سيتحرر من عمل يفرض عليه حاجات ومشاريع استلابية » 
وسيستعيد معی حياته.ولو كان فى الامكان ننظم اهاز الانتاجي وتوجيهه 
وفى متطليات الحاجاات اليوية » لأمكن بسهولة مركزة مراقبته وليسّرت 


۳۸ 


هذه الراقبة الاستتلال الذاتی الفردي بدلا من ان تعرقله . 

إن « غاية » العقلانية التكنولوجية هدف يسع المجتمع الصناعي النقدم 
ان مه . بيد ان الیل المعاكس هر البارز الان : فالجهاز الانتاجي 
یثقل بوطأة متطلباته الاقتصادية وسياسته الدفاعية » والتوسعية على زمسن 
العمل وعلى الوقت الحر في ميدان الثقافة المادية والفكرية . إن المجتمم 
السناعي المعاصر عيل » نحم طريقة تنظيمية لقاعدته التکنولوجية » الى 
النزعة الكلية الاستبدادية . والنزعة الكلية الاستيدادية ليست ترد تذميط 
سياسي إرهابي » بل هي ايضاً تنمیط افتصادي - تقي غير إرهابي 
يدي دوره عن طريق نحكمه بالحاجات باسم مصلحة عامة زائفة . ولا 
مکن ٤‏ مثل هذه الشروط قيام معارضة فعالة للنظام . فالتزعة الكلية 
الاستبدادية ليست جرد شکل ۳ أو حزبي نوعي ۰ وانما تنبلق 
بالأحرى عن نظام نوعي للانتاج والتوزيع متوافق تام التوافق مع «تعددم 
الأحزاب والصحف » ومع ١‏ انفصال السلطات » > الخ . 

إن للسلطة السياسية یرم مطلق السلطة على الصيرورة اليكانيكية وعل 
ات انقي للجهاز . فحكومات المجتمعات الصناعية المتقدمة والمجتمعات 
الي ف سبيلها الى أن تصبح كذلك غافظ على بقائها وحمي وجودها 
شربطة أن تعىء وتنظم وتستغل الانتاجية التقنية والعلمية والميكائيكية 
الضرورية لجتمم صناعي . وهذه الانتاجية تعبىء الجتمع كا لو انه کتلة 
واحدة » وتضع نفسها فرق كل مصلحة خاصة سواء أكانت مصلحة 
افراد أم جاعات . وني كل محتمع منظم وقائم على الآلية » اضحت القوة 
الفيزيائية ( أهي فيزيائية ففط ؟ . للآلة اكير واعظم من القوة الفيزيائية 
للفرد ولكل ممموعة من ارفا وومةه ا الفظة هي الي تفسر ان 
الآلة قد غدت ابجع اداة سباسية » ولکن معناها السياسي عکن آن یعکس 
و ذلك ان قوة الالة هي في جوهرها قرة الانسان الممراكمة والملقى مما 
الى امام على شکل مشروع , والحال ان عام العمل مشاد کا لو انه ا 


۳۹ 


وممكئن الى درجة یشکل معها طاقة حرية جديدة للانسان . 

لقد ادرك الجتمع الصناعي الرحلة الي لن یکون مکناً معها بعد الان 
تعریف الجتمع الحر فعلا” بالصطلحات التقليدية للحرية الاقتصادية والسياسية 
والفكرية » لا لأن هذه الحريات فقدت دلالتها » بل لآنها تملك على 
العکس دلالة اكير من ان عکن حبسها ني الاطار التقليدي . 

إن المصطلحات السالبة هي وحدها الي تستطيع التعبير عن هذه الأشكال 
الجديدة لأنها تمثل سلباً ونفيآً للأشكال السائدة . وعلى هذا فان امتلالك 
الحرية الاقتصادية يجب أن يعني التحرر من الاقتصاد ومن الإكراه الذي 
تمارسه القوى والعلاقات الاقتصادية » التحرر من النضال اليومى في سبيل 
الحياة » عدم اضطرار الانسان بعد الآن الى كسب حياته. وامتلاك الحرية 
السياسية يحب ان يعني بالنسبة الى الأفراد الهم قد تحرروا من السياسة الي 
ليس لحم عليها من رقابة فعلية . وامتلاك الحرية الفكرية بحب ان يعنى 
إحياء الفكر الفردي الغارق حالياً في وسائل الاتصال الجاهيري » الواقع 
في إسار التكييف المذهبي » كا مب أن يعني انه لن يكون هناك بعد 
الآن صتاع ل « الرأي العام » ولا حى رأي عام . واذا ما بدت هذه 
الاقتراحات لاواقعية فليس ذلك لأنها طوبائية » وانما لأن القوى الى 
تعارض تحقيقها قوية . ومن انجع الأسلحة المستخدمة في هذا الكفاح ضد 
التحرر تثبیت الحاجات الادية والفكرية الى تبقى على اشكال بالية من 
النضال في سبيل الحياة . اد 

إن كثافة الحاجات الانسانية وتلبيتها بل حى طابعها » اللهم إلا على 
المستوى البيولوجي » كانت دوماً مشروطة . ففعل الشيء او عدم فعله؛ 
استخدامه او تدميره » امتلاكهاو إطراحه انما یعتر من قبيل الحاجات من 
اللحظة الي يعتر فيها ضرورة للمؤسسات والمصالح السائدة . وببذا المعنى 
تغدو الحاجات الانسانية حاجات تارمخية » وتجاه محتمع يضطهد الفرد 
ينبغي ان حدد حاجات الافراد وحقها في ان تلی وفق معايير تتجاوز 


۶۰۰ 


الوضع الراهن وتوجد لاحاجات سلم قم یکون على صلة حقيقية بالواقع 
الانساني . 

اننا نستطيع التمییز بين حاجات حقيقية و کاذبة . ف « الکاذبة » هي 
نلك الي تفرضها مصالح اجماعية خاصة على الفرد : الحاجات الي تبرر 
عملا” شاا وترر العدوانية والبؤس والظلم . وتلبية هذه الحاجات عکن ان 
تکرن مصدر يسر للفرد » ولکن ليس من واجبنا ان ندافم عن مشسل 
هذه السعادة اذا كانت عنم الفرد من تفهم الع سر العام ومن انتهاز فرص 
ازالته . والنتيجة في مثل هذه الحال هي الرفاه في الشقاء . فا الترويح 
عن النفس ۰ واللهو » والعمل والاستهلاك حسب امحاءات الدعاية » 
وحسب ما محبه الاعرون وبغض ما يبغضونه » إلا حاجات كاذبة ي 
ای ایا 

ومثل هذه الحالات ها وظيفة وحتوی اجماعي تحددهما قوی خارجية 
ليس للفرد علیها من رقاية . وتطورها وتلبيتها رهن بارادة خارجيسة 
غريبة . أما أن هذه الحاجات ۰ المجددة والمعززة بشروط وجود الفرد » 
قن امیت هن اا ا ی 
نفسه في تلبيتها » فهذا لا ييدل من الواقع شيا : فهذه الحاجات تظل 
ما کانته دوماً » منتجات متمع تتطلب مصالحه السائدة القمع . 

إن الحاجات القمعية هي 
مها المرء من خلال المزعة والجهل . ولكن هذه القيقة الواقعة بجحب ان 
تتبدل » ولا فرق ف هذا الواجب بين الفرد السعید وبين اولئك الذين 
يدفعون من بؤسهم نما لتلبيتها . والحيق ان الحاجات الوحيدة الي بجحب 
أن تلبى بلا شرط او قيد ني الرحلة الراهنة الي بلغتها الحضارة هي 
الحاجات الحيوية من ملبس ومطعم ومسكن . إن تلبية هذه الحاجات هي 
الشرط الأول لتحقيق الحاجات قاطبة » سواء اكانت مصعّدة أم لم تكن 

إن كل يقظة وعي > كل تجربة لا تقبل بالمصالح الاجماعية السا .ة 


4١ 


الحاجات الأقوى » وهذه حقيقة واقعة يقبل 


قانوناً اعلى للفکر والسلوك جب ان تضم موضع تساؤل حاجات وتلبیات 
العالم القائم على مصطلحات الحقيقة والزيف . فهذه المصطلحات هي قبل 
كل شيء تارعخية » وموضوعيتها تارعية ایضاً . والحك على الحاجسات 
ونلبيتها في شروط محددة ينطوي سلفاً على قبول معايير اولوية » معايير 
ذات صلة بالتطور الأمثل للفرد ولجميع الافراد + بفضل استخدام أمشل 
للموارد الادية والفكرية الي في متناوهم . إن « حقيقة » الحساجات 
و « زيفها » انما يعران عن شروط موضوعية عقدار ما تشكل التلبية 
الشاملة للحاجات الحروية » ومن ثم التخفيف تدرعباً من وطأة العمل 
الشاق والبؤس» معایر مقبولة من الجميع وبالاجاع . ولكن هذه العایر» 
بوصفها معاير تارية > تتنوع تبعاً المناطق ولدرجة تطورها . وعلاوة 
ذلك فان تحديدها غير ممكن إلا اذا كانت تناقض (مذا القدر أو ذاك) 
المعاير السائسدة . ولكن ما المحكمة الي عکن أن تدعي لنفسها حق 
التقرير ؟ 

إن الأفراد هم الذين يجب عليهم » في التحليل الأحر ۰ أن يبوا 
على السؤال المتعلق بالحاجات القيقية والكاذبة » ولكن ني التحليل الأخير 
فقط » اي حين سیصبحون احراراً في تقدم جوامم اللخاص . وما داموا 
تحرومين من الاستقلال الذاتي » وما داموا خاضعن للتكييف الذصي 
( حتى على مستوی غرائرهم ) ۰ فان الجواب الذي یقدمونه على ذلك 
المؤال لا عکن أن یعتر جوامم . ولکن لا تستطيع أي حكمةء السبب 
نفسه » ان تنسب لنفسها الق في تعيين الحاجات الي ينبغي ان تطسور 
وتلی . ومن الواجب ان ندين مثل هذا النوع من المحاتم » ولكن يجب 
ألا تشغلنا هذه الادانة عن السؤال : كيف عكن لأناس عانوا من سيطرة 
فعالة وناجحة أن علقوا بأنفسهم شروط الرية ؟ 

الحق أنه كلا اصبحت إدارة المجتمع الاضطهادي عقلانية » منتجة › 
تقنية وشاملة» تعذر على الأفراد أكثر فأكبر تصور الوسائل الكفيلة بتحطم 


1۲ 


اغلال عبوديتهم وبوصوفم الى حریتهم . ویقیناً » إن محاولة فرض العقل 
على الجتمع بأسره هي فكرة غريبة وفاضحة » ولکن من المکن دحض 
فضائل #تمع يسخف هذه الفکره ویسفهها بيا عارس على اعضائه إدارة 
كلية . إن کل محرر ينطوي على ضرورة وعي العبودية » وهذا الوعي 
تعرقله تلبیات وحاجات راجحة جعل منها الفرد » والى حد كبر ء 
حاجاته وتلبياته الخاصة . ولقد احل التاريخ دوماً نظام تکییف عل نظام 
آنحر » واشدف الوحید القبول هو استبدال الحاجات الكاذية بأخرى 
حقيقية واللکوص عن التلبية الاضطهادية . 

إن ما ميز الجتمع الصناعي التقدم الطريقة الي مخنق مها تلك الحاجات 
الي تتطلب التحرر ب بم فیها حاجة التحرر ما هو محتمل » مرح ع 
مفيد - وتأييده في الوقت نفسه وتریره قوة التدمير والوظيفة الاضطهادية 
لمجتمع الوفرة . والرقابات الاجتاعية تود في ذلك المجتمع حاجة لا تقارم 
الى انتاج واستهلاك ما هو زائد عن الحاجة » حاجة الى عمل مبلد ۸ 
يعد اليوم ضرورياً > حاجة الى أشكال من وقت الفراغ تتملق ذلك التبليد 
وتحخلدة ۰ حاچة ال الفاظ عل الحریات الخيية کحرية الراحمة في آسهار 
مقررة سلفاً وحرية صحافة تراقب نفسها بنفسها وآخبراً حرية الاختیار 
بين اجناس واحدة من السلع والنتجات الخصصة للاستهلاك في اوقات 
الفراغ . 

إن الحرية » التظمة من قبل مجموع اضطهادي ۰ عکن أن تصبح 
أداة سيطرة قوية . فالحرية الانسانية لا تقاس تبعاً للاختيار المتاح للفرد . 
وإنما العامل الحاسم الوحيد في تحدیدها هو ما يستطيع الفرد اختياره وما 
حتاره . ومعیار ۳۳ الحر لا عکن ابداً ان يكون مطلقاً » ولكنه 
ی ايفن تعدا ی فر او ا اسان راتفر لا 
تلفي لا السادة ولا العبيد . والاختيار محرية بين تشكيلة كبيرة من البضائم 
واللحدمات لا يعني أن الرء الذي محتار هو كائن حر ما دامت الرقاباد. 


۳ 


f ۱‏ ]اس الس - ۰۰ 
سواه الكاوسة اة ۾ هم د ام هو شسه 
1 


نان ره ند تلقائيا الخماسات المتروصة e‏ فهذا لا 
0 اه یه بت ونا يدل فقط عل ان الرقابات تاجعة . 

قد يعر ضر معترض عل شدة إلخاحنا على دور الرقابات الاجياعية 
وف فاعليتها بقوله اننا نعلق اسمية اكير مما ينبغي على التكييف الذهي ني 
وسائل الاتصال الجاهيري وان افاجات الفروضة حالیاً على الناس انما 
تولدت ندیم حموياً وكذلك الرغبة في تلبيتها . والحق ان هذا الاعتراض 
لا يستند الى اساس من الصححة . فالتكييف لا يبدأ من اللحظة الي 
'بشرع فيها بإنتاج اجهزة الراديو والتانزيون بكميات كبيرة ولا من اللحظة 
الي تفرض فيها الرقابة المركزية عليها . فعندما يدخل الناس في هذه 
هذه الرحلة یکون التكبيف قد قطع شوطاً طویلا" . وما هو حاسم الا 
هو ان المفارقة « أو الصراع ) بين المعطى والممكن > بين الحاجاة الملباة 
والحاجاة غير اللباة > قد الحذت حف حدما . وما يسمى بتحقيق المساواة 
بق الطبقات یسفر هنا النقاب عر, وظیفته ادو رة . فاذا کان العامل 
ورب عله بشاهدان نفس الرنامج التلفزيوني » واذا كانت السكرترة 
ترتدي ثياباً لا تقل اناقة عن ابنة مستخمها » واذا كان الزنجی علك 
بار من یا ای "راذا" كارو نصا ررق ار SN‏ سوام 
فان هذا العاثل لا يدل على زوال الطبقات » انما يشير على العكس الى 
مدی مساهمة الطبقات الناسدة فى تحدید الاجات والتلبیات الى تضمن 
استمرار السبادة ها . ۱ 

ان الحاجات الاجماعية غدت في القطاعات الاکتر تقدماً من الجتمع 
العاصر حاجات فردية »> وهذه الواقعة ملموسة وفعلية الى حد تبدو معه 
الفروق بين هذين النوعين من الحاجات فروقاً نظرية خالصة . وني الواقع 
هل نستطیع فعلا" ان تفصل بين وظائف الاتصال اخياهبري الذي يستهدف 
الاعلام والاشاء بقدر ما يستهدف في الوقت نفسه التكييف والقولبة 


٤ 


الملهبية ٩‏ هل عکننا آن نقم فرقآ بن لذة السيارة وعاذیرها * بين فیح 
الهندسة العار ية الوظيفية وراحتها ؟ بين العمل من أجل الدفساع ااردليي 
والعمل لصالح الروتستات ؟ بن اللذة العامة والملساحة النجار بة و السياسية 
المرتبطة پارتفاع نسبة الولادات ؟ 

إننا لنواجه هنا واحداً من اكثر مظاهر المجتمع الصناعي المتقدم مدعاة ‏ 
للست : الطابع العقلاني للاعقلانية . ههذه الحضارة مننجة » ناجعة »> 
قادرة عل زيادة الرفاه وتعميمه على إضفاء صفة اسلیاجة على ما هو زائد 
عن الحاجة وعلى نحويل اشدم الى بناء . وعقدار ما نحول الحضارة القائمه 
عام الشي ء الى بعد للجسم والروح الانسانين ) یعسح مهوم الا ستلاب 
باللات إشكالياً . فالناس يتعرفون على انفسهم في بضائمهم »> ونجدون 
جوهر روحهم ف سيار هم وجهازهم التلفزيوني الدقیق الاستقبال » وي 
ينهم الأنيق وأدوات طبخهم الحديثة . إن الآلية الي تربط ال د عجتمعه 
قد تبدلت هي نفسها » والرقابة الاجماعية تحتل مكانها في قلب الماجات 
الجديدة الي ولدتها . 

ان الأشكال السائدة من الرقابة الاجمّاعية هى اشكال تكنولوجية ععی 
جديد وما لا ريب فيه أن البنية التقنية وفعالية جهاز التنمر والانتاج 
لد ساهمتا » في المرحلة الحديثة الراهنة > في اعضاع السكان لتقم العمل 
الحالي . ثم إن بعض الأشكال الظاهرة من الإكراه قد واكبت دوماً هذا 
الاندماج 4 ومن یل ذلك فتدان مورد الرزق وتنظم العدالة والشر طسة 
والقوات السلحة » وهی ما تزال تواکبه . ولکن الرقابات التقزية غدت 
البوم تعبيراً عن ذات العقل الذي اصبح خادماً لكل الاعات ولكل 
المصالح الاجماعية » عحيث ان كل تناقض يبدو لاعقلانياً وكل معارضة 
مستديلة 5 

وي القطاعات الاكير تقدماً من هذه الحضارة استنبطت الرقابات 
الاحنّاغية الى درجة عب الا ندهش معها اذا ما رجدنا قوی الفرد 
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المعارضة قد تأثرت بذلك الاستبطان عميق التأثر . فالرفض الفكري والانفعالي 
للامتثالية يبدو وكأنه علامة عصاب وعجز . ذلكم هو المظهر الاجماعي - 
النفسى لأبرز حدث سيامى في العصر الحديث : زوال تلك القوى التارعية 
لل كانت فل فى الرحلد السابقة (مکایات وأشکلا" العام جدیدة. . 
| بيد ان مصطلح « الاستبطان » ما عاد اليوم يعبر عن الطريقة الي 
مجدد ما الفرد ويؤبد الرقابات الحارجية الي عارسها المجتمع عليه . 
فالاستبطان يشر الى الحطوات العفوية هذا القدر او ذاك الي تنقل الأنا 
عن طریقها « اللارجی م ال « الداخل م . وغل هذا فان الاستبطان 
يقتضي وجود بعد داخلي مناقض عكن فصله عن المقتضيات الحارجية : 
وجود شعور او لا شعور فرديين متميزين عن الاراء والمسالك العامة . 
وفي الحالة الاخصرة عکن لفك « حرية خارجية م ان تکون واقعية » 
فثل هذه الدرية سیکون ععناها الجال انلاص الني عکن للمرء كيد ان 
يصبح ويبقى « هو ذاته ع . 4 

وقد غزا اليوم الواقع التكنولوجي ذلك الجال الخاص وضییق نطاقه . 
فالفرد مأخوذ جاع شخصه في عملية الانتاج والتوزیسم الکبرة »> وعم 
النفس الصناعي تجاوز منذ زمن بعيد حدود المصنع . وقد تبلورت شی 
اشکال الاستبطان في ردود فعل شبه ميكانيكية . وبناء على ذلك لا نستطیع 
ان نتکلم عن تكييف وتلاژم : وإنما نحن نواجه نوعاً من التوحد الباشر 
بين الفرد ومجتمعه » ومن ثم بين الفرد والجتمع کمجموع . 

إن هذا التوحد المباشر : الآلي » الذي تميزت به الاشكال البدائية 
من التشارك » يعاود اليوم ظهوره في الحضارة الصناعية المتقدمة . وما 
يعطي طابعه « الباشر و هذا صفة الجدة » التنظم والتسيير العلميان للمجتمع. 
ومن خلال هذا التطور انکمش البعد « الداخلى » للفكر > ذلك البعد 
القادر على معارضة الوضع القائم ووو ال شتا ای الذي ان E‏ 
السالب يستمد منه قوته - قوة العقل النقدية ‏ عثل القابل الايديولوجي 
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لتطور الادي الذي يفلح الجتمع الصناعي عن طريقه في اخراس العارضات 
وابتلاعها . إن التقدم التقي مجعل العقل خاضعاً لوقائم الحياة ويزيد من 
قدرته على تجديد عناصر هذا النوع من الحياة بصورة ديناميكية . وفعالية 
النظام تمنع الافراد من أن يدر كوا ویعوا عدم احتوائه غير العناصر الي 
تنقل سلطة المجمورع الاضطهادية . واذا كان الأفراد بجدون یمد 1 
الأشياء الي تكياف انیم > فليس ذلك لانهم هم ان ا هة 
الأشياء » بل لانهم يقبلون ما لا باعتبارها شريعة فيزيائية وانما بوصفها 

لقد أشرت لتوي الى ان مفهوم الاستلاب يصبح إشكالياً عندما يتوحد 
الأفراد مع الوجود الفروض علیهم وجدون فيه نحقيقاً وتلبية . وهذا 
التوحد ليس وهماً » انما هو واقع . بيد ان هذا الواقع لا يعدو هو نفسه 
ان يكون سوى مرحلة اكثر تقدماً من الاستلاب. فهو قد اصبح موضوعياً 
تماما » وباتت الذات المستلبة مبتلعة من قبل وجودها الستلب . ولم يعد 
هناك غير بعد واحد مائل ني كل مكان وتحت شى الأشكال. ومنجزات 
التقدم بالذات تحول دون طرحها على بساط البحث ابدیولوجياً كا تحول 
دون تريرها . والوعي الزائف لعقلانيتها قد رت امام محكمته الذانية 

هو .الوعي الصحیح . 

ولکن اذا كان الواقع قد امتص الایدیولوجیا فهذا لا يعي انه م 
لعد هناك ایدیولوجیا . بل عکننا القول على العکس ان الثقافة الصناعية 
المتقدمة اکن ايديولوجية من الثقافة التي سبقتها لأن الأيديولوجيا تحتل 
مکاما اليوم في صيرورة الانتاج بالذات . ومثل هذا القول يسفر النقاب» 
على نحو مشر للمشاعر » عن الظاهر السياسية العقلانية التکنولوجية الراهنة. 
فالمهار الانتاجي والسلع وادمات الي ينتجها « تبيع » او تفرض اانظام 
الاجماعي من حيث انه مجموع . إن وسائل النقل والاتصال الجاهيري 
ونسهيلات السكن والطعام والملبس والانتاج المتعاظم لصناعة اوقات الفراغ 
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والإعلام > إن هذا كله تبرتب عليه مواقف وعادات مفروضة وردود 
فعل فكرية وانفعالية معينة تربط المستهلكين بلمنتجين ربطاً مستحباً ذا 
القدر أو ذاك » ومن ثم تربطهم بالمجموع ات التجات كيف اناد 
مذهبياً وتشرطهم » وتصطنم وعياً زائفاً عدم الاحساس عا فيه من زيف. 
وعندما تصبح هذه المنتجات المفيدة تي متناول عدد اكير من الافراد 
المنتمين الى طبقات اجماعية اکنر تعداداً » تماق قم الاعلان والدعاية 
طرزاً للحياة . وهو بلا أدنى شك طرز للحياة افضل من السابق » ولكنه 
من هنا بالذات يكتسب مناعة ضد كل تغر نوعى . وهكذا يتكون 
لفکر والسلونك اعا البعد . و بذاك ان اكان والصبوات 
والتطلعات الي تتجاوز؛ من حيث 1 > عالم الكلام والعمل القائم » 
تطرح وتنب ار يقضى عليها بأن تكون جزعاً من هذا العام ومصطلحات 
له.. اذن فعقلانية النظام واتساع نطاقها كمياً يضيفان تعريفاً جديداً على 
تلك الأفكار والصبوات والتطلعات . 

ولا بد ايضاً من ان نلاحظ صلة القربى بين هذا الیل وبين انجاه 
معان في البحث العلمي: العاملية في الفيزياء والسلوكية ي العلوم الاجماعية. 
فرابطتها المشتركة جريبية تامة في استعال المفاهم . اذ تتقلص دلالة الفاهم 
الى تمثيل للعمليات والمسالك الحاصة . وقد أحسن ب. و. بريدمان تحديد 
وجهة النظر العاملية ومن خلال شابله مفهوم الطول : 


e 
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« اننا نعرف بوضوح ما نقصده بالطول اذا امکننا معرفة طول شيء 
من الأشياء . والفيزيايي لا مناج ال اکسر من ذلك . ولعرفة طول 
شيء من الاشیاء جب أن نقوم ببعض العمليات الفيزيائية . ویتحدد مفهوم 
الطول عندما تتحدد العملیات الي تقیس الطول . وهذا يعي ان مفهوم 
الطول ليس اكسير ولا اقل من محمل العملیات الي تقيس الطول . 
وبصورة عامة : ان الفهوم لا يعني اكثر من مموعة من العملیات . 
انه مرادف موع علیاته الطابقة » . 
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وقد ادرك بريدمان كل المقتضيات الي تمرتب على هذا النوع من 
التفكير بالنسبة الى المجتمع بأسره : 

« ان تبني وجهة نظر عاملية يتجاوز من بعيد عرد تحديد معنى كلمة 
« المفهوم م وتضييقه ۰ فهو يعي تحولا” جذرياً في كل عادات تفكيرنا: 
فنحن لن نستطيع بعد الان ان نستخدم كأدوات فكرية مفاهم لا يسعنا 
التعبير عنها عصطلحات العسليات , ۱ 

لقد نحققت نبوءة بريدمان . فالشكل الجديد من التفكير هو اليوم 
البل الرئيسي ي الفلسفة وعلم النفس وعم الاجماع وفي میادین اخرى . 
واذا ما تبن ان الفاهم غر قابلة للتعريف مصطلحات العملیات » فان 
لمدید من المفاهيم الي كانت معيقة في الاضي سیشتبعد ویبذ . ان عة 
لزعة نجريبية جذرية ( سأدرس هذه الترعة ي لفصلن السایع والثامن ) 
تخل الیوم کتریر منهجي للنقد الذي يوجهه اولئك المثقفون الى ادعاءات 
العفل ومزاعمه . وما هذه النرعة التجريبية إلا نزعة وضعية تشكل > ي رفضها 
العناصر التعالية على العقل » المقابل الاكادعي للسلوك المكتسب اجماعياً . 

واذا ما استبعدنا مشاههر الا کادعیات نری ان « التغر العمیسق قي 
هادات تذكيزنا » اکنر جدية . فهو یکین اي الطربقة الي پسق ها 
النظام السائد کل الافکار و کل الاهداف مع تلك التي بنتجها والثي محبسها 
رالي ينبذ منها ما لا يقبل التوفيق والمصالحة . وتوطد اركان مثل هذا 
الواقع الأحادي البعد لا يعي ان الذهب الادي بات سائداً وان الاهمامات 
الروحية واليتافيزيائية واللشاطات البوهيمية قد اختفت . بل على العکس 
م ذاك > فا بزال هناك الکثر من دعاة « لنصل” معا هذا الأسبوع ۷ 
ر و لاذا لا جرب الله ؟ » وديانة « الزين » و« الوجودية » وأساليب 
حياة « الغاضيين ۾ ولكن هذه الأشكال من الاحتجاج والتعالي ما عادت 


. ب. و. پریدمان : « منطق الفیزیاء الحديثة » - ص مه‎ - ١ 
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تتناقض مع الوضع القائم > ما عادت سالبة . انها تشکل بالاحری از ء 
الاحتفالي من سلوكية عملية ۰ نفیها غير الوذي » والوضع القائم سرعان 
ما يتمثلها فتصبح جزءاً من نظامه الصحي . ۱ 

ویلقی الفکر الأحادي الجانب تحبيذاً وتشجیعاً دائماً من صناع السياسة 
ومموليهم بالاعلام ابماهمري . فعام هژلاء الاخرین النطتي مليء بفرصیات 
تجد في ذانبا تریرها وتغدو بفعل التکرار التواصل الرکز صيغاً تنو مية » 
فروضاً مفروضة . فالوسسات العاملة في « العام الحر ٠‏ على سبيل الثال 
هى « الحرة ع > آما ما عداها من اعاط الحرية المتعالية فهى الفوضى 
بعينها » الشيوعية بعينها » الدعاية بعينها. وكل تعد على المشروع 
الخاص لا يفرضه الشروع الخاص بنفسه هو « الاشتراكية » » وعلى 
سبيل المثال التأمينات الاجماعية الفعلية او حماية الطبيعة من التتجير المدام 
أو انشاء مؤسسات للخدمات العامة قد تمس بأرباح القطاع الخاص. وهذا 
المنطق الكلي الاستبدادي مجد مقابله في بلدان العسکر الشري . فالريسة 
هناك انما تعي اسلوب الحياة في ظل النظام الشيوعي ۰ وكل شكل متعال 
من اشكال الحرية هو واحد من ثلاثة : ما رأسمالية وإما تحريفية وإما 
تعصب يساري . وفي كلا المعسكرين تعتر الأفكار اللاعاملية هدامة ولا 
امتثالية » بعد أن اقيمت في وجه حركة الفكر سدود وحواجز تبدو 
وكأنها حدود العقل بالذات . 

ان مثل هذا التحديد الفكر ليس بالجديد . فالعقلانية المحدثة تنطوي 
في شكلها النظري وشكلها التجريبي على نزعة جذرية نقدية مشتطة في 
المنهج العلمي والفلسفي كا تنطوي في الوقت نفسه على موقف مسالم غير 
نقدي تجاه المؤسسات الاجماعية القائمة . وهكذا محظر على « الأنا المفكرة » 
رادو کر کارت الوضوك الى 9٠.‏ اينات اه کرو و 
كان هوبز یعتقد انه « من الواجب تفضیل الحاضر والدفاع ۶ واعتياره 
خبر ما عکن ان بوجد , . وکان کانط على وفاق مع لوك في تأييده 


للثورة شريطة ان تتوصل الى تنظم جمل الجتمع وال منع الخدم . 

بيد ان مبادىء العقل اارحة هذه كانت تتناقض بصورة دائمة مم 
البؤس والظم السائدين في الميئات العامة الكبيرة > ولا تستبعد امکانية 
التمرد عليها على تحور فعال وواع ذا القدر او ذاك . فلقد كانت 
الشروط الاجماعية تنيح للذفر اد امكانة الانفصال ا حقيقي 0 ن نظام الأعمال 
القائم . وكانت تنطوي على بعد خاص وسياسي عکن فيه مذا الانفصال 
ان يتطور وبضحي معارضة حقيقية تدلل على قوته وعلى حيوية اهدافه 
وصحتها . ش 

ولا كان المجتمع قد ألغى بالتدريج ذلك البعد فلا عجب بالتالي ان 
كان الفكر قد حد نفسه بنفسه » وهذا التحديد بجحب الا يقابل باللامبالاة» 
ولا سيا أن رجال الفلسفة والعم قد « اداروا ظهورهم , . وهذا بیما 
بوطد التطور الفلسفي - العلمي صلاته بالتطور الاجماعي ويتصاهر العقل 
النظري مع العمل العملي . إن الجتمم یعیق کل العملیات وکل السالك 
العارضة . ومن هنا فان المغاحم الي تعر عنها تبدو وهية قد فقدت 
دلالتهتا . ونظراً الى ان التعالي التارعخي أشبه ما یکون اليوم بتعال 
ميتافيزيائي فهو قد بات مثبوهاً ني نظر العلم والفکر العلمي و 
أن وجهة النظر العاملية والسلوكية تصبح مع تحولها الى « عادة فكرية » 
عام الفكر والعمل القائم > عالم الحاجات والصبوات القائم . وما « خداع 
العقل ؛ الا العقل الذي يعمل كا عمل في غالب الأحيان لصالح السلطات 
القائمة . ومن شدة إلحاحه وإصراره على مناهم عاملية وسلوكية أمسى 
يعار ض التفكير والمسالك الحرة عندما تحاول الابتعاد والانفصال عن الواقع 
المعطى والتقاط الاختيارات والحلول البديلة المحظورة . ويقف اليوم العقل 
النظري والعقل العمل » السلوكية الاكادعية والسلوكية الاجّاعية > على 
ارض مشتركة : المجتمع المتقدم الذي بحمل من القسدم العلمي والتقني 
أداة سيطرة . 
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ان « التقدم » ليس عصطلح محايد › واعا هو حركة نحو غایات 
نوعية » وهده الغایات تتحدد بشی طرائق تحسین الشرط الانساني . إن 
الجتمع الصناعي التقدم هو الیوم على قاب قوسن او ادنی من المرحلة 
الي سیتوجب فيها » في حال استمرار التقدم » قلب ادارة التقدم و تنظیمه 
الراهنين رأساً على عقب . وسيم الوصول الى هذه الرحلة عندما یکون 
الانتاج المادي ( والحدمات الضرورية ) قد تألل الى درجة عکن معها 
تلبية كل الحاجات الحبوية بزمن يسر من العمل . وعند ذاك المستوى 
یکون ام انقي قد تجاوز میدان الضرورة حيث كان جعل أداة سيطرة 
واستغلاك و حد عقلانيته . وستکون التكنولوجيا آنذاك قد أخضعت لابداع 
الواهب ار" في النضال من اجل امتلاك الطبيعة والمجتمع وتنظيمها شلا 
وبكلمة واحدة من اجل « نهدئتها » . 

ولقد كان ما رکس یفکر SS‏ « إلغاء 
العمل » . وحن نؤثر على هذه العبارة ر سهدئة الوجود » ي عام 
امسی على شفا حرب عالية بسیب نزاع اک حول ویعلق التناقضات 
داخل الجتمعات القائمة . و «مدتة الوجود» تعی أن الحاجات والرغبات 
والصبوات لم تا ی من قبل الصالح اتات الرامية إلى السيطرة والى 
تأیید الاشکال الدمرة من کناح الانسان ضد الطبيعة . 

ان النضال اليوم ضد هذا الاعتیار التارحي یعتمد اععاداً راسخاً على 
السکان الرازحین تحت السيطرة > وایدیولوجیته تقوم على ربط الفکر 
والسلوك ربطاً وثيقاً بعلم الواقع العطی وعلی تبعیتها له . فالوضع اقائم 
الرر عنجزات العلم والتقنية 9 المتنامية باستمرار » يتحدى کل 
تعالر وتجاوز . ر الصناعي الذي أدرك سن النضج والذي بستطیع 
فا لو شاء وانطلاقاً من منجزاته التقنية والفكرية ان محقق تلك التهدئة » 
5 ويرفض هذا الاختیار . وهكذا اصبح الذهب العاملي على صعيد 
النظرية والمارسة » نظرية « الانغلاق » وممارسته . ذلك ان المجتمسع 
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التصناعي هو في قرارته » وحت ظاهر ديناميكيته » نظام سكوني حت » 
وما حر کته التجهة الى الامام الا حركة حبيسة في انتاجیته الاضطهادية 
وتسويانه المرمحة . أن التقدم التي حبيس النظام » ويسير في الوقت نفسه 
ي الاتجاه القائم . وبفعل العقبات والعراقيل السياسية المفروضة من قبل 
الوضع القائم نجد ان عقول الناس وأجسادهم قد كيفت وأكسبت مناعة 
د اختيار التهدئة » وهذا في الوقت الذي تبدو فيه التكنولوجيا قا 
از دادت قدرة على خلق شروط تلك النهدئة . 

إن نة ظاهرتين بارزتين في قطاعات المجتمع الصناعي الا کنر تقدماً : 
فن جهة اولى تعر العقلانية عن نفسها في الیل الى الكال التقي » ومن 
ای ا > هرد الك لوس هذا الملا سيسات القائمة. 
ذلك هو التناقض اللازم ذه الحضارة : الصفة اللاعقلانية لعقلانيتها . 
رهذه الصفة ملاصقة اكل منجزاما . والحق ان الجتمع الصناعى المتمكن 
من الم والتکنولوجیا قد نظم نفسه بصورة يسيطر معها دوماً ۳ اکر 
من الفعالية على الانسان والطبيعة » وبصورة يستخدم معها موارده على 
حو ابجع دوماً . ويغدو هذا المجتمع لاعقلانياً عندما يفتح تجاح مشاریعه 
أبعاداً جديدة لتحقیق الانسان . ذلك ان التنظم في سبيل السلم لا يشبه من 
وجه من الوجوه التنظم في سبيل ارب . والمؤسسات المستخدمة في النضال 
من اجل الوجود لا عکن ان تستخدم لي هدئة الوجود . والحياة باعتبارها 
غاية مفهوم حتاف نوعیاً عن مفهوم الحياة باعتبارها وسيلة . 

ونحن لا نستطيع البتة أن نعتبر هذا الشکل من الوجود الجديد جدة 
نوعية جرد نتاج انوي للتغر ات السياسية والاقتصادية » مرد نتیجة عفوية 
دا القدر او ذاك لتغر في موسسات تعتر هي الضر ورة الاوی . فالتضر 
النوعي بقتضي ايضا تفر الأسس التقنية الي بقوم علیها الجتمع : آعي 
تلك الاسس التقنية الی من الشات الاقتصادية والسياسية من ان 
تفرض على الانسان . بوصفه موضوع استغلال » « طبيعة ثانية » .إن 
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تقنيات التصنيع هي تقنيات سياسية » ومن هنا فانها تدین سلفاً آهداف 
العقل والحرية . 

قينا » إن العمل بحب ان يسبق تقليص العمل . والتصنيع يحب ان 
يسبق تحقيق حاجات الانسان وتلبياته . ولكن لا كانت كل حرية منوطة 
بالتمكن من ضرورة غريبة عنها وبالسيطرة عليها » فان تحقيق الحرية 
منوط بتقنيات ذلك التمكن وتلك السيطرة . وعندما بصل العمل الى اعلى 
انتاجية ممكنة له » عکن ان تستخدم هذه الانتاجية ني اطالة أمد العمل 
كا عکن ان يستخدم التصنيع الناجع في تضييق الحاجات وتكييفها . 

واذا ما تم الوصول الى هذه المرحلة تغزو السيطرة - بدلا من الوفرة 
والحرية ‏ جميع دوائر الوحود الخاص والعام » وتذيب کل معارضة 
واقعية » وعتص كل الاختيارات واخلول البديلة التارمحية . إن العقلانية 
التكنولوجية تسفر اللقاب عن طابعها السياسي في الوقت نفسه الذي تغدو 
فيه أعظم ناقل لأكمل سيطرة 3 لقها عالاً کل استبدادياً بكل ما 5 
الكلمة من معی » عالاً يكون فيه الجتمع والطبيعة » الروح والجسد » 
5 حالة استنفار وتعبئة دائمة للذود عن ذلك العام نفسه . 
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۲ 
انغلاق العالم السياسي 


ان مجمتمع التعبئة الشاملة الذي يتكون وير ز في اکر قطاعات الضارة 
الصناعية تقدماً هو تركيب انتاجي لمجتمع رفاه ومجتمع حرب . واذا ما 
قورن بالمجتمعات الي سبقته فانه يبدو حقاً « مجتمعاً جديداً » . فعناصر 
الاضطراب واللحلخلة التقليدية قد قضى عليها أو عزلت » والعناصر المهددة 
مت السيطرة عليها . والسمات الرئيسية هذا المجتمع معروفة : فصالح 
الرأسمال الكبير تر كز الاقتصاد القومي » والحكومة تلعب دور الحفز والدعم 
واحباناً دور قوة رقابة . وهذا الاقتصاد وشيج الارتباط بنظام عالي 
من التحالفات العسكرية والاتفاقيات النقدية والمعونة التقنية وخطط التنمية . 
وي الوقت نمسه تتلاشيى الفروق بين العال والفنین » بين النقابین وآرباب 
المصانع » وتغدو صبوات شى الطبقات متائلة » ويقوم انسجام سبق بين 
الأحاث العلمية والأهداف القومية » ويغزو الرأي العام البيت » وتنفتح 
حجرة النوم لوسائل الاتصال الجهاهري : 

وعلى الصعيد السياسي يأخذ هذا الیل شكل اتحاد او تقارب وتلاقر 
پن المتعارضين . والتفاهم بن الحزبين الرئيسيين ي هيدان السياسة الحارجية 
مقدام على تنافس الصالح اناصة ازاء حطر الشيوعية الأمية . وعند هذا 
التفاهم الى ميدان السياسة الداخلية حيث تزداد صعوبة التمييز بين پر امج 
الأحزاب الكبيرة الي بلغت درجة معائلة من الرياء والي تستخدم كليشهات 
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واحدة . وهدا الاتماد بين المتعار ضين يثقل بوطا طأته على امكانيات امغر 
الاجاعي بالذات في الوقت الذي عبس في نظامه الفئات الاجاعية الي 
يتقدم على ظهرها » اي الطبقات الي كانت تنجسد فيها أي الماضي معارضة 
النظام کمجمو ع ۰ 

وق الولایات التحدة لا بد من التنویه بتواطؤ مصالح الرأسمال والنقابات 
ونحالفها . وتعلمنا النشرة الى اصدرها « مركز دراسة المؤسسات الدعوقر اطية » 
نحت عنوان « نظرة المال اق الل » بأن : :3 القابة قد آصیحت ي 
نظر نفسها غير متميزة عن الشروع تقريباً . ونحن نواجه اليوم ظاهرة 
النقابات والمشاريع الي تشكل معا جموعات ضاغطة . وما عاد في وسع 
الثقابة أن تقنع 0 الصواريخ بأن المشروع الذي يعملون لسابه هو 
عدوهم في الوقت الذي تتواطأ فيه النقابة هي نفسها مع المشروع الکبر 
الحصول على عقود صواريح أضخم وأهم وعلى طابات تسلح أخرى » 
وعندما تمثل امام الكونغرس وتطلب بالتماهم مع أرباب العمل بناء صواريخ 
بدلا من القنابل » او بناء قنابل بدلا من الصواريخ » تبعاً للعقسد 
العتود معها . » 

ان حزب العال الانكليزي الذي یتنافس زعماؤه مع زملائهم من الحزب 
المحافظ على تقدم المصالع « القومية » يلقى العنت ي انقاذ برنامج متواضع 

للتأمم الجزئي . وي المانيا الغربية الي حظر فيها الحزب الشيوعي ' لبذ اخزب 
الاشتراكي - الديموقراطو لى رسمياً براجمه الماركسية ليرهن على جدارته 
پالاحبرام بصورة مقنعة . و هو الموقف في البلدان الصناعية الأولى ني 
العالم الغربي . آما في الشری فان التقلص التدربجي للرقابات السياسية الباشرة 
يرهن على الثقة التزايدة في النقابات التكنولوجية هارسة السيطرة 
الحربان الشيوعيان القويان في فرنسا وايطاليا » فها لا يفعلان من شيء 


تست سس 


» ألغى هذا الحظر مؤخراً ازاء اشتداد ساعد الحزب النازي الجديد . « المعرب‎ ١ 
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فير تو دید الاتماه العام للأحداث بر نانجها الحدود المي يتمد الاستيلاء 
عل السلطة بالثورة ويرضخ لقواعد اللعبة الر لانبه . 

والحق انه لمن اللمطاً اعتبار الحزبين اشیوعیین الفرنسي والابطالي 
و أجنبين » ععی أنها مدعومان من قبل سلطة اجنبية . فهذا التو كيد 
لا بنطوي علی ذرة من الحقيقة : فها ليسا « أجنيين ۽ الا عقدار ما 
بشهدان على تاريخ ماضر ر أو مستقبل ) داخحل الواقع الراهن . واذا 
كانا قد ارتضیا العمل ضمن اطار النظام القائم » فليس ذلك لأسباب 
لكتيكية محضة وتمهيداً لاستراتيجية قصيرة المدى » وائما لأن قاعدتبا 
الاجئاعية قد وهنت ولان حول النظام الرأسماق قد بدل آهدافها ر وهذا 
«اطبق أيضاً على أهداف الاتحاد السوفياتي الذي وافق على تمولهما ااسياسي ) . 
ان هلين الحزبين الشيوعيين الوطنین يؤديان دوراً تارعنيا محدداً » دور 
أحزاب العارضة المشروعة « القضي » عليها بألا تكون جذربة . ولي 
مثل هذه الشروط لا يعود الفرق الكيفي بين الصالح المتناقضة غير فرق 
کمي » و عسي الميكل الأساسي للحجتمع القائم موضع احترام الجميع . 

ولسنا حاجة الى تحليل معمق على ما يبدو لتسلیط الضوء على اسباب 
هذا التطور . ففي الغرب تتعدل النزاعات القدعة في قلب الجتمع بفعل 
الأنير المزدوج ر والمتعدد ) للتقدم التقني والشيوعية الأمية » ر ترجا 
الصراعات الطبقية ودراسة « التناقضات الأميريالية » ازاء اللحطر الخارجي . 
فالجتمم الرأسمالي المستنفر ضد هذا اللحطر محقق تلاحاً داخلياً لم تعرفه 
مراحل الحضارة السابقة . وفذا التلاحم أسباب مادية محتة : فالتعبلة ماه 
العدو تشکل حافزاً قوباً للانتاج والاستخدام وتضمن مستوی مرتفعاً للحياة . 

وائما على هذه الاسس يقوم عام اداري يراقب الأزمات ويسرني 
المنازعات بفضل النتائج الشافية للانتاجية التنامية وخطر الحرب النووية . 
فهل يتمتع هذا الوضع باستقرار « مؤقت » ععی أنه لم يتبدل شيء في 
مصادر النازعات ( الكامنة في نظر مارکس في تمط الانتاج الرأسمالي . 
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لي التناقض بان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وبن الطبقات المنتجة ) ۰ 
۲ أن هذا الوضع نتيجة لتحول البنية التناحرية الي باتت محل التناقضات 

ذ نجعلها تملة ؟ واذا كانت الفرضية الثانية صحيحة فکیف تتطور 
العلاقات ي هذا السياق بن ار أسالية والاشتراكية » تلك العلاقات الي 
كانت مجعل من الاشتراكية النفي التارهني لا رأسمالية ؟ 

أ كيف يرجأ التغر الاجماعي ؟ 

تتصور النظرية الماركسية الكلاسيكية الانتقال من ال رأسمالية الى الاشتراكية 
في شكل ثورة سياسية : فاليروليتاريا تدمر الجهاز السياسي لل رأسمالية ولكنها 
تحافظ عل جهازها التکنولوجی وتخضعه التشريك . ان لفى الثورة استمرار؟ : 
فالعقلانية التكنولوجية » التحررة من التضییقات والندسرات اللاعقلانية > 
تستمر وتفتح في الجتمع ید ویک هداز سر ان هو ذا 
آهية حيوية اذا ما اعترت الاشتراكية نفي الرأسمالية . ومن اليد أن نقرأ 
في هذا الصدد عرض کاتب ما ركسي سوفياتي ! 

« پالرغم من أن تطور التکنولوجیا مرتبط بالقوانن الاقتصادية لكل 
تشكيلة اجياعية » الا أنه لا ینتهی » شأن سائر العوامل الاقتصادية » في 
اللحظة الي لا تعود فيها قوانين التشكيلة سارية الفعول . فعندما تتحطم 
علاقات الانتاج القدعة ابان الصبرورة الثورية » تبقى التكنولوجيا قائمة 
وتتابع تطورها بوتيرة متسارعة بعد ارتباطها بالقوانين الاقتصادية ناتشكيلة 
الاجماعية الجديدة . وعلى نقيض التطور الاقتصادي الأساسى في المجتمعات 
التناحرية ۰ لا تعود التکنولوجیا تتطور على شکل قنزات > واغا عن 
طريق ترام متدرج لعناصر نوعية جديدة في الوقت الذي تضمحل فيه 
العناصر البالية . 

ان الرأسمالية للتقدمة توفر جلهازها الانتاجي العقلانية التقنية بالرغم من 
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استخدامها اياه استخداماً لاعقلانیاً . وهذا ينطبق على الالات المکننة » 
على الصانع » على استغلال الوارد ۰ كا ينطبق على شکل العمل باعتباره 
شکلا" متكيفاً مع الصيرورة الميكانيكية ومكيفاً لها في الوقت نفسه » وباعتبار 
أن العمل « مستغل علمياً » . ولن يستطيع لا التأمم ولا التشريك في حد 
ذانب) أن يبدلا هذا الظهر المادي للعقلانية التكنولوجية . بل على العكس » 
والتكنواوجيا شرط أساسي لتطور اشتراكي للقوى المنتجة كافة . 

يقبن » لقد كان ما رکس ی کد انه اذا ما تولى « النتجون الباشرون » 
بأنفسهم تنظم الجهاز الانتاجي وتسييره فسيطرأ تغر نوعي على الاستمرار 
التقني ۰ اي أن الانتاج سيستهدف مذ ذاك فصاعداً تلبية الحاجات الفردية 
الي نتطور نحرية . ولكن عقدار ما يبتلع الجهاز التقي القائم الوجود 
امحاص والعام في جمیع دواثر الجتمع » أي عقدار ما يضحي ذلك الجهاز 
وسيلة رقابة وتلاحم في عام سياسي دمج به الطبقات الکادحة » بستوجب 
التغير اانوعي تغعرا ي البنية التکنولوجية بالذات . وحى يم مثل هذا التفر » 
فلا بد أن تکون الطبقات الکادحة « آجنبية » في وجودها بالذات عن 
ذلك اله۸ » لا بد أن تتجلى ها استحالة الاستمرار ني الحياة في ذلك 
العام » لا بد ان تكون الحاجة الى تغر نوعي مسألة حياة او موت بالنسبة 
البها . وهكذا فان النفى مجحب أن يوجد قبل التغبر . وما فكرة ضرورة 
طون دارع الود تا مخية داخل نطاق الجتمع القائم الا حجر الزاوية 
في النظرية الماركسية . 

هذا ٠‏ المجال الداخلي » الذي يم فيه التعالي التارخي هو ي أياءنا 
هله مسدود من قبل المجتمع الذي عل الذوات والأشياء دو ما یز ان 
أدوات عاملة في مجموع يستمد مرر وجوده من انتاجية قوية ومن منجزانه . 
والوعد الأسمى هذا المجتمع حياة رغيدة لعدد متعاظم دوماً من الناس . 
وهؤلاء لا يستطيعون أن یتصوروا ء بالعی الدقيق هذه الكلمة » عام كلام 
وحمل مختلفاً اختلافاً نوعياً > ما دام المجتمع علك القدرة على اتقاء كل 


۹ 


حاولة للهدم وعلی تكييف التخيل . آما اولئك الذين عتلون مکاہم ف 
صمم مجتمع الوفرة فإنهم حبوسون فيه بوحشية تعيد الى الأذهان أساليب 
القرون الوسطی وما بعد الوسطى أيضاً . أما ما عداهم ممن هم أسعد حظا > 
ختملة بل غار منظورة : وهذا يم بفضل صارورة الانتاج . ان الطبقات 
الكادحة ي القطاعات المتقدمة من الحضمارة الصناعية تتعرض لتحول حامم . 
وذاك هو بالأصل موضوع العديد من الأمحاث السوسيولوجية . وسوف 
أعدد عوامل هذا التحول الرئيسية : 

١‏ - ان المكننة تقلص تدربجياً کا وشدة الطاقة الفيزيائية العروفة في 
العمل . وشذا التطور انعكاس هام على الفهوم الا ركسي عن الشغيل 
( الروليتاري ) . فالروليتاري في نظر ماركس هو قبل كل شيء شغيل 
يدوي ينفق ويستهلك قوته الفيزيائية أثناء العمل حى ولو كان يعمل على 
الالات . وكان الرأسماليون » الطامعون في امتلاك فضل القيمة » يشترون 
و یستخدمون القوة ل عو ل ما كان يضفي 
على الاستغلال مظاهره اللاانسائية الباعثة على الاشئراز . و لقد فضح مار کس 
التعب الجسدي » بؤس العمل الفیزیائی . ذاك هو العنصر المادي الملموس 
في عبودية الأجراء واستلاہم » ذاك هو البعد الفيزيولوجي والبيولو 
لل رأسمالية الكلاسيكية : 

« ابان القرون الماضية كان احد الأسباب الرئيسية للاستلاب یکمن 
5 ان الکائن الانساني كان یک ن التنظم التقي من فرديته البيو لوجية 3 
فکان حامل آدوات » وما كان قي وسع المجموعات التقنية أن تتكون الا 
E‏ بوصفه حامل أدوات . ولقد كان طایم المهنة الشو ه 
نفسيا وجسمانياً معأ » 


. ۱۰۳ جلير سيموندان « حول مط وجود الاشياء العقنية » - باریس ۱۹۰۸ - ص‎ ١ 


5 


واليوم تدخل مكننة العمل الساثرة نحو الكال في ظل الرأسمالية التقدمة 
E‏ على وضع المستغل وشرطه > مع تدعيمها الاستغلال ي الوقت 
نفسه . ففي نطاق المجموع التكنو لوجي ما يزال العمل المکتن الذي تشغل 
ردود الفعل الآلية ونصف الالية القسم الاعظم من زمنه عاد عتد طوال 
الحياة > ما بزال عبودية منهكة ۰ مبلدة » لا انسانية . وما محعله اكير 
اما کاً أن الوتاثر لا تي ترتفع > وآن سائسي الالات مخضمون لرقابات 
صارمة » وآن العال معزولون ‏ ومن ال کد أن هذا الشکل من العبودية 
هو نتيجة تأليل مسدود ۰ جزئي . ففي نطاق الصنع الواحد نوجد قطاعات 
مؤللة ونصف مؤللة وغر مؤللة . ولکن ١‏ التکنولوجیا أحلت في هذه 
الشروط التوتر التفسي او التوتر الذهي محل التعب العضلي » ١‏ . وني الصانع 
المؤللة المتقدمة يلح بصورة خاصة على ضرورة تحويل الطاقة الف.: يائية الجسمانية 
الى تقنية وذكاء : 

و ذكي خير من يد ماهرة » وصاحب المنطق خر من عامل 
يرف ۰ والعصب خر من العضلة » والسائس اليكانيکي خر من الشغيل 
اليدوي > والراقب خر من الصانع ا 

ان هذا الشکل من الاستعباد التقن لا ختلف جوهراً عن الاستعباد 
الذي تعاني منه الضاربة على الآلة الكاتبة » ومستندم الصرف ‏ وابائع 
او البائعة الرازحان دوماً تحت الضغط » والذیع التلفزيوني . والنمطية الوحدة 
والر وتن يلغيان الفروق بن الهن النتجة وغر المنتجة . واذا كان الرولیتار ني 
لي الراحل السابقة من الرأسمالية الطية الي توفر بکد جسمها ضرورات 
الحياة ورغدها بیها تعيش هي ي الفقر والقذارة » الا انه كان بالمقابل 


. ۱۹ تشارلز , ر. وولکر « مو الصنم الآلي » - نیوهافن ۱۹۵۷ -ص‎ ١ 
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رفضاً حيا لمجتمعه ۲ . وعلى العکس من ذلك فإن العامل المنظم ني القطاعات 
التقدمة من الجتمع التکنولوجي يعيش هذا الرفض بصورة أقل بروزاً . 
وهو في سبيله الان » شأنه شأن سائر الاشیاء الانسانية اي تعاني من تقسم 
العمل الاجماعي » الى الاندماح بالجتمع التكنو لوجي . وي القطاعات الي 
آصاب فيها التأليل نجاحاً مرموقاً » تکون الذرات الانسانية مدفوعة الى 
نوع من التجمع والاتحاد بفعل الرابطة التکنولوجية . وهکذا تبدو الآلة 
وكأنمها مارس نوعاً من التنوم المغناطيسي على العاملین ما : 

ومن المعروف بشكل عام أن الحركات المتناسقة التي تؤدما جاعة 
من الأشخاص بوترة واحدة تخلق لهم نوعاً من اللذة بغض النظر عن 
غرضهم من تلك الحركات » ۲ 

ويعتقد عام الاجماع الراقب مه الظاهرة أن من واجبه بالتالي ان 
بطور تدر جیا « مناخاً جاعياً » ا ) الانتاج وبعض الأشكال اطامة 
من التلبية الانسانية ني آن واحد » . وهكذا يتكلم عن « نمو روح انماعة 
لدى كل فريق » » وينوه علاحظة أبداها احد العال : « اننا لأحوذون 
جميعاً طالا اننا مجتمعون في دوامة الأشياء » ۳ . وهذه العبارة تفصح على 
نحو يشر الاعجاب عن مدى تبدل الاستعباد الميكانيكى : فالأشياء تدور 
کالدو امة من غير ان تضطهد احدآ» وتجرف في E EE‏ 
برمتها جسیا" وفكراً وروحاً . ویلاحظ سارتر بصدد ذلك : 


١‏ من الواجب ان فلح على الصلة الوثيقة القائمة بين الاستغلال والافقار في مفاهم مار كس ء 
وهذا بالرغم من حاولات اعادة التعريف مؤخراً . فأصحاب هذه المحاولات يضفون على 
الافقار مظهراً ثقافياً او مظهراً نسبياً الى درجة قد ينطق محها على بيت الضاحية الزود مجهاز 
تلفزيون > الخ . ان و الافقار » يعي حاجة وضرورة مطلقة لقلب شروط الحياة الي لا مكن 
احّاها . ولا تظهر مثل هذه الحاجة المطلقة الا نی مستهل كل ثورة ضد الوسسات الاجماعية 
الأساسية. 

۲ تشارلز. ر. وولكر - الصدر المذكور آنفاً - ص 14 . 
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و أشارت الاستقصاءات الى أن العاملات التخصصات > في الراحل 
الأولية من استخدام الالات نصف الالية : یستسلمن أثناء علهن الى أحلام 
بقظة دات طابع جنمي > فیتذکرن الغرفة والسریر واللیل و کل ما بتعلق 
پالشخص في وحدة العاشقين المنغلقعن على ذانب! . ولکن الالة هي الي 
غل في الواقم من خلافن بالداعبات » ۲ . 

ان الصيرورة الميكانيكية أي العام التكنولوجي تدمر ما للحرية من طابع 
سري وصميمي » وتجمع انس والعمل في حركة آلية ايقاعية لاشعورية . 
وهذه الصيرورة موازية لا نحدثه المهن من جانس . 

۲ - ان المشاغل والوظائف تيل هي نفسها الى التجانس . ففي 
الوسسات الصناعية الرئيسية مخلي العال أنصاف المختصين الساح للارستقراطيين 
من العال المختصين » وعدد العال اللامنتجین يزداد باطراد . ومن الواجب 
ان تشه كل ا الوثيقة القائمة بن هذا التغر الكمي والتغير ني مظهر 
أدوات الانتاج الرئيسية . ففي مرحلة متقدمة من الكننة لا تکون الالة 
بوصفها أحد عناصر الواقع التكنولوجي « وحدة مطلقة » وانما تكون 
واقعاً تكنولوجياً فردي الطابع » مفتوحاً من طريقين : طریق الصلة 
بالعناصر » وطريق الصلات الفردية المتداخحلة في المجموع التي )5. 

ان الآلة هي نفسها نظام من الأدوات والعلاقات الميكانيكية . وعلى 
هذا فاا لا توقف صيرورة العمل عند حدود الفرد » بل هي ن كد 
سلطتها المتعاظمة عك أن « الاستقلال المهني الذاتي » للشغيل قد تقلص 
وأن العامل بندمج الآن بسائر المهن اني تعاني من المجموع التقي 
ونسوسه . وصحيح أن الاستعباد المهني هو ما كان يقامي منه الشغييل 
كنتيجة الاستقلال الهي الذاتي > ولكن هذا الشكل النوعي من الاستعباد 


۱ جان يول سارتر « نقد المقل ا - الجلد الأول - رازيس اجون اد 
۳ سالرمون پار کن ر أفول حركة العمل » - ۱۹٩۱‏ داص ٠١‏ . 


۳ 


كان في الوقت نفسه مصدر قدرته النوعية الهنية على اللفي ۰ قدرته على 
ايقاف الصيرورة الي تهدده بالابادة باعتباره كائناً انسانیاً . أما الیوم فإن 
الشغيلة هم 5 سبيلهم انى فقدان الاستقلال لمهي الذاتي الذي كان جعل 
منهم طبقة على حدة » متميزة عن سائر الماعات الفعالة للہا كانت عثابة 
قرار اام حي للمجتمع القائم . 

ان التغبر التكنولوجي الميال الى انهاء دور الالة كأداة انتاج فردية » 
و كوحدة مطلقة » » يبدو وكأنه يزعزع سس التصور الا ركسي عن 
« التركيب العضوي لل رأسمال » > وبالتالي نظرية تكوين فضل القيمة . 
فلقد كان ماركس پری أن الآلة لا تخلق قيمة ولكنها تنقل فقط قيمتها 
الخاصة الى النتوج » في حين أن فضل القيمة هو دوماً نتيجة استغلال 
العمل اي . فالالة تدمج ما قوة العمل البشري » وبفضلها یم الحفاظ 
على العمل الاضي العمل الميت ) الذي ماءد العمل الحي . ولكن العلاقات 
بن العمل الميت والعمل الحي تبدو في أيامنا > ومع انتشار الأليل » و کانها 
تغرت تغبراً نوعياً . فلقد أد ركنا المرحلة الى تتحدد فيها الانتاجية 
لالت :لا بردو الود مر یی دامع هام 
المردود الفردي : 

« ان التأليل ثي معناه الواسع يعي أن العمل ما عاد يقاس ... فع 
التأليل لا عکن قياس مردود فرد تحدد » وما عاد یقاس اليوم غير فاعلية 
الجهاز . واذا ما تعممت هذه الواقعة على شكل مفهوم » فان يعود هناك 
من سيب » على سبيل امثال » لدفع أتعاب العامل على القطعة او ع 


۰ 


0 
ی 
الساعة » أي لن يعود هناك من سبب للحفاظ على « نظام الدفع المزدوج » > 

على الأجر بالساعة والأجر بالقطعة ,۲ . 
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ویوغل دانییل بیل » مؤلف هذا التقریر » الى ابعد من ذلك » وبربط 
هذا التغير التکنولوجي بظاهرة التصنیع التارحية » فیقول : 

« ان التصنيع لم يوجد لأن المصانع قد أنشئت » بل لأن العمل بات 
يقاس . وانما عندما يصبح ني الامكان قياس العمل » عندما يصبح في 
الامكان شد وثاق الانسان الى مهنة معينة » عندما يصبح في الامكان 
لكبيله وقياس عمله بالقطعة » ودقع أتعابه على القطعة او الساعة » يولد 
التصنیم الحديث » ۲ . 

والحمق أن هذه التغرات التكنولوجية لا تبدل من طبيعة نظام الدفع 
پفدر ما تبدل ف الدرجة الاولى من طبيعة تنظم العمل . ثم هل ينسجم 
التقدم التقي مع الوسسات الي نحقق فیها التصنيع وتطور ؟ 

۳ - ان هذه التغيرات الطارئة على مظهر العمل وأدوات الانتاج 
لبدل موقف الشغيلة ووعيهم . والريهات على ذلك « اندماج الطبقة العاملة 
الاجهاعي والثقائي » بالمجتمع الرأسمالي » وهو الرهان الذي طالما فرض 
افسه على الناقشات موخراً . ولكن هل نحن أمام مجرد تبدل في الوعي ؟ 
ان جواب الماركسيين الاجابی على هذا السؤال في غالب الأحيان يفتقد 
الكثر من صلابة المنطق . اذ هل عکن فهم تبدل الوعي ال هنا 
اليد اذا لم بلحظ في الوقت نفسه تبدل مناسب في « الواقع الاجماعي) ۲ 
رحی اذا افترضنا أن العلاقات بان هذا التبدل وبن تجو ّل الصيرورة 
الانتاجية ليست مرتبطة ارتباطاً مطلقاً بالأبديولوجية » فانها تعارض مثل 
ذلك التأويل . فا تجانس الحاجات والصبوات ومستوی الحياة ونشاطات 
أوفات الفراغ والنشاطات السياسية الا نتيجة الاندماج بصيرورة الانتساج 
المادية داخل الصنع بالذات . ونحن نستطیع بكل تأكيد أن نتساءل عا 
اذا كان في وسعنا الكلام عن « اندماج ارادي » ( سيرج ماليه ) بلهحة 


۱ ااصدر ليه . 


هم الاسان -. ه 


أخرى غير السخرية . 
والحق أن مظاهر التألیل السلبية هي الأهم في الوضم الراهن : فالوتاثر 
عجزاً واستسلاماً . ثم ان فرص الرقي تتضاءل 2 دامت الادارات 
ثر الهندسن وحلة الدبلومات . بيد أن هناك میولا" آحری . فالتنظم 
اکتراوبي الطبق على فریق من فرق العمل بو تشاد و اول 
أوسع نطاقا يدجان الشغیل بالمصنع ' . وهکذا ازدادت « حاسة » العال 
( للمساهمة ي حل مشکلات الانتاج » و J)‏ رغبتهم في اعمال ذكائهم 
بصورة جاعية للتطرق الى مشكلات التقنية والانتاج ذات الصلة البارزة 
بالتكنواوجيا » " . بل ان الشغيلة في بعض المشاريع المتقدمة يولون الشروع 
اهم‌امهم 0 كا لو أنهم مالكوه » وتلك هي احدى نتائج « مساهمة 
الشغيلة » ي الشروع اراسان . وحن نستطیع ان نکو ن 5 واضحة 
غن هذا الميل بالرجوع الى الوصف الموحي الذي سجله سيرج ماليه عن 
مصاي کالتکس ذات التنظم الامر كي الصرف ف أمبيس بفرنسا . فعال 
هذه المصاي واعون تمام الوعي للر وابط الي تشدهم الى ا مشروع د 
« روابط مهنية » روابط اجماعية » روابط مادية : مهنتهم الي 
تعلموها في المصفاة » اعتيادهم على علاقات الانتاج السائدة فيها » المكاسب 
الاجماعية العديدة المستحقة هم في حال الوفاة المفاجئة او امرض الخطير 
أو العجز عي عن العمل أو الشييخوحة عجره انمائهم الى الشركة وما تولده 
هذه ” لدہم مر من اطمئنان الى الغد حى بعد انتهاء جر هم النتجة . 
| فان هذا ا المي غر القابل النقض مع کالتکس یودهم الى 
00 بانتياه وصحو فكر غير منتظر ين یر الشروع مالیا . فالنتدبون 
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ال لحان الشروع يدققون النظر في محاسبة الشركة رص كبر كا لو 
آم مساهمون موسوسون . وصحيح ان ادارة كالتكس تشعر بالارتياح 
والغبملة عندما تقبل النقابات بتعليق مطالبانبا بزيادة الأجور شاه اللماجة 
الى “وظيفات جديدة . ولكنها لا تقصر في ابداء قلقها « المشروع » 
عندما تقلق النقابات هي نفسها اذ تصدق الميزانيات المغشوشة المقدمة من 
لبل فرع الشركة الفر نسي وتتذمر من الصفقات « المغبونة » العقودة من 
لمل هذا الفرع وتبلغ الجرأة سا حداً تشكك معه في أسعار الكلفة وتقدم 
مقر حات لتوفر ) ' 

4 - ان الموقف السابي للطبقة العاملة يضعف ويتراخى في عام العمل 
الدكنو لوجي الجديد . ولا تعود الطبقة العاملة تمثل ذلك النقض اي 
للمجتمع القائم . وما يزيد الطبن بلة وجود تنظم تكنولوجي للانتاج في 
الجانب الآخر من الحاجز ۰ جانب التنظم والادارة . فاهيمنة تتلبس مظهراً 
اداريا . والملاك الر آممالیون يتنحدون عن وظائفهم کو کلاء مسژولن » ویأحلون 
وجه الببروقراطي في جهاز الرأسمال الكبير . ويتجاوز التسلسل الطرمي الواسع 
للجان التسيير والادارة حدود المشروع الحاص » ويتسرب الى عالم الخر 
العلمي ومعهد الأحاث والحكرمة والمصلحة القومية » ويلبس المستغلين 
اطفیفیین طاقية الاخفاء وراء واجهة الموضوعية العقلانية » وهكذا عسي الحقد 
واطرمان بلا هدف يتوجهان اليه ۰ وحجب القناع التكنولوجي العبودية 
واللامساواة . واخق أن الانسان » بالرغم من التقدم التقي ۰ خاضع لجهازه 
الانتاجي » وخضوعه هذا پزداد مع ازدیاد الحريات والرفاه . وامحدید حقاً 
الما هو سيادة العفلانية من خلال هذه الظاهرة اللاعقلانية > فاعلية التکییفت 
اللني يشرط صبوات الافراد واندفاعانهم الغريزية وعجب عن الانظار 


١‏ اع یه علة لیف اعدد دا من اف 


۷ 


الفارق بين الوعي الصحیح والوعي الکاذب . والوافع أنه اذا كانت الرقابات 
تأخذ الیوم طابعاً ادارياً ولا تفرض نفسها فرضاً على الأشخاص الذین من 
لحم ودم ( عن طریق الجوع والتبعية والقوة ) » واذا كان العمل يبدو 
أقل مشقة » واذا كانت الطبقات النشيطة قد تجانست » واذا كان هناك 
تساو في مجال الاستهلاك » فان هذا كله لا يبدل شيئاً من حقيقة أن 
آقرازاتالی لیا شیاه و اللريت دوز لأمانة العخمن: لقو لل فلن 
مستوى لا بتمتم فيه الأفراد بأي قا انان ييا ی ان الصناغية التقدمة 
هم عبيد متسامون » ولكنهم يبقون عبيداً » لأن المبسودية لا تتحدد 
« بالطاعة ولا بقوة الكدح وانما بالانسان الحول الى أداة والى شيء» ١‏ 

ذاك هو الشكل المحض الخالص للعبودية : أن يوجد الانسان كأداة » 
كشىء. وحی لو دبت الحياة في الشيء فتولى بنفسه اختيار قوته المادي 
واشكري وما عاد یشعر بوجوده التشی» وتلبس مظهرا جمیلا" نظیفا 
متحركاً » فان عبودیته لن ترم وان تحول . وف الوقت الذي ميل فيه 
التشيؤ الى أن بغدو کلب بسیب شکله التکنولوجي » عسي النظمون 
والاداريون أشد تبعية للجهاز الذي ينظمونه ویدیرونه . وهذه التبعية التبادلة 
لم تعد الیوم تلك العلاقة ابحدلية بين السيد والعبد الي احتفت من خلال 
النضال في سبيل اعتراف متبادل » واعا هي بالاحری حلقة مفرغة » 
السيد والعبد محبوسان فيها على حد سواء . هل التقنيون هم اسادة أم 
آنهم جرد أداة منفذة ني أيدي اولئك الذين يقيمون سؤددهم على ظهور 
التقنين باعتبارهم مخططين ؟ 

« ان مقتضيات سباق التسلح » الذي أمسى اليوم ذا طابع تكنولوجي 
صارخ > قد أوجدت ضرورة تخليص البادهة في القرارات اللخاسمة وسلطة 
اتخاذها من أيدي المسؤولين الحكوميين والعهد مب الى التقنيين والخططین 


٠٠٠١ فرانسوا برو « التعایش السلمي » - باریس ۱۹۵۸ - اطزه الغالث سس‎ ١ 
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والعلاء . فهؤلاء مستخدمون في امير اطوريات صناعية شاسعة ومسژولون 
عن مصالح ری ۱ وقوام عملهم تصمم أنظمة تسلح جدبدة وإقناع 
العسكرين بأن مستقبل مر کزهم و مستقبل البلاد بالذات یستدعیان ان شر وا 
ها تصنوه هم و 

إن الجموعات الانتاجية تعتمد على العسکرین لضان آمنها وتطورها . 
كا يعتمد العسكريون على التروستات « لا فما يتعلق پأسلحتهم فح . 
بل ايضا في تحديد نوع الأسلحة التي محتاجونها وسعرها والهلة الضرورية 
لصنعها » ۲ 

وما الحلقة الفرغة في الحقيقة الا رمز مجتمع يتطور وغافظ على 
بقائه في الانجاه الذي قرره والذي أملته عليه حاجات النمو البي يولدها 
ومحددها في آن واحد . 


ب آفاق الانغلاق 
هل نة أمل في تحطم هذا الترابط بين الانتاجية والاضطهاد المتعاظمين؟ 
ان الاجابة عل هذا ا تقتضي ان نسقط ابعاد التطورات الراهنة على 
شة المستقبل مفتر ضين استمرار التطور السوي نسبيا ومهملين امكانية 
0 النووية الواقعية . ولسوف نفترض أن ر العدو » أن أن 
الشيوعية ستستمر في تعايشها مع الر الرأسمالية . ولسوف تكون الرأسالية ي 
هذه الخال قادرة على المحافظة بل على رفع مستوى الحياة بالنسية الى عادد 
متعاظم من السكان ٠‏ وهذا في الوقت الذي ستزيد فيه من عدد وسائل 
التدمر وأميتها مبذرة على نحو منهجي الوارد والطاقات . ولقد كان هذا 
مكنا على الرغم من حربين عالیتتن » وعلى الرغم مسن الانتکاس المادي 
والفكري افائل الذي آحدئته الأنظمة الفاشية . 


. ٩ ستیوارت ميشام 0 العمل والحرب الباردة » - فيلادلفيا ۹۹ - ص‎ ١ 
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إن مثل هذا الوضع ستکون له دوه نفس الاسباب المادية 

| - انتاجية حمل متنامية ( التقدم التقي ) . 

ب- ارتفاع معدل الولادات . 

+ اقتصاد قائم على الدفاع . 

د ارتباط اقتصادي وسياسي وثيق بين البلدان الرأسمالية ورسوخ 

علاقاها باليلدان المتخلفة . 

ولکن سیظل هناك في الوقت نفسه نزاع دائم بن مردودات المجتمع 
الانتاجية وبين طبيعة استخدام هذه الردودات لأغراض التدمير والاضطهاد. 
اذن فلا بد من مضاعفة الحهود لفرض مقتضيات الجهاز على السكان » 
لد بد من التخلص من فائض المردو دات وخلق الحاجة الى شراء بضائع 
عکن بیعها بربح وخلق الرغبة في العمل لانتاج هذه البضائع وتوزیعها . 
كنا يتجه النظام نحو ادارة شاملة كلية وعیل في الوقت نفسه الى آن 
يصبح تابعاً تبعية تامة لادارة توجهها الحيئات العامة والخاصة . وهکنا 
تتدعم علاقات المصالح بن الشر کات الكبيرة العامة والخاصة وزبائنها 
ومستخدميها . والتأمم الجزرئي أو تعمم مساهمة العال في التسیر وي تقاسم 
الأرباح لن يبدلا شيئاً من طبيعة نظام السيطرة هذا » ما دام العمال 
يشكلون قوة امجابية » دعماً لهذا النظام . 

وعة ميول انفجارية تتأتى من الداخل والخارج في آن واحد . واحد 
هذه الميول ملازم للتقدم التقي بالذات » واعني به اتألیسل . لقد قلت 
آنفاً ان التأليل اذا تعمم فهذا لا يعني أن المكننة قد تطورت كميساً 
فحسب © بل يعي ایضاً ان طابع القوی النتجة الرئيسي قد تبدل . | 
يبدو أن التأليل عندما يدرك حدود الامكانيات التقنية يصبح متناقضاً مع 
مجتمع تقوم فيه صيرورة الانتاج على الاستغلال الحاص لقوة العمل البشرية. 
ولقد اشار ا الى هذه الافاق الانفجارية قبل حوالى قرن من الزمن 
من حول التأليل الى حمقيقة واقعة : 


وها دامت الصناعة الجره .....رة لي اطررها » فان لحلق الغی 
للق لا یمود مرعوناً برمی اسل موك الحسن "متيس نين هيا 
يغدو منوطاً بقوة الأدواث المستخدمة اثاء زمن العمل . وهذه الأدوات 
ودرجة فعاليتها ليست مرتبطة بزمن العمل الباشر الذي يتطلبه انتاجها ٠‏ 
وانما تعلق فعاليتها بالأحرى بالستوی العام للعلم والتقدم التكنولوجي 
وبعبارة اعری ۰ ان فعاليتها تتعلق بتطبيق هذا الع على الانتاج .. ري 
هذه الشروط لا يعود العمل البشري مندرجاً في صرورة الانتاج ۰ واا 
سي الانسان مرتبطاً بصرورة نیج من حيث إنه مراقب ومنظم . 
سي خارج صيرورة الانتاج بدلا من 9 يكون عاملها الرئيسي ... وإبان 
هذا التحول لا يعود العاد الأول للانتاج والغی العمل الباشر الذي يؤديه 
الانسان بنفسه » ولا زمن عله » وانما طاقة التاجيته الشمولية» أي معر فته 
وسيطرته على الطبيعة من خلال الحياة الاجماعية » وبكلمة واحدة تطور 
الفرد الاجماعي . ان سرقة زمن عمل الغير الي ما تزال أساس الغى 
الیوم تبدو اساساً واهناً اذا ما قورنت بالأسس الجديدة الي شيدت عليها 
الصناعة الکبرة . وعندما يكف العمل البشري في شکله الباشر عن أن 
بكرف اللو ارا + ا رين العمل سركت رمه اهر 
اه یکت عن أن كود قاس" القن عر که لك بالشرورة 
عن ان تكون مقياس, القيمة الاستعالية لقد كف فائض عمل اللهاهير عن 
آن یکون شرط تطور الأزوة العامة » رکفت عطالة الاقلیة عن أن تکون 
الشر ط اللازم لتطور الواهب الانسانية الفكرية والعامة . وهکذا بتداعی 
وينهار الانتاج القائم على اساس القيمة التبادلية ... » ١‏ 
إن التأليل يبدو حتاً وكأنه الكاشف الأعظم للمجتمع الصناعي المتقدم . 
انه كاشف متفجر أو غير متفجر على الصعيد المادي للتغير النوعي ؛ انه 


0 کارل ا ا مدمه ي نقد الاقتصادي السياسي‎ : ١ 


الا 


الأداة التقنية الي تسمح بالانتقال من الم الى النوع . ومع صيرورة 
التأليل الاجاعية هذه تتحول قوة العمل فتنفصل عن الفرد وتخدوموضوعاً 
انتاجیاً مستقلاگ ‏ آي ذاتاً . 

إن التأليل اذا ما غدا في ذاته صرورة الانتاج الادية احدث ثورة 
ی الجتمع برمته . واذا ما ادرك تشيؤ قدرة العمل البشرية فة الکمال 
حدث انفجار في الشکل التثيء ۰ احطام في السلسلة الي تخضع الفرد 
لجهاز ۰ ذلك اهاز الذي جعله عبد عمله . واذا ما تحقق تألیل تام 
شامل في میدان الضرورة » استفاد الانسان من وقت حر مدید الى درجة 
يستطيع معها اخبرا ان يعطي حياته الخاصة والاجتاعية الشکل الملائم . 
وبذاك يكون قد وجد التعالي التارعي نحو حضارة جديدة . 

ان المنفيات العالية > في المرحلة الراهنة من الرأسمالية المتقدمة » محقة 
في معارضتها التأليل الذي لا يعوض عن نقص الاستخدام . فهي تطالب 
باستخدام اكير قدر ممكن من قوة العمل البشرية في الانتاج المادي » كا 
انها تعارض استخدام الرأسمال بأنجع صورة ممكنة وتعمل على مقاومة 
تضاعف الجهود في سبيل زيادة انتاجية العمل . وبعبارة اعری » ان 
المقاومة الدائمة للتأليل عکن ان تضعف قدرة الرأسمال على الراحة القومية 
والاهية وان تسبب انتكاساً طويل الأمد » فتؤجج بالتالي جسذوة صراع 
المصالح الطبقية . 

وهذا الاحمال یصیح حقيقة واقعة في الوقت الذي يتحول فيه ميدان 
الصراع بين الرأسمالية والشيوعية من الصعید العسكري الى الصعيد الاجهاعي 
والاقتصادي . فبفضل الادارة الشاملة الكلية عکن للتأليل أن بتطور بسرعة 
اكير ني ظل النظام السوفياتي بعد اجتیاز عتبة معينة من التقدم التقي . 
وني هذا التطور هدید مباشر لقدرة الرأسمالية على المزاحمة الأممية » وهذا 
التهديد قابل لأن محض العالم الغربي على التعجيل بتعقیل صيرورة الانتاج. 
والشغيلة يعارضون هذا التعقيل معارضة حازمة » ولكنهم لا ينتهجون مع 


۷۲ 


ذلك سياسة جذرية . فزعاء النظات العالية > في الولابات التحدة 
الاسر كية على أقل تقدير » لا يرشمون اهدافاً ولا عددرن وسائل نضالية 
تتجاوز المخطط المشترك القائم بين المصلحة القومية وبين المصلحة الطبقيسة 
التلائمة والمتكيفة معها . وما زالت هناك امكانية واسعسة للسيطرة على 
القوی الانفجارية والتلاعی و داخل ذلك المخطط . 

وعلى هذا الصعيد ايضاً ینضاف پرهان جدید على ذبول قوة المعار فة 
السياسية محم أن قوة العمل البشرية باتت تستخدم آقل فأقل في صيرورة 
الانتاج . فبالنظر الى نسبة الفنيين المتعاظمة ۰ فان اتخاذ موقف سياسي 
جذري لن يتحقق ۰ هذا اذا نحقق . إلا و في اوساط هؤلاء الفنين الذين 
سيكون هم في هذه المال عمل ووعي شان مستقلان.والحال أن مثل هذا 
التطور ضعيف الاحيّال للغاية . ولقد تولت النقايات الجاهيرية تدربجيا 
تنظم الأعداد التعاظمة من اولئك الفنيين لتطور لدجم لي اه اغات 
وعى نقابي لا يرتفع ابداً تقريباً الى مستوى الوقف السياسي الجذري . 

« اذا ما ازداد عدد الفنيعن في النقابات »فستكون هذه فرصة » من 
وجهة النطر السياسية » لناطقین باسان الليراليين والبورجوازين الصغار 
الصغار للخلط بين « مصالح العمل ) اا لح المجتمع ككل من غير ان 
یقع علیهم ر . ولا شك في ان التقابات ا لجاهرية سیتسع ی 
کمجموعات ضاغطة » ولکن لا شك ایضاً في ان الناطقن بلسانها سیجدون 
انفسهم منقادین ومدفوعن الى مساومات ها تأثيرها ملع السياسة الاقتصاد» 


القومية » ! 


وف مثل هذه الشروط بتوجب على المشاريع الخاصة > ما داه 
حريصة على وأد الیول الانفجارية > ان تتکیف وتكيف اقتصادها مهار ه 
مع مقتضيات دولة الرفاه . وهذه التتضیات ستوجب زيادة مرموفة في 


. ۳۱۹ رو بو رل ۱ صس‎ ١ ك رايت ميلر د الفدور تن‎ ١ 
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النفقات والتدخلات الحكومية » وتتسيقاً ني التتخطيط على الصعيد القومی 
والامي : وزيادة ی ميزانية برنامج المونة الاجنبية 4 روجود ضمان اجناعي 
حسن التنظم وأشغال عامة واسعة النطاق » ور ما أيضاً القيام بتأمم و 
وإني لأعتقد أن الفثات ذات المصالح السائدة ستقبل هذه المطالب تدر بجي 
وبلا تردد وأا ستعهد بامتيازاتها الى سلطة اک فاعلية . 

أما فيا یتعلتی عقاومة التغير الاجماعي ني النمط الاحر من الحضارة 
الصناعية » وأعي الجتمع السوفياتي » فان ا سيبين حولان دون اجراء 
مقارنة بينه وبين مقاومة التغر في مجتمعنا الغربى : السبب الأول هو أن 
الجتمع السوفياتي ما يزال بعد من زاوية الامن في مرحلة سابقة من التصنيع 
وما تزال فيه قطاعات واسعة لم تبلغ بعد الستوی التكنولوجي الراهن ء 
والسبب الثانى هو أن مؤسساته الاقتصادية والسياسية مختلفة في بنيتها اختلافاً 
رم ( اتمم الشامل ونظام الحزب الواحد ) ۱ 

ان العلاقات الوثيقة القائمة بن هذين المظهرين تجعل التحليل صعباً . 
فالتصنيع في البلاد السوفياتية 2 > متك التأخر التارعخي » من غير أن 
يعتمد على التبذير ومن غير أن محد من الانتاجية كا هو الحال في مجتمعنا 
الغربي حيث یفرض الربح مصالحه . بل ان التصنيع السوفياتي محاجة على 
ا على أن يبي التخطیط الحاجات الحبوية بعد تلبية الحاجات 
العسكرية والسياسية ورعا في آن واحد . 

واذا كان التصنيع في هذه الحالة ييرهن على عقلانية اكير » فهل 
عکن اعتبار هذه الواقعة جرد رمز وامتياز للتأخر التارحي » وهل هي 
حکوم عليها بالزوال عجرد بلوغ التصنیع فا مقلم بوشن یر 
التار حي هو الذي يستلزم من جهة اخرى - في شروط التعايش التنافسي 
مع ال رأسمالية المتقدمة ‏ التطویر الشامل للموارد والرقابة الشاملة عليها من 


. انظر هربرت ماركوز , الماركسية السوفياتية » . دار الطليمة ترجمة الممرب‎ ١ 
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قبل نظام كلي السلطة ۲ وهل سیکون الجتمع السوفياتي قادراً » بعسا. 
بلوغه هدفه الذي هو اللحاق بالجتمع الرأسمالي وتجاوزه » على تربر 
الر قابات الكلية الستبدة الى حد عکن معه حدوث تخر نوعي ؟ 

ان الحجة المستقاة من التأحر التارحی والقائلة يأن التحریر يجب بالضروره 
آن پفرض بالقوة ومن قبل المکومة في شروط عدم اتضج الادي والفحري . 
أقول ان هذه الحجة هی عماد الار كسية السوفياتية » ولکن أصحاب دار به 
ای ار ی ین إل لوكو اش تیف ۱۳ 
ايضاً . ومن اسهل افزء من هذه الحجة ولکن من الصعب د-..ها 
فهي تمتاز على غيرها بأنها تأخذ في حسیانها بلا ریاء مبالغ فيه الم ٠ا‏ 
المادية والفكرية الي تعوق حرية التقرير الذاتي » الذكي والواقعي . 

تم ان هذه الحجة تزيح النقاب علاوة على ذلك من أيديولوجيا معباه 
تضطهد الحرية » أعني الأيديولوجيا الي تزعم أن اطرية الانسانية عدن 
أن تتفتح في إسار حياة من الكدح والفقر والسخف . ولا جدال في أن 
على المجتمع أن مخلی أولا" الشروط الادية اللي تفتح باب الخرية لأعضائه 
جميعاً قبل أن يغدو مجتمعاً حراً » عليه أن علق الغى قبل أن يصبح 
قادراً على توزيعه تبعاً حاجات الأفراد وقبل أن يتاح هذه الحاجات أن 
تتطور مرية » عليه أن بجعل عبيده قادرين على التعلم والرؤية والتفكر 
قبل أن يعرفوا ماذا جري وما الذي بستطیعون عمله لتبديله . ولا جدال 
أيضاً في أن ير ارقا جب بالضرورة أن يأتي من اللحارج » من 
« الأعلى »۰ بقدر ما بحري تكييفهم ليعيشوا كأرقاء وليقنعوا هذا الدور . 
فهم سيكونون في هله الحالة « مضطرين الى أن يكونوا أحراراً » ع 
مكرهين على ورؤية الاشیاء کا هي وأحيانا کا كان مجب أن تکون » ۰ 
ومن الضروري وضعهم ني «السبيل الصحیح » الذي هم عنه يبحثون' . 
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ولکن الحجة الآنفة الذکر لا تستطيع . بالرخم من کل واقعيتها » 
أن تجيب على السؤال الذي لا بي يزداد أهمية وإلياساً مع مر الزمن : 
من يربي المربين وأين الرهان على أنهم بملكون « مفتاح الفير» ؟ ولن 
يتبدل شيء في طبيعة هذا السؤال اذا ما بنا أنه قابل لتطبیق أيضاً على 
بعض أشكال الحم الدموقراطية الي تتخذ فيها القرارات اة فعا يتعلق 
ير الأمة من قبل مثلن منتخبين ( أو بالأحرى مفوضين من قبل مثلن 
منتخبين ) جری انتخامهم وجري في شروط من فاعلية التكييف وقبوله 
قبولا" حرا . وي وسع « الد كتاتورية الربوية ۾ أن تدافع عن نفسها حجة 
ر ضعيفة اصلا" ) تقول ان المجازفة الرهيبة الي تنطوي عليها لا تقل 
رهبة في الواقع عن المجازفة التي ترکبها في الوقت الراهن الجتمسات 
الليبير الية الكرى والجتمعات الاستبدادبة وان التكاليف في کلتا الحالتين واحدة . 

بيد أن النطق ادلی يصر ویلح » ضد لغة الوقائع نام والأبديولوجيا » 
على حقيقة أن العبيد مجب أن يكونوا أحراراً في الطالبة بتحررهم قبل 
أن يتاح هم أن يصيروا أحراراً » وأن الغاية يجب ان تكون ظاهرة في 
الوسائل حتى عکن ادراكها . ولقد كان ماركس متتبهاً الى .هذا الشرط 
عندما قال ان تحرر الطبقة العاملة يجب أن يكون من صنع الطبقة العاملة 
نفسها . والاشتراكية يحب أن تصبح حقيقة واقعة من الفعل الأول للثورة 
لأنها حب ان تكون جاهزة في عمل اولئك الذين يصنعون الثورة وي 
وعم و 

وصحيح أن المجتمع في «المرحلة الاول » من البناء الاشتراكي يكون 
و موسوماً مخصائص المجتمع القدم الذي انبثق عنه » أ » ولكن التغر : 
النوعي يجري تمايزاً ابتداء من تلك المرحلة بين الجتمم القدم وابحدید . 
ويرى مارکس أن ر المرحلة الثانية تتكون 1 وفعلا في نطاق الرحلة 
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الأولى . وعط الحياة الجديد نوعياً المتولد عن مط الانتاج الجديد بنلهر 
مع الثورة الاشتراكية » والثورة الاشتراكية هي ابة النظام الر سای ار قل 
بدايتها هي مایته . والبناء الاشراكي يبدأ مع المرحلة الاولى من الثورة . 
ومن المرحلة الاولى أيضاً يتم الانتقال المنوال نفسه من مدا 
« لکل حسب عله , الى ميدأ « لکل حسب حاجته » بفضل خلق قاعدة 
مادية وتکنولوجية وبفضل الطريقة التي تخلق ما ( وهنا تكمن اللقعلة 
الحاسمة ) . فالفروض ي رقابة ۱ المنتجين الباشرین » على العملية الانتاجية 
أن و الانتقال الجوهري الذي كرون ما سيميز فها بعد تاريخ البشر 
الأحرار عن ما قبل تاريخ الانسان . اله مجتمع یصبح فیه هوّلاء النتجون 
آفسهم الذي كانوا في السابق جرد عناصر «مهمتها الأول هي الانتاج , ۱ 
یصیحون أفراداً انسانین محططون ویستعملون ن آدوات عملهم لتحقیق توا 2ع 
الذاتية وملکامم . فلأول مرة في التاریخ سیعمل البشر ۵ ية وبصوره 
جاعية ضد ا الي تقلص حريتهم . وتحد من انسانيتهم . وآ نذاك 
سيغدو كل اضطهاد تفرضه لضرورة ضرورة مقبولة محرية . ولكن تعور 
الجتمع الشيوعي المعاصر معاكس غذا التصور ۰ فهو يرجىء ( أو هو 
مضطر الى ان يرجىء بسبب الوضع الدولي ) التضر e‏ 
الثانية » والانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ما يزال > بالرغم من 
الثورة » تغيراً كمياً . وعلى هذا فان الانسان ما يزال مقضياً عليه من 
قبل أدوات عمله بأن يكون عبد في اطار تعقيل ناجع حافل بالوعود. 
لقد تظور التصنیع السوفياتي ي شروط « التعايش العدائي ۱ ۰ رهلا 
ما قد يفسر طابعه الارهابي . ولکنه حر ك في الوقت نفسه الفوى الي 
تجعل من التقدم التقني اداة سيطرة دائمة . ومن هنا كان الأذى ۷ 
تلحقه الوسائل بالغاية . ولسوف قق التقدم التققي : اذا ما افترضنا 0 
تطوره لن يتوقف بفعل كارثة أو حرب نووية » سيحقق تعستا مولأ 
في مستوى الحياة وتحرراً مطرداً من الرقابات . وسيكون في وسم الاق 
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الوم أن يستغل انتاجية العمل وال رأسمال من غير ان تواجهه مقاومة بنيوية › 
فيخفض ساعات العمل تخفيضاً مرموقاً ويزيد من رغد العيش . ومن الممكن 
ان يتحقق ذلك من دون ان تخف وطأة الادارة الشاملة على الشعب 
وليس من سیب يدعو الى الافتراض بأن التقدم التقتي والتأمم سيفلحان 
و UT‏ » ي نحقيق نحرير وانعتاق لقوى النفي . بل على العكس من ذلك » 
فلسرف تف مع الزمن حدة التناقض بين القوى النتجة النامية وبين 
تنظيمها الا کراهی - وهو التناقض الذي اعتره ستالن نفسه سة من ”مات 
التطور الاشتراکي . وکلا ازدادت قدرة" الحكام على توزيع النتجات 
الاستهلاكية » ازداد خضوع السکان وارتباطهم بشی الفئات البروقراطية 
الممسكة بزمام السلطة الان . 

ولکن حى لو بدا ان النظام السوفياتي ونظام الرأسالية التقدمة یضعان 
عراقیل ماثلة في وجه التخر النوعي» فان قاعدة الانتاج الاشتراكية توجد 
بینها اختلافاً جوهرياً . وصحيح ان في النظام السوفياتي انفصالا" واضحا 
ي العملية الانتاجية بین النتجین الباشرین ( الشغيلة ) وبين اولئك الذين 

يراقبون وسائل الانتاج 3 الأمر الذي يؤدي الى ظهور تفاوتات طبقية في 

أسس النظام بالذات ۰ ولكن هذا الانفصال قد ظهر الى الوجود بفعل 
قرار سيامي وعلى ید السلطة السياسية بعد « المرحلة البطولية » الي عاشتها 
الثورة الباشفية لأمد قصير . ولقدظل هذا الاتفصال قائ منذ تلك المرحلة » 
مع انه ليس هو مرك الصيرورة الانتاجية » ومع انه لا عت بصلة قريبة 
أو بعيدة الى الانقسام الر أسمالي بن الر أسمال والعمل ؛ ذلك الانقسام الناجم 
عن ان وسائل الانتاج هي ملكية خاصة . وفي شروط كهذه تكون الدوائر, 
الحاكمة هي نفسها منفصلة عن صيرورة الانتاج ۰ اي يكون ني الامكان 
استبداها بغيرها من غير ان تتزعزع مؤسسات المجتمع الأساسية . 

ان اطروحة الما ركسين السوفياتين تنطوي على نصف حقيقة : ان نة 
تناقضات بن 0 علاقات الانتاج المتأخرة وطایع القوى المنتجة , » بيد ان 
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معظم هذه التناقضات عکن حلها على نحو غير انفجاري » وعکن عن 
طریق ( تخار تدرجي » الوصول الى «التطابق » المرجو بين هذين العاملين . 
ولكن بجحب ألا یغیب عن اذهاننا ايضاً ان هذا التغير الكمي ينبغي ان 
يتحول الى تخر نوعي ع الشيء الذي يعي ان الدولة والحزب والحطة 
ينبي ان تنقرض باعتبارها قوی مستقلة مفروضة على الأفراد . وعقدار 
ما ان هذا التغر لن مس قاعدة المجتمع المادية ( الصيرورة الانتاجية ا مؤمة ) , 
فیقتصر على ثورة سياسية . واذا ما امکن هذا التغر ان يفضى إلى التفر بر 
لای کأساس للوجود الانساني » ف میدان الحمل الضروري بوجه خا + 
فانه سیکون اکمل ثورة في التاريخ وأعظم الانقلابات جذرية . واذا ها 
جری توزيع المنتجات الضرورية للحياة بغض النظر عن مردود کل فرد . 
واذا ما خفض زمن العمل الى الحد الأدنى » واذا ما اصبحت ار بة 
عامة شاملة وقضت على خصوصية الوظيفة محیث بصبح في ا.مکان شهاها 
من قبل اشخاص متعددین » تکون قد تحققت الشروط الضرورية لاتفر بر 
الذاني » ولکن هذه الشروط ليست هي نفسها مضامن التقریر الذاتي . 
ان في وسم ادارة من الادارات ان تلق شروطاً كهذه » ولکن نها 
سيعي ماية هذه الادارة . ولا ریب في ان اي مجتمع صناعي حر وناضج 
سيظل نخاضعاً لتقسم العمل : وسوف يترتب على هذا التقسم تفاوت في 
الوظائف . والحاجات الاجماعية الواقعية والمقتضيات التقنية والفروق اللسمانية 
والفكرية بن الأفراد ترر مثل ذلك التفاوت ولکن وظائف التوجيه 
والرقابة لن تسمح اذ ذالك باعضاع حبساة الآخرین لصالح خاصة . إن 
الانتقال الى مثل هذا الستوی یشکل صيرورة تور نة ا کم “متها وراج 
حى ولو كانت نقطة الانطلاق اقتصاداً موما وخططاً برمته . 

فهل هناك ما یسمح لنا بالاعتفاد بأن النظام الثيوعي سرخلتی ( أ 
میضطر بالاحری الى ان لتق تبعاً لقتضیات السیاق الدولي ) ضمن نان 
پناه شروطاً تسهل انتقالا" كذاك ؟ ان هذه الفرضية تنقضها حجی ا 
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اعتبارها ورزنها . فالبروقر اطية الراسخة الا قدام ستقاوم ولا" بحل فواها 
مثل هذا التطور وهي تجد ي الکفاح الستمیت ضد العالم الرأسمالي مررات 
تلك القاومة » باعتبار ان ذلك الکفاح هو احد الشروط الأساسية للتحرر . 

واذا كنأ نرید فهم هذه الظاهرة > ينبغي لنا الابتعاد عن مفهوم 
و الحاجة الفطرية الى السلطة » الذي هو عدم الفع لنا بالرة من هذه 
الزاوية . فهو مفهوم سيكولوجي غامض وجلف لا عکن استخدامه في تحلرل 
التطورات الاجماعية . وليست المسألة هی معرفة ما اذا كانت الیبروقراطیات 
شوه وتیل + فن توا لاز عدا ركز اشر او فا 
اصبح ممكناً » وانما الشکلة هي معرفة ما اذا كانت تلك البمروقراطیات 
قادرة على منع التطور الذي يستدعيه التضر النوعي . والحقيقة انها محاجة » 
اذا ما ارادت ان عنع ذلك التغر > الى ایقاف التطور الادي والفكري 
عند مستوی محدد عکن معه للسيطرة العقلانية والمر محة ان تستمر و عکن 
معه ايضآ انعضا ع لاسکان السیطر علیهم لعملهم وربطهم عصالح الدولة 
او عصالح سائر المؤسسات القائمة . وهنا إيضاً عثل التعايش العالمي عامل" 
حاسماً » ولقد كان بالفعل عاملا” حاسماً طوال حقبة مديدة في الوضع الداخلي 
للمجتمعات التعارضة . ولعل الحاجة الى استخدام التقدم التقي استخداماً 
كاملا » والحاجة الى البقاء على قيد الحياة بفضل مستوى معيشي ارفع 
ستتمكنان من التغلب على مقاومة الببروقر اطین . 

وأود هنا ان اضیف بعض اللاحظات بصدد البلدان النامية . والكشرون 
یعتقدون ان تقدم هذه البلدان عکن ان يغير آفاق البلدان الصناعية المتقدمة 
وأنه قد یشکل «قوة ثالثة » تتمتع بامکانیات النمو على اساس من استقلال 
نسي . ولکن انعد الى مصطلحات الناقشة السابقة ولنتساءل عا اذا كان 
se‏ المؤكد ان البلدان الستعمرة او نصف الستعمرة سابقاً ستتبنی صيرورة 
التصنيع تلفة اختلافاً جرهرياً عن صرورة ة الرأسهالية والشيوعية 
وهل هناك في ثقافة هذه البلدان وتقاليدها ما يشير الى امكانية التطور 
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الجاه اكلاك ۲ ابي .اسر الکلام على البلدان المتأخرة الي سارت فمل 
في «لریق التصنیع » اني البلدان الي يتعايش فيها التصنیم مع ثنافة ما قبل 
صناعية ومعادية للصناعة ( اند ومصر ) . 

ان هذه البلدان قد شرعت بصيرورة التصنيع بيا سكانها غير مهيبن 
للانتاجية التكنولوجية والفاعلية التكنولوجية وللعقلانية التكنولوجية الي هي 
قرى المجتمع للحركة . وبعبارة اخرى ۰ ان قسيما” كبراً من سکانما لم 
يغد بعد قوة عمل منفصلة عن وسائل الانتاج . فهل تساعد هذه الشروط 
على ولادة شكل اصيل من الجمع بن ظاهرة التصنيع وظاهرة التحرر ؟ 
اذا كان الجواب بالايجاب فهذا معناه ولادة نعط جديد كل الجدة من 
التصنيع » يبنى فيه الجهاز الانتاجي وفقاً الحاجات السكان الحيوية ويكون 
هدفه ١‏ بهدثة » النضال في سبيل الوجود . 

ان التصنيع في هذه البلدان لا يبدأ انطلاقاً من نقطة الصفر . فهو بظهر 
في وضع تارخي ينبغي فيه البحث عن قسم كبر من الرأسمال الاجماعي 
الضروري للتراكم البدائي ني انلارج : في الكتلة الرأسمالية او في الكتلة 
الشيوعية او في كلتا الكتلتين . كا ان في تلك البلدان رأياً واسع الانتشار 
مفاده ان الحفاظ على الاستقلال پستوجب سرعة التصنيع وبلوغ مستوی 
عال ما فيه الكفاية من الانتاجية لضان استقلال ذاتی نسی في التنافس 
بن الماردين : 00 

وعقتضى هذه الفرضية يتوجب على المجتمعات المختلفة اثناء نحوها الى 
مجتمعات صناعية ان تتجاوز بأسرع ما عکن الأشكال ما قبل التكنولوجية . 
وهذا الواجب مطروح بوجه خاص على البلدان الي ما تزال فيها الحاجات 
الحيوية الأساسية للسكان غير ملباة » والي تحتاج الى انتاج وتوزيع مکننن 
وموحدي النمط دف رفع مستوى الحياة الشديد الاتخفاض . وت 
العادات والتقاليد ما قبل التكنولوجية بل ما قبل البورجوازية في هذه البلدان 
قل ميا يواجه اي تطور مفروض عقاومة كبيرة . فصيرورة الکننة 
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وتستازم 4 شاماد" لقم التقليدية والژسسات » ومن ذلك وضع 
حد لطابع التقديس المضفى على هذه التما ليد والمؤسسات › وهذا ما لم یتحقق 
منه حى الآن سوى بدایته وبصعوبة كبيرة . فهل عکننا ان نتوقع نجاح 
البلدان المتخلفة في التغلب على هذه المقاومة بأساليب دعوقراطية وليبسرالية ؟ 
هل عکننا الاعتقاد أن هذه البلدان ستفلح في تنفيذ القفزة التارخية من 
المجتمع م قبل التكنو لوجي الى المجتمع ما قبل التكنولوجي الذي سیکون 
فيه ابحهاز التكنولوجي ارو فن اساساً لدعوقراطية اصيلة ؟ الق ان هذه 
البلدان الي تفرض على نفسها تطوراً اهوج ستعرف على ما يبدو مرحلة 
لتكون فيها الادارة شاملة » كا ستكون اعنف وأقسی من ادارة المجتمعات 
المتقدمة في المرحلة ذانها : فنقطة انطلاق هذه الجتمعات هي بالفعسل 
وشك الاستسلام اما لشكل من الاستعار الجديد ( وما اكثر انواع الاستعار ) 
واما لنظام من النراكم البدائي ذي طابع ارهابي مذا القدر او ذاك . 

ولکن يبدو مع ذلك ان هناك امكانية لتطور آخر ۲ . فاذا كانت 
اشكال الحياة والعمل التقليدية في البلدان المتخلفة تقاوم بقوة التصنيع 
والتكنولوجيا » واذا كان منظور الحياة الأرغد والأيسر لا يملح هو نفسه 
في القضاء على هله المقاومة »> افلن يكون في وسع التقدم والتصنيع ان 
جدا اشکالا" مستوحاة من تلك التقاليد ما قبل التكنولوجية ؟ 

ان حقق هذا الشكل من التقدم المتلائم مع طبيعة البسالاد يستوجب 
سياسة محعلطة لا تفرض تلقائياً التكنولوجيا على اشكال الحياة والعمل التقليدية 
ولكنها تسعى الى تطوير هذه الأشكال من خلال اسسها الخاصة » مقصية 
قوى الاضطهاد والاستغلال ر القوى الادية والدينية ) الي حالت حى 
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لیوم بینها وبين تأمين تطور الوجود الانساني . والشروط السبقة لبلوغ 
هذا ادف هي الثورة الاجماعية والاصلاح الزراعي والنضال ضد انفجار 
السکان > لا التصنیع حسب عوذح الجتمعات المتقدمة . ومثل هذا الشکل 
من التقدم التلائم مع طبيعة البلاد مکن تماما ني الأقالم الي تملك من 
الموارد الطبيعية ما يكفي » اذا حفظت ول تبذر » للاستمرار لي الحياة 
ولتأمين حياة جديرة بهذا الامم . اما حيث لا تكون هذه الوارد متوفرة ؛ 
أفلا مكن ان تصبح كذلك بفضل مساعدة تدرجية وحذرة من قبل تکنولوجیا 
تحترم الأشكال التقليدية ؟ 

واذا ما نحقق مثل هذا التطور » فسوف تظهر عندئذ شروط جديدة 
م تتوفر قط ولا تتوفر الآن ايضاً في المجتمعات الصناعية المتقدمة ولا ي 
المجتمعات الصناعية القدعة » شروط تتاح فيها ل « النتجن الباشرین » 
الفرصة لكي علقوا بأنفسهم > بعملهم الخاص وأوقات فراغهم الخاصة » 
تقدمهم الخاص والقدرة على مراقبة معدل نموه واتجاهه . وانما على هذا 
الأساس عکن ان يوجد التقرير الذاتي ۰ وان يتعالى العمل من اجل خلق 
البضائع الضرورية الى عمل من اجل التلبية . 

ولكن حى هذه الفرضيات المجردة لاتسمح لنا بتجاهل الحدود الحام 
لتضریر الذاتي . فالثورة البدثية او الأولية الي يتوجب عليها عند إلغائها 
الاستغلال المادي والعقلي ان تقم الشروط لتطور جدید » لا عکن تصورها 
الا بصعوبة في شكل عمل عفوي . واكثر من ذلك لا عکن أن يوجد 
شكل من التقدم متلائم مع طبيغة البلاد الا اذا حدث تغير في سياسة 
الکتلتن الصناعیتدن الکییر تن تن تصنعان العام اليوم بالصورة الي تشاءان » 
وأعي هذا التغير التخلي عن الاستعار الجديد عختلف اشکاله . ولیس 
هناك في الوقت الحاضر اي بارقة امل تسمح لنا بتوقع حدوث تغر كهذا. 
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ج ‏ دولة الرفاه ودولة فرب 


بعبارة مقتضبة : أن مستقبل دولة الرفاه هو الذي سیقرر امکانية وقف 
مد الثورة » وهي امکانية قائمة حك سياسة السيطرة التکنولوجية . فثل 
هذه الدولة تبدو قادرة على رفع مستوی الحياة عن طریق اخحضاعه لارادما . 
وهذه القدرة تمتاز مها جميع المجتمعات الصناعية المتقدمة الي يكون فيها 
الجهاز التقي كبر الفعالية ‏ اذ هو منظم ني شكل سلطة مستقلة عن 
الأفراد ‏ وقادراً على تطوير الانتاجية وزيادة شدتها . واذا ما وهن » 
في مثل هذه الشروط » ساعد الرية والمعارضة » فلا ينبغى اعتبار هذه 
الظاهرة ظاهرة فكرية او اخلاقية ء وليست المسألة مسألة. تدهور او فساد . 
انما هي بالاحری مسألة صرورة اجهاعية موضوعية بقدر ما مخلق انتاج 
وتوزیع كمية متعاظمة من البضائع وانحدمات مرففاً عقلانياً من الامتثال 
للتكنولوجيا . 

بيد ان دولة الرفاه » بالرغم من کل عقلانیتها » ليست دولة تسود 
فيها الحرية لأنبا تقلص على نحو منهجي : أ - الوقت الحر' القسابل 
للاستعال « تقنياً ) > ب س كمية ونوعية البضائع واللحدمات الملبية ر تقنياً ) 
اجات الافراد الحيوبة » ج - الذکاء ( الواعي او اللاواعي ) الذي 
عکنه تصور ونمحقيق امكانيات التقرير الذاتی . 
٠‏ أن الجتمع الصناعي الحديث لم يقلص » بل ضاعف بالأحرى الوظائف 
الطفيلية والستلبة ( المخصصة المجتمع ككل ان لم يكن للفرد ) . فالاعلان 
والعلاقات العامة والتكييف المذهبي والتبذير المنظم لم تعد الآن نفةات لامنتجة » 
وانما باتت تشكل جزءاً من تكاليف الانتاج الأساسية . ولإنتاج هذا النوع 
من التبذير الضروري اجیاعباً على نحو فعال » لا بد من اللجوء الى تعقيل 


١‏ « الوقت اطر » لا « وقت الفراغ » » فهذا الاخر ميل ال ان يتطرد في الجتمع 
الصناعي المتقدم 2 واکنه ليس سرا » وذلك پقّدر ما یکرن مشر و ا dtl,‏ والسياسة , 
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دائم مستمر ولا بد من استخدام التقنیات والعلوم التقدمة استخداماً منهجیا. 
ومن هنا كان الستوی العاشي التنامي الذي يوفره الجتمع ااصناعي بعد 
تغلبه على تأخره الأولي . فانتاجية العمل المتنامية تخلق فيضا متعاذلماً في 
الانتساج ( حتکره وتوزعه هيئة خحاصة أو هيئة عامة ) يسمح بسدوره 
باستهلاك متعاظم » وهذا بالرغم من ان الانتاجية تيل الى ان تتنوع . 
وسوف يؤدي هذا الشکل » ما دام قائماً » الى حفض القيمة الاستعالية للحر رف 
اذ ما الداعي الى الالحاح على التقریر الذاتي ما دامت الحياة النظعة هم 
الحياة رغد بل هي للیاة « انليرة » . واغا علی هذا الأساس 
العقلاني والادي تتوحد المتعارضات ويصبح السلوك السياسي الأحادي البعد 
مكناً. وانما على هذا الأساس ايضاً “تحمد القوى السياسية التعالية الموجودة 
داحل الجتمع و تلفی فعاليتهاء ويبدو التغير النوعي غير ممكن إلا اذا جاء 
من الخارج 5 

إن رفض دولة الرفاه تذرعاً بأفكار جردة عن الرية موقف غر 
مقنع كثيراً. اذ أن خسران الحريات الاقتصادية والسياسية الي هي خلاصة 
تقدم الترنن السابقن عکن أن يبدو خسارة ليست ذات شأن ويمكسن 
التغاضى عنها ي ور قادرة على آن تجعل الحياة منظمة ادارا و مضمونة 
وزغ . واذا كان الأفراد قانعن راضین » واذا کانوا سعداء بفضل 
البضائع واللحدمات الي تضعها الادارة نحت تصرفهم > فا الداعي ال آن 
يعملوا للحصول على مؤسسات مغايرة وعلی انتاج للبضائع الا 
مغاير ؟ واذا كان الأفراد الکیفون مسبقا في هذا الاتجاه ينتظروب أن 
مجدوا بين البضائع الملبية افكاراً ومشاعر وصبوات ‏ »> فا حافز هم الى أن 
e‏ ویشعروا ویتخیلوا بأنفسهم؟ وطبيعي أن هذه البضائع المادية والفدر به 
القدمة هم فد تکون سيئة وفارغة وغاړ ذات فائلة 2 ولكن الفذر 
والمعرفة لا پقدمان أي حجة ضد تلبية الحاجات . 

إن نقد دولة الرفاه عصطلحات المذهب اللیر الي ( الجديد أو لدم 
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على حد سواء ) غير وارد وغر مقنع لأنه پرتبط بشروط جاوزا دولة 
الرفاه : بدرجة أدنى من الغى الاجهاعي والتكنولوجيا . ويسفر هذا 
النقد النقاب عن طابعه الرجعي عهاجمته التشريع الاجماعي برمته والنفقات 
الحكومية المررة والمرصودة لقطاعات اخرى غير قطاعات الدفاع العسكري. 

وهكذا يفيد فضح وظائف دولة الرفاه الاضطهادية في حماية الوظائف 
الاضطهادية لمجتمع ما قبل دولة الرفاه . ففي المرحلة المتقدمة من الرأسمالية 
يغدو المجتمع عبارة عن نظام من التعدد المراقب » تتحد فيه المؤسسات 
المتنافسة لتعزز سلضة الجموع على الفرد . بيد أن الفرد السیتر ادارياً 
يؤثر بلا جدال ادارة متعددة على ادارة كلية » لأنه واجد في واحدة 
من تلك المؤسسات حاية له ضد مؤسسة احرى ۰ وي واحدة من تلاك 
المنظات ثقلا" يعدل من رجحان كفة منظمة احری » ولأنه يستطيع بفضل 
ذلك حساب فرص الافلات والتعويض . وسيادة القانون » وان في 
حدود ضيقة » ابعث على الاطمئنان من حكومة تقسف فوق القانون أو 
خارجه . 

ولكن اذا ما امعنا النظر ثي الميول الرئيسية هذا الشكل من التعدد » 
آمکننا أن نتساءل عما اذا لم يكن في سبیله الى التعجيل بنهاية التعدد ؟ 
فالجتمع الصناعي المتقدم نظام من سلطات متقاصة . ولكن هذه القوى 
يلغى بعضها البعض في مستوی أعلى » فتربطها مصلحة مشر كة وتتصد 
لتدافع عن الأوضاع القائمة ولتعممها ۰ ولتكافح تطوراً ارخا معيناً 
ولتجمد التغر النوعي . ولا تندرح في فئة السلطات السائدة السلطات الي 
تنقضها في مجموعها. والسلطات السائدة تيل الى تحصن المجموع الاجماعي 
بالمناعة ضد کل نفي سواء اتى من الداخل أم من اللخارج . وما سياسة 
الردع الخارجية إلا امتداد لسياسة الردع الداخلية . 

إن للتعدد واقعاً ايديولوجياً مخيباً مشطاً . اذ يبدو انه لا بقلل التلاعب 
والتحكم والتنسيق » بل يعممها ۰ ولا بمنع الاندماج المحتوم بل يسهله . 
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والمؤسسات الحرة تعنافس مع الژسسات الاستبدادية لتجعل من العدو قرة 
مميتة داحل النظام. واذا كانت هذه القوة الميتة تحفز الانتاجية والمبادهات» 
فليس ذلك لأن « قطاع » الدفاع یکتسب اهمبة ونفوذاً اقتصاديين 
حاسمين فحسب » بل ايضاً لأن الجتمع برمته يصبح مجتمعاً دفاعياً . ذلك 
أن العدو ماثل وحاضر ابداً . وهو لا يعلن عن وجوده عرضاً في اوقات 
الأزمة » بل هو حاضر في حالة الأشياء العادية . وهو ينذر بالتهدید في 
ايام السلم كا في ايام الحرب ر ولعل تهديده اكير في ايام السلم ) . 
وهکذا محتل مکانه في النظام ويغدو احد عناصر تلاحمه . 

وليست الانتاجية المتنامية أو مستری الحياة الرفيع هما العر ضين للتهديد 
الخارجى » وانما التهديد الخارجى موجه الى الطريقة الى یستخدمان ما 
لايقاف التغر الاجمّاعي ولتخليد العبودية . إن العدو هو القاسم ااشتّرك 
بن كل ما يفعل وما لا يفعل . ولا عکن الول إن العدو هو الشيوعية 
الراهنة أو الرأسمالية الراهنة :_فالعدو في كلتا الحالتين اما هو في الحقيقة» 

إن جنون مجمل النظام يرر غباء الاجزاء وجعل من الجرائم القترفة 
محق الانسائية مشروعاً عقلانياً » واذا كان الثاس » المشروطون والمكيفون 
E‏ هر انشا العامة وا سابع لان ينوا 
حياة هم فيها دوماً في حالة استنفار وتعيئة شاملين » فلا محيد لنا من 
الاعتراف بأمهم يسلكون سلو كا عقلاناً في حضرة العدو وبأنهم يقدرون 
له ما یفتحه هم من امکانیات استخدام وتوظیف في الصناعة وني اوقات 
الفراغ. . ولا تفقد هذا الطابع العقلاني حى السابات الأكتر جوراً 
وبغياً » ومن قبیل ذلك للاعتقاد بأنه من الافضل أن يبيد خسة ملاین 
اسان عل آن بيد عشرة ملاین آو عشرون ميا » وهکنا دوليك . 
ومن العيث اللامجدي في هذه الخال الاعتراض على ان الحضارة الي تور 
دفاعها عثل هذه السابات توقع بنفسها قرار موما . 
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وفي مثل هله الشروط تجد الحريات الخارج الي عکن أن توجسد 
مکاابا وتتلاشی في قلب مجمل النظام القائم . فهل يتباطأ التنافس في هذه 
السوق الستتفرة أم يزيد على العكس من حدة السباق على تصريف اكير 
واسرع للبضائع وباتجاه اشكال رجعية اكثر فأكثر؟ وهل تتنافس الأحزاب 
السياسية على تحقيق السلم أم على زيادة قوة صناعة التسلح وعلى زيادة 
تكاليفها ؟ وهل يعمل انتاج « الوفرة » على تلبية الحاجات الي ۸ تلب 
بعد أم على العكس على تأخبرها؟ واذا كانت الفرضیات الأولى صحيحة» 
فهذا معناه أن الشكل الراهن من التعدد له تأثر كبر على درء التغسير 
النوعي وأنه يتلافى « كارثة » التقرير الذاتي ولا يفجرها . واذا كان 
الأمر كذلك فهذا يعني ایضاً أن الدعوقراطية هي انجع نظام للسيطرة . 

إن صورة دولة الرفاه كا رسمنا خخطوطها ني الفترات السابقة اشبه ما 
تكون بصورة مسخ هجين متوسط بين الرأسمالية المنظمة والاشتراكية »> 
بن العبودية والحرية » بين النزعة الكلية الاستبدادية والسعادة . وما ی كد 
ذلك کون هذه الصورة ممكنة الميول الرئيسية للتقدم التقي » ولكن ما ينفي 
ذلك وينقضه في الوقت نفسه القوى الانفجارية . ان الاعداد للحرب 
النووية الشاملة عکن أن يؤدي الى اندلاعها » وهذا أفدح خطر يتهسسدد 
الجتمع . والتخويف منها يؤدي ايضآ دوراً معينا » دور منع كل محاولة 
لاتخلص من حاجة التخويف . وثمة عوامل احری قابلة للاضرار بالترابط 
المحبب القائم بن النزعة الكلية الاستبدادية والسعادة » بين اتصع 
والد عوقر اطية 6 بن السيطرة والاستقلال الذاتي »> وباعتصار » عوامل 
قابلة للاضرار بالتوازن القائم بن السلوك الشروط والسلوله التلقائي » بن 
الفکر الشر وط والفکر الحر » بين الانتهازية والقناعات . 

إن الرأسمالية . حى في شکلها الا کمل تنظيماً » تستخدم الحاجات 
الاجماعية کنواظم للاقتصاد » واضعة نصب عينيها التملك الخاص للربح 
ونوزيعه الاص . وهذا يعني أنها ما زالت مستمرة في ربط تحقيق الصالح 
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العامة بتحقیق التوظیفات الخاصة والصالح الخاصة . وهي : بسلوكها 
هذا » تبقي على التناقض القائم بين الامکانية التعاظمة لتهدئة النضال في 
سبيل الوجود وبين الحاجة الى تشدید هذا النضال > بن الالغاء التدرجی 
العمل وبین ا ال الابقاء عليه كمصدر لاربح وا هو 
الذي يؤيد اشروط الحياتية اللاانسانية لمن هم ي اسفل ارم الاجهاعي 
الفقراء ومن يعيشون على افامش ۰ غير المستخدمين ومن هم غير قابلين 
للاستخدام » اللونن المضطهدين ولا السجون عات النفسية . 

أما في المجتمعات الشيوعية المعاصرة فان 3 اللحارجى والتأخر التقى 
وتركة الارهاب تضفى على الحدف المعلن > ر ادرالك المنجزات الر أسمالية 
وان اور نی O ES‏ طن كان اواك الوسلتن عل 
حساب الغاية ‏ تلك الأولوية الى ستفقد مرر وجودها لو تحفقت 
التهدئة - والرأسماليه والشيوعية مستمرتان في التزاحم على الصعيد العالي 
من غير لجوء الى السلاح ؛ من خلال الوسسات العالمية . فاو محققت 
التهدئة لقام اقتصاد عالمي أصيل » ولتمت استقالة الدولة القومية والمصلحة 
القومية والقضايا القومية ومصاهراتما الامية . وانما ضد هذه الامكانية على 
وجه التحديد استتفر العالم الراهن وعيء : 

« إن الجهل واللاوعي سائدان الى درجة تزدهر معها كل انواع 
النزعات الشوفينية. فلا التسلح ولا صناعة القرن العشرين تسمحان للاوطان 
بضان امنها وحیاما إلا عن طريق مجموعات منظمة ذات وزن علمي على 
الصعيدين العسكري والاقتصادي. ولكن العتقدات الماعية لا تتمثل لا في 
الغرب ولا في الشرق التغرات الواقعية. والدول الکری تشكل امير طوريتها 
أو ترم هندستها من غير أن تقبل بالتغرات الي يجب أن تطرأ على النظام 
الاقتصادي والسياسي والي عکن أن تعطي كلا التحالفين فعالية ومعی ». 

١ : وكذلك‎ 

« إن الجاهصر الكادحة المتألة » المخدوعة بالأمة والمخدوعة بالطبقة » 
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تکتوي في كل مكان بنار الصراع الذي ليس لا فيه من عدو غير السادة 
لین يستغلون عهارة اضالیل الصناعة والسلطة . 

« ان تواطؤ الصناعة الحديثة والسلطة ذات الطابع الارهابي لشر 
احق واقعية من الژسسات والببى الرأسمالية والشيوعية » ولیس من شأن 
أي ديالكتيك ضر وري أن يزيله ویستاصل شأفته بالضرورة » ۱ 

واذا كان النظامان الاجماعیان « السائدان , في العالم العاصی مر ابطان 

ترابطاً وثيقاً ومتعلقن احدهما بالآخر ۰ فهذا لأن الصراع بين انقسدم 
والسياسة ۰ بن الانسان وسادته قد ا شاملا . فعندما تواجه الر أمعالية 
الشروعية ونتحداها فاها هي تواجه في الوقت نفسه امکانیانبا الخاصة : 
فهي تستطيع أن تطور جمیع القوی النتجة تطويراً هائلا" لو احضعت 
هله القوی الصالح الحاصة الي تمنع مثل هذا التطور من اجل الریح . 
وعندما تواجه الشروعية الرأسمالية وتتحداها فاعا هى تواجه ایضاً امکان‌انها 
اه + وقاهية رو ا مان اقل کاب .. بو كن النظامان 
شوها هله الامکانیات ۰ وني كلا الخالين لسبب واحد في التحليسل 
الاخر : مقاومتها لشكل من الحياة كفيل 52 اسس السيطرة . 


. ۳۳ ٩۱۳۱ فراسو ری -الصیر الذکور آنا - الجلة م داص‎ : ١ 
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غزو الضمیر التعيس 


لقد رأينا ان ني الجتمع التقدم اندماجاً سياسياً » وان هذه الظاهرة 
تعود الى انتاجية تکنولوجية متنامية والى الغزو التدر بجي للانسان والطبيعة . 
وسوف نتطرق الآن الى دراسة ظاهرة مشامة في ال الثقافة . وسوف 
تعتمد ني هذا الفصل بعض الفاهم الأدبية الأساسية ویعض الصور لنين 
كيف ان العقلانية التكنولوجية هى ف سبيلها الى تصفية العناصر المعارضة 
لاله 4ق 9 اه الدفسة ير ."فته ا و الس ار 
١‏ اتضاع » ۱ مهيمنة على القطاعات المتقدمة من المجتمع المعاصر ٠.‏ 

ان تجاحات هذا المجتمع واخفقاته تضعف ثقافته الرفيعة وتدحضها . 
وما عبادة الشخصية والاستقلال الذاتي والذهب الانساني والحب الأساوي 
وروما لا الا اأ فشر باد بوالتقافة" ارف لت :ف یلها 
الى الاحطاط الى ثقافة جاهيرية » وكل ما هنالك ان الواقع يضع في 
قفص للامام تلك الثقافة الرفيعة : هذا ما جري الان . ان الواقع يتجاوف 


۲ مد پستخدم مار كوز هذا المصطلح كنقيض لصطلح » التصعيد « أو )0 التسامي )ات العرب مداه 
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الثفافة . والانسان يستطيع الیوم ان یفعل اكثر مما یفعله الأبطال وانصاف 
الآهة الذين اعلت ثقافته من منزلتهم . وقد حل الکشر من الشکلات الي 
"كانت تبدو وكأن لا حل فا . ولکنه خان ايضاً ودمر الحقيقة الى كان 
حسها تسامي الثقافة الرفيعة . ولا مجال للشك بالطبع نی آن القافة اارفيعة 
كانت دوا متناقضة مع الواقع الاجماعي » اذ لم يكن بتذوق کارا 
رسد مثلها العليا سوى اقلية صاحبة امتبازات . ولقد تعايشت دوماً داثر تا 
الجتمع التناحرنان . فلقد كانت الثقافة الرفيعة سلسة القياد دوماء ونادراً 
۰ اوفعت مثلها العلیا وحقیقتها الاضطراب في ر كائز الواقع 

ان التناحر بين الواقع اي والواقع الاجعاعي آحذ اليوم بالتراشي . 
فالعنامر المعارضة 6 ا ی المتعالية » الى كانت الثقافة الرفيعة تشكل 
بنضلها بعداً آخر لواقع > هي في سبيلها ال الزوال . وتصفية الثفافة 
البنائية البعد لا تم الان عن طریق نفي « لقم الثقافية » واطراحها» بل 
تم عن اريق دمحها بالنظام القائم > وعن طریق اعادة انتاجها وتوزیعها 
2 نطاف واسم : 

ان هذه القم هي 3 الواقع ادوات للتلاحم الاجماعي . وعظمة الفن 
الير والأدب الجر ومثل 3 الانساني وافراح الفرد واتراحه وتحقق 
الشخصية الانسانية تشكل جميعها عناصر هامة في التنافس بين الشرق 
والغرب . وهي شهادة ساطعة وثقيلة ضد الاشکال الراهنة اشر 2 
ومحري پومیاً التلاعب ا وبيعها . وليس من اعتبار لكونها متناقضة مع 
المجتمع الذي يبيعها . وكا ان الناس يعلمون او يشعرون بآن اعسلانات 
الدعاية والرامج السياسية ليست بالضرورة صحيحة او صادقة » ولکنهم 
عاکفون مع ذلك على الاسماع اليها وعلى قراءما بل منقادون لما 
ولإعاءاتباء كذلك فانم يقبلون بالق التقليدية ويعتيرونها جزءاً من عدتهم 
الفككرية . واذا كانت وسائل الاتصال الجاهري تخلط على تجو منسق 
وممر”ه في غالب الأحيان بين الو 7و اه وال وه اش باه انها 


۹۲ 


لا تقصر في الوقت نفسه ني ارجاع هذه الجالات الثقافيية الى قاسم 
مشترك : الشكل البضاعي . فوسيقى الروح هي ايضاً موسيقى تجارية . 
وليس من اعتبار إلا للقم التبادلية » أما الحقيقة فلا وزن لا. ان عقلانية 
النظام القائم تتركز على القيمة التبادلية » ولا الأولوية على كل عقلانية 
اخری . 

ان کلات الحرية والامتلاء الكبيرة الى يلفظها الزعماء والسياسيون ي 
لاتيم ۰ على الشاشات رتاک .ررق الا > لا معنى لما إلا في 
سياق الدعاية والاعال والانضباط والرويح عن النفس » وخارج هذا 
السياق تصبح اصواتاً لا دلالة غا. ان هذا التشابه بين الثل الأعلى والواقع 
يبن الى اي حد 3 تجاوز المثل الأعلى . فهذا الكل الاعلی» السلوخ عن 
المجال السامي للروح او الفكر او الداخلية › "يضار الى التعبسير عنه 
عصطلحات ومعادلات عاملية. تلم هي العناصر التقدمية في اقات الجهاهمرية. 
وا كانت هذه الثقافة قد شوهت فهذا لأن الجتمع الصناعي المتقدم ملك 
الآن امكانية تجسيد مثلها العليا . فهذا المجتمع قادر على ان يقلص تدريياً 
المجال المتسامى الذي صوز" شرط الانسان واضفى عليه صفة مثالية ووضعه 
ي قفص الانيام . وهكذا تصبح الثقافة الرفيعة جزءاً لا يتجزأ من الثقافة 
المادية . وتفقد بالتالي » ےک نحولها هذا » الكثير من حقيقتها . 

ان الثقافة الرفيعة للغرب - الذي ما یزال حتمعه الصناعي مستمراً في 
تلقن اعضائه الةم الجالية والفکرية والأخلاقية ‏ كانت ثقافة ما قبل 
ا بالعی الوظيفي والتاريخي للكلمة على حد سواء . وكانت تدين 
بقوتها لتجربة عام لم يعد له وجود ولا تمكن العودة اليه لأن المجتمع 
التكنولوجى قد جعله مستحیلا" بكل ما في الكلمة من معی . لقد كانت 
ارت الوق ثقافة اقطاعية؛ حنى عندما كان الم البورجوازي يسبغ عليها 
بعض قوالبه الثابتة . لقد كاذت اقطاعية لاأنبا كانت وقفاً على بعض 
الاقليات صاحبة الامتيازات» ولأنه كان فيها عنصر رومانسي ( منتحدث 
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عنه عا قلیل ) » وکانت اقطاعية بوجه خاص لأن آثارها الاصيلة كانت 
تعر عن نفور منهجي وواع من علم الاعال والصناعة » ومن نظامه 
القائم على الحساب والربح . 

وبالرغم من ان هذا النظام البورجوازي قد مثل را اى الادب 
والفن » وبصورة امحابية احياناً (لدى رسامي القرن السابع عشر المولنديين 
على سبیل الثال » وي قصة غوته « سنوات تدریب وهم مایسر » وق 
الرواية الانكليزية ي القرن التاسع عشر » وي روایات توماس مان ) »ع 
فقد ظل نظاماً مظلماً » محطماً » مدحوضاً من قبل بعد آخر غير قابل 
للاندماج" ومناقض لعالم الأعمال الذي كان ينفيه ویشر اليه باصيع الانبام . 
وهذا البعد لا عثله في الأدب الأبطال الدینیون او الروحبون او الاعلاقیون 
( فهم غالبا ما يؤيدون النظام القائم ) وانما تمثله طبائع ممرقة . وعلی 
سبيل الخال الفنان والعاهرة والزانية والمجرم الكبير والنفي والمحارب 
والشاعر الملعون والشيطان والمجنون » أي اولئك الذين لا يكسبون حياتهم 
او على الاقل لا یکسبونها بصورة عادية ونظامية . 

رصحي ان هذه الطبائع لم تختف من أدب المجتمع الصناعي المتقدم : 
ولكنها لم تبق على قيد الحياة إلا بعد تحوها جوهريا : المرأة الشهوانيسة 
الجامحة > البطل القؤمى » الفی الغاضب » رية البيت المنهارة عصيبياً » 
رجل العصابات ۰ النجم اللامع ۰ الزعم > القائد الساحر. وهؤلاء وظيفة 
مغايرة ومعاكسة لوظيفة روادهم اللقافیین . فهم ما عادوا صوراً لأسلوب 
آخر ني العيش ؛ ولكنهم بالأحرى صور او اشكال للحياة نفسها > 
ليست مهمتهم نفي النظام القائم وانما توكيده . 

لا ریب في ان عالم روادهم كان عالاً متأخراً وما قبل تكنواوجي 
يشعر براحة الضمير ازاء اللامساواة والكد والعناء » عالاً يرى في العمل 
حظاً عائراً مقدوراً » ولكنه كان عالاً لم يكن قد نظم بعد الانسان 
والطيعة على شكل اشياء وادوات . ولد كانت الثقافة الاضية » بأصول. 
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اشکاا وطرائقها » وبأسلوب ادا وفلسفتها ومفردانهیا » كانت تعر عن 
ايقاع وفحوى عام تشكل فيه الوديان والغابات ‏ القرى والضافات ‏ 
النبلاء والأشرار » الأسباء والقصور والبلاطات » جزءاً من الواقع المعاش 
وني شعر تلك الثقافة ما قبل التكنولوجية ونبرها كان يتمثل ايقاع الذين 
پسرون مترجلين أو يستقلون المركبات » ابقاع الذين علكون الوقت الكاني 
لیفکروا ویتأملوا وسوا ویرووا والذین جدون في هذا لذة ما بعدها لله . 

اها لثقافة بائدة وبالية لا عکن لخر الأحلام الصبيانية والار تباطات 
الساذجة بالماضى ان تفكر بإحيائها . د هذه الثقافة هي ايضاً ومن 
خلال لقن اها الاساسية ثقافة ما بعد تكنولوجية . فصورها وموافنها 
الااکتر تطرفاً تبدو كأنها صمدت امام محاولات ابتلاعها في رغد الحياة 
والحواقز الموجهة وهي ما تزال متسلطة على الضمير والوجدان وكأنه في 
وسعها الولادة من جديد والتغلب على التقدم التق . انبا تعر عن انفصال 

حر وواع عن أشكال الحياة الراهنة التي كانت الاداب والفنون تعارضها 
في الوقت نفسه الذي كانت تسین فيه علیها آنوان الزحرفة والزينة . 

ان الاستلاب الفبي » على عكس المفهوم الماركسي عن الاستلاب 
الحدد لعلاقة الانسان بعسله ي الجتمع الر سمالي » هو تعال E‏ لوجود 
مستلب » هو استلاب منفصل مكانياً ومتوسّط لسن التراع مع عالم 
التقدم ورفض نظام الأعمال » اللذان هما عناصر مناوئة للبورجوازية لي 
الأدب والفن البورجوازيين ٠»‏ ليسا نتيجة لنقص جلي في هذا النظام ولا 
رد فعل رومانسي يكون اشبه بتكريس اشتياقي الى شكل من حضارة 
على وشك الزوال . فالرومانسية مصطلح تعبير وازدراء يستخدم بسهولة 
لتسفیه الواقف الطليعية . ویستخدم مصطلح و الاحطاط » بالطريقة نفسها 
لتعير الظاهر التقدمية والأصيلة في الثقافة » لا لتعيير عوامل الاشردلاء! 
افق نان ار یز تایه القن عور AS‏ بقن وا 
تكون متناقضة ۰ من وجهة النظر الجالية » مع المجتمع الذي هو في . 
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الى التطور » وهذا التناقض هو دلیل صحتها وحقيقيتها » لأن ما تعفظه 
وتبقيه ما في الذاكرات انما مخص الستقبل : انها صور سعادة تتطلع الى 
حل المجتمع ولكن المجتمع يرفضها ويقمعها . ولقد تبى التيار السريالي 
الكير في السنوات العشرينيات من جديد هذه الصور معناها المدام والحر ر 
طرق أمثلة مستقاة دوعا بر مسيق من 
الأساسية ان تین مکانة هذه الصور و طبیعتها والبعد الذي تكشف عنه : 
اأروح 3 الفكر » القلب »ع البحث عن المطلق › أزهار الشر > الرأة - 
الطفل » مملكة البحر » الزورق الثمل > وكذلك شيطان الكحول » شيطان 
الال ¢ دون جوان وروميو › ( امعم العار ( و "۳ حن متنأ اصاء ( ۰ 

ان رد تعداد هذه المفردات يبن ان هله الصور تنتمي الى بعد 
ضائع . وهذا لا يعي انه 7 تجاوزها سيب ا ا فیعض هذه 
0 : 0" ما فاع انما هو مضمونا دام 2 0 حقيقتها > ومع 
وها هذا انعذت مكانها في الحياة اليومية . وهکذا اصبحت الاثار الغريية 
والمغترية المنتمية الى الثقافة ا بضائع ومنتجات مألوفة . واذا كانت 
الج و تستهالك اليوم بكميات وفرة 34 فهل هذا جرد تعبير عن تغار كمي 3 
اي هل باتت تفهم وتقدر على نحو افضل » وبكلمة واحدة هل اضحت 
الثقافة دعوقراطة ؟ 


و ستعطیم عن الفر دات الأدبية 


لقد رأى الناس دوماً ني الأدب والفن ( هذا عندما يريدون ان يروا 
وا شتا ما ) حقيقة نظام « أعلى » ليس مفروضاً فيه ان يزرع البلبلق 
۰ كان يزرعها فعلا" » في علم الأعال . وف العصر الحاضر تغير الفارق 
1 هادين الميدانين وتخرت حفیفته| 5 فالمجتمع عا له من طاقة عل 
اه اس دنه ی مضامن الفن التذاحرية بتمئله 8 راها . وي ميدان 
اماف نحل ل النظام الكلي الاستبدادي احدید ي صورة تعدد و تتعایش 
فه الاثار والحقائق المتناقضة على اعنف ما يكون التناقض في جو من 
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الس و اللامبالاة . 

لقد كان الادب والفن ي جوهرهما » وقبل ان ملك الجتمع والثقافة 
امكانية التصالح والانسجام » استلابین » و کانا محمیان التناقض و عحضانه 
قوته » اي الا کانا عثلان الضمر التعی.. ن الما النقسم والاحفاقات 
والآمال غير ا اف تارب كرك مها . لقد کانا قوة عقلانية 
وعرفانية » وكانا يكشفان عن بعد للانسان والطبيعة يقمعه الواقع ويردعه . 
و کانت حقيقتها تکمن ي الوهم الذي يوحيان به » في ارادا المصرة 
على خلق علم على ارهاب الحياة وأقصاه عنه وسیطر عليه لأله عرفه . 
تلك هی معجزة الرائعة الأدبية أو الفنية . انها المأساة المكابدة حبى النهاية 
وهي 7 الوقت نفسه نباية المأساة : حلها المستحيل . فأن يعيش المرء حبه 
وحقده » ال يعيش حقيقته » معناه اهز عة والاستسلام والوت . وجرائم 
الجتمغ » والجحم الذي بناه الانسان للانسان » تصیح في العمل الادبي 
او الفني قوى كونية لا تقاوم 

ان التوتر بين الراهن والمکن یتجلی » وقد تحولت صورته » في صراع 

لا حل له ولا عکن التفكير في امجاد توفيق له الا عن طريق شكل العمل 
الأدبي او الي » اي عن طريق الجال كوعد بالسعادة . فيفضل شكل 
هذا العمل تكتسب الظروف الانية بعداً جديداً يبدو فيه الواقع المعطى كا 
هو » فیقول الحقيقة عندئذ عن نفسه ء» وتكف لغته عن 1 تكون لغة 
الحيبة والجهل والخنوع . ان الخيال يدعو الوقائع بأسمائها فينهار ملكوتما » 
وهو يبلبل اركان التجربة اليومية ويبين الها زائفة ومشوهة . ولكن الفن 
لا متلك هذه القدرة السحرية الا عندما يكون هو نفسه قدرة على النفي . 
وهو لا يستطيع ان يتكلم لغته الخاصة الا عندما تكون الرموز الي تدحض 
وترفض النظام القائم حية للا تمت . 

ان « مدام بوفاري » » رواية فلوبر » تتميز عن غيرها من قصص 
الحب المرينة في الأدب المعاصر من حيث ان الفردات الي تستخدمها 
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السيدة بوفاري ني حیاما اليومية ما ترال تحتوي على رموز بطلة » ومن 
حيث الما تقرأ قصصاً ما تزا نحتوي على صور بطلات . لقد كان قلقها 
عاتلاءا واي محا و و كر مالي لني 
لأنه كان سيعجز في عالمها ذاك عن شفائها . ولقد كانت سترفض المحلل 
النفسي لأا كانت سترى فيه جزعاً لا يتجزأ من عام مدينة يونفيل الذي 
كان دمها هدما . أن قصتها « مأساوية م لأن اطارها الذي جرت فيه 
عبارة عن مجتمع متأخر » اخلاقه الجنسية غير متحررة » وبسيكولوجيته 
لم تأخذ بعد طابع المؤسسات الثابتة الممترف به . وقد « حل » المجتمع 
التالي او اللاحق مشكلتها بالغائه اياها » وبدمي انه من اللغو الباطل القول 
با أو مايا ردميو وجولييت قد “حلتا في الدعوقراطية الحديثة . 
ولكن من اللغو الباطل ايضاً نفى الماهية التارعخية للمأساة . فالواقع التكنولوجي 
يدمر الاشکال التقليدية » 0 أمكانية الانفصال الفنى بالذات » اي انه 
ميل لا الى الغاء بعض « الأساليب » فحسب بل الى الغاء ۳۷ الق بالذات .. 
ان الاستلاب ليس ميزة الفن الوحيدة » هذا مؤكد. واذا كان تحليل 
هذه الشکلة وصیاغتها یتجاوزان اطار هذا الکتاب » فان بعض الاحاءات 
يمكن أن تسلط الضوء علیها . ان الفن يبدو » عر عصور كاملة من 
الحضارة » و کاأنه اندمج عجتمعه . والفنون المصرية والافربقية والقوطية 
هي امثلة مألوفة . ویوضم باخ وموزارت عادة في الجانب « الامجابي » 
من الفن . والحق ان مكانة العمل الفي في ثقافة ما قبل تكنو لوجية وثنائية 
البعد ليست نفس مکانته في حضارة احادية البعد » ولكن الانفصال عير" 
الفن الاجابي تمييزه للفن السلبي على حد سواء . 
واذا كنا نسعى وراء تمييز حاسم » فليس المطلوب أقامة ييز بسيكولوجي 0 
بين الفن الخلوق في الفرح والفن المخلوق في العناء والعذاب ؛ بين الصحة , ١‏ 
والعمصاب » واعا القصد تبیان التمییز الذي يفصل الواقع الفي عن الواقع 
الاجماعي . ان القطيعة مع الواقع الاجماعي والمخالفة العقلانية او 00 / 
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سمة اساسية في الفن مها يكن امجایاً . وهذا الفن يقف بعيداً هو الآخر 
عق عن ابلمهور اال یتوجه اليد . ومها یکن العبد او الکاتدرائيسة 
قریبین ومألوفين بالنسبة ال أولئك الذین يعيشون مجوارهما ۰ فالا کانا 
يعران عن مذارقة رهيبة او متسامية مع الحياة اليومية للعرد او الفلاح او 
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الصانع اليدوي » ورعا ايضاً مع حياة ساديم . 

ان الفن سواء أكان طقسياً ام لم يكن بنطوي على عقلانية النفي . انه 
في مواقفه القصوى الرفض الا کر ؛ الاحتجاج على ما هو کائن . والأساليب 
الي مجعل مها الانسان يظهر ويغي ویتکا » والي بجعل ما الاشياء ترن » 
هي اعاط من الرفض » من المقاطعة » من اعادة الق لوجودها الواقعي . 
ولکن هذه الاشکال من النفي تدفع الغرامة الترتبة علیها للمجتمع العادي 
الرتبطة به . فعالم الفن الخلوق من قبل اشکال التفي تلك » الفصول عن 
عام العمل الذي يعيد فيه الجتمع انتاج نفسه وبؤسه 3 یظل على الرغم 
من كل حقيقته امتيازاً ووهماً . 

لقد تابع عالم الفن حياته على هذا المنوال ني القرن التاسع عشر وي 
مستهل القرن العشرين بالرغم من كل دقرطة وتشعيب ' . و ل ١‏ الثقافة 
الرفيعة » الي ترعى استلاب الفن هذا طقوسها الخاصة وأسلوما الخاص . 
فالصالون والحفل الموسيقي والأوبرا والمسرح موجودة لتخلق ولتوحي ببعد 
آخخر للواقع . وا من الحصائص ما للعيد » فهي تتعالى على النجر بة 
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اليومية وتقيمها . 

اما اليوم فان تقدم المجتمع التقي ي سبيله الى الغاء هذه المسافة الحوهرية 
القائمة بين الفنون وبين نظام ما هو يومي . ان الرفض الاکتر قد أمسى 
مرفوضآ . وعلم الأعمال الجامح قد ابتلع او امتص و البعد الآخر » . 
والآثار الفنية والأدبية الموحية بتلك المسافة وهذا البعد قد اندجت هي نفسها 


» نسبة الى الدموقراطية والشعب . « العرب‎ ١ 
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بالمجتمع وباتت تتداول فيه باعتبارها اجزاء من العدة الي تزعرف عالم 
الاعال السیطر وله نفا . وبالتالي باتت اشبه بسلعة تجارية » فهي تباع 
او تریح او نیج . والدافعون عن الثقافة الجاهيرية يرون ان من السخف 
الاحتجاج على استخدام باخ کموسیقی اعمة في الطبخ ؛ وعل بیع مؤلفات 
افلاطون وهیغل وشللي وبودلیر ومار كس وفروید في الخازن العامة . وهم 
يلحون على فكرة ان الکلاسیکیین قد هاجروا اضرحتهم وعادوا الى الحياة » 
وعلی فكرة ان الجمهور بات بالتالي مقفاً . وهذا صحيح . ولكن اذا 
کانوا قد عادوا ال الحياة ککلاسیکین > فانم بعثوا على غير ما 
کانوا عليه اذ حرموا من قونهم النقضية ومن تغرمم الذي كان بعد 
حقيفتهم بالذات . اذن فلقد طرأ تغر جوهري على هدف تلك الاثار 
الكلاسيكية ووظيفتها . فلئن كانت تلك الاثار متناقضة ني الأصل مع 
النظام القائم » فتناقضها هذا قد زال اليوم . 

ان ظاهرة التمثل الثةاي هذه سابقة لأوانها تار با . فهى تحقق مساواة 
ثقافية ولکنها نحمي في الوقت نفسه السيطرة . ان الجتمع العاصر كيل 
الى الغاء امتيازات الثقافة الاقطاعية والارستةراطية ومیز اما والى الغاء مضموعا 
في آن واحد . فلئن كانت حتائق الفنون الجميلة التعالية وجالیات الحياة 
والفكر وقفاً على جمهور غني ومثقف ۰ فهذا لأن المجتوع كان جتمع 
فع ۱ ولکن لا عکننا الافر اض بان شيعاً ما قد تغير لأن هناك 7 
کتب جیب اا ميكروسيون » او لأن التربية قد خممت © أو 
لانه بات في وسع المزء إن يذهب الى السرح او الى الحفل الوسيقي من 
طبر ان يرتدي لباس السهرة الرسمي . لقد كانت الامتياز زات الثقافية تعر 
عن کون الحرية مححفة » تعر عن التناقض بين الأيديولوجية والواقع » 


١‏ فلیفهمتا القاری» سينا : ان أكتب ایب والتربية المعممة والأسطوانات الطو يلد الأند هی في 
حا ذاتها ظاهرة اعجابره . 
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تعر عن أن هناك هوة بين ا الفكري والانتاج الادي » ولكنها 
كانت تقم ایشا مدان مهنا مسوراً ممكن فيه الحقائق - التابو أن تعيش 
وتحافظ على كالها المجرد بعيداً عن المجتمع الذي كان يلغيها . 

آما اليوم فقد تلاشی هذا الانفصال وتلاشی معه التجاوز والوضع في 
قفص الانهام . وصحيح أن النص واللهجة ما يزالان موجودين ٠‏ ولكن 
المسافة الفاصلة الى كانت تجعل منها « رمحا آتية من الكواكب الاحری » 
تعد قائمة . لقد اصبح الانفصال الفي وظیفیا شأنه شأن افندسة الد 
للسارح وقاعات الوسیقی الي هي جرد اطار ها . ذلك لأن العقلانيسة 
والشر غير قابلن للانفصال في نظر المندسة العارية ايضاً . ولا جدال في 
أن ف اتلد حي دن کی العمل و عليه ين 
مسوخ العصر الفكتوري . ولكنها ايضآ اكثر « اندماجاً ۾ : فالمركز 
الثقافي وثيق الصلة بالمركز التجاري أو بالمركز اليلدي أو بالمركر الحكومي. 
ان للسيطرة جاليتها اللخاصة » وللسيطرة الدموقراطية جالية دمموقراطية . 
وصحيح ان من المستحسن ان يكون ني استطاعة غالبية الناس الوصول الى 
الفنون عجرد ادارتهم مفتاح الراديو أو التلفزيون أو عجرد دلوفهم الى 
مخزن عامء ولكن الفنون تصبح مسننات في آلة ثقافية تعيد صب مضمونها 
في قوالب جديدة . 

إن الانفصال الفي عحي ویتلاشی مع سائر اشكال النفي ازاء الصيرورة 
القاهرة لاعقلانية التكنولوجية . واهمية هذ' التغير ودرجة مناعته ضد کل 
ارتكاس أو انقلاب في الانجاه حقيقة لا تقبل الاراة اذا فهمناهما على 
اما نتيجة التقد م التقي . ولا مفر ي العصر الحاضر من اعادة تحديد 
امكائيات 7 والطبيعة تبعاً للوسائل الجديدة الي تتيح ها أن تتحقق 
والي تفقد امامها الصور ما قبل التكنولوجية قدرتها وسلطتها . 

إن ما كان يضفي على الانسان والطبيعة قيمتها في عام محدود التنظم 
والقدرة على التلاعب والتكييف » في عام فيه « ثواة غر قابلة للحل » 
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تقاوم الاندماج » هو الى حد كبر ذلك البعد اللامفهوم واللامغزو . آما 
في المجتمع الصناعي البالغ ذروة تطرره فان العقلانية التكنولوجية تقضي 
تدريجياً على تلك النواة. ولا جدال في ان العام عندما يتحول على الصعید 
المادي وعل الصعيد الفكري تتحول مره ابضاً رموره ورصوره وافکاره ۳ 
ولا جدال ي ان المدن والطرق المعيدة واحدائق العامة عندما نحل محل 
الطائرات في اجواء السماء » فان هذه الرحاب تفمّد آنذالك طابعها كواقع 
مختلف نوعياً ولا تعود مجالات ناقضة . 

وما دام التناقض هو من تمل العقل یت المواجهة العملا نية بین 0 ما 
هو غير کائن » مع وها هو كائن  »‏ فلا بد ان تکون هناك وسيلة 
لجعله قابلا" للایصال . والطليعة تناضل لامجاد هذه الوسيلة ‏ أو هي 
پالاحری تناضل حى لا عتص العالم الأحادي البعد تلك الوسیلة- وتحاول 
ان تخلق انفصالا" او بعداً قادرا على ان مجعل الحقيقة الفنية قابلة للایصال 
من جدید . 
لقد وضع برتولت برخت البادی» النظرية الأولية هذه المحاولة . هل 
ما زال لي الامکان « تثبل العام العساصر على السرح » ؟ ذلك هو 
الكلي الاستبدادي للمجتمع القائم . وعکن أن نصوغ هذا السؤال بعبارة 
احرى : هل من الممكن تمثيل العام المعاصر بطريقة يستطيع معها التفرج 
ان يتعرف الحقيقة الي تجسمها المسرحية ؟ ان برتولت برمخت بحيب بأن 
العام المعاصر عکن ان عثل على هذا النحو بشرط أن عثل على انه 
ذات التغر > كحالة من اللفي يحب ان تنفى . ذلك هو المبدأ الذي 
يجب تعلمه وفهمه وتطبيقه . ولکن السرح هو اولا" : وجب أن يكون 


. ۷۱ ۱ پرتولت برخت « كتابات تي السرح “ - باریس ۱۹۱۳ ص‎ ١ 
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اول تسلية ‏ ملذة . والساءه والدراسة لا تتعارضان ورعا كات اة 
انمع وسيلة للتعلم . وحتى يستطليع السرح ان یکشف حقيقة الم الهاسر 
حلف الحجاب الأيديولوجي والادي وما امكانية تغيره و کفية هذا التغييرء 
ينغي عليه تحطم وحدة هوية المشاهد مع الأحداث الي تمثل على خشبنه 
وهذا يتطلب عدم اللجوء الى المبالغة ني التعبير وني العاطفيةء وانما بتطلب 
على العكس الوقوف عن مسافة والتفکر . و «مفعول الانفصال المكاني 5 
هذا هو الذي سيحةق الانفصال بن متفر ج والأحداث الممثلة ونتيح 
للمتفر ج ان يتعرف العام کا هو . ان « هذا الفن يسلخ الأشياء الومة 
من داثرة الاسیاء البدية .. » ٠‏ وينيفي « ان بتلقى کل شيء طبيمي 
سمة ما هو خارق للعادة » ١‏ 

إن « مفعول الانفصال الکانی » غير مفروض على الادب . واا 
هو بالاحری رد الدب علی حطر مذهب سلو کي اشامن او ل لانقاذ 
العقلانية ما هو ساي . ولي هذه الحاولة يضم « الحافظ » الحبر ي 
الادب قراه ال قوی الجاهد الجذري . ان بول فالري بلح على از ام 
اللغة الشعر بة الحم بالتفي . فاللغة الشعرية واشعارها « لا تتکم ابد إلا 
هن الاشیاء الغائبة » " . انها تکار عما هو غائب ومتساط في الوقت نفسه 
على عام السلوك و الكلام القائم باعتباره مشروعه المضروب علبه 0 
محم من التحرم :لا تک لا عن السماء ولا عن الجحم . لا عن اللم 
ولا عن الشر » واعا بكل بساطة عن ١‏ السعادة » . وهکذا تحدم 5 
الشعرية عما ينتمي الى هذا العام ۰ عما هو مرتي > ملموس ۰ مسموع اې 
الانسان والطبيعة » وعما لم پر" ولم يلمس ول يسمع . 


۱۱۲ الصدر نفسه -- صن‎ ١ 


۲ بول فاليري : و الغمر رای السرد » الؤلقات لاله بار الاد ا 
- امحل الأول س ۱۳۲۱ 


إن اللغة الشعرية » الخحالقة والتحر کة في میدان مجعل الحاضر غائياً » 
هي لغة معرفة » ولکنها معرفة تزعزع اسس الانجابي . ان الشعر محقق» 
ي وظيفته العرفانية » مهمة الفكر الکری : « العمل الذي حى فيا ما 
لن وجرا اقهو اف شتسه و لاعتم اة ».يزيل سحر لاشاء 
الوجودة . وبكلمة واحدة » ان الشعر هو اقتحام النظام القائهمن قبل 
نظام تلف للأشياء »> هو « بداية عام » ۲ 

واللغة الشعرية في محاولتها التعببر عن هذا النظام المختلف » الذي هو 
تعالٍ داحل العام الأوحد » تظل مقيدة بالعناصر التعالية في اللغة العادية. 
ولا كانت جميع وسائل النقل والایصال قد استنفرت للدفاع عن النظام 
القائم » فقد توحدت جمیع وسائل التعبير في مط واحد بات من الستحیل 
معه تقنياً ايصال المضامين التعالية . إن وسواس الوجدان الفني ‏ استحالة 
الكل باغة غير متشيئة وایصال السلي - قد کف منذ ملارمسه عن 
ان يكون رسواساً . فلقد اضحى حقيقة واقعة . 

ان الأعمال الأدبية الطليعية الحقيقية لیس ها من رسالة في الواقع إلا 
أن تنقل القطيعة مع النقل والايصال . فلقد بات الأدب منسذ رامبو ثم 
الدادائية » ولا سها السريالية > يرفض بنية الانشاء والكلام بالذات » 
تلك البنية الي ربطت عير تاريخ الثقافة اللغة الفنية باللغة العادية . ففي 
الاضي كان التعبير على اساس نظام الحملة يتيح لبعدي الواقم أن یتصلا 
وینقلا . وکان اسمی الشعر واحط الثبر يشير كان في هذه الوسيلة التعييرية. 
اما اليوم فان الشعر الحديث « يدمر علاقات الفة ويرجع الانشاء الى 
حطات من الکلات ‏ ۳ 


. ۱۳۳۳ لیر تفسه  ص‎ ١ 
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ان الکلمة ترفض نظام الجسلة العقول الوحد . اما تفجر بنية العی 
الثرر سلفآء وتصبح هي نفسها « شيئاً مطلقاً » لتدل على عام لا بطاق؛ 
عام پتفسخ » عم غير متصل. وهذا التدمير للبنية اللغوية يفضي الى تمر 
مجربة الطبيعة : 

« ان الطبيعة تصبح ههنا انقطاعا امن شیاء متوحدة > منعزلة > 
رهيبة » ليس بينها من صلة غير الاضمار والافتراض . وما من انسان 
ختار هذه الأشياء معنى متميزاً عن غيره او استعالا” او وظيفة > وما 
من انسان يرجعها او يقلصها الى دلالة معينة عن سلوك عقلي أو عن 
نية » أي عن حنان في التحليل الأخير ... إن هذه الكلات ‏ الأشياء 
العدومة الصلة فما بينها والمزدانة بكل عنف انفجارها ... هذه الکلات 
AE‏ الس اه هفایق 
فهذا الانشاء الواقت هو انشاء بطفح رهية » انشاء یصل الانسان لا پساثر 
البشر واعا بصور الطبيعة اللاانسانية بل الأبعد ما تكون عن الانسانية : 
السماء؛ الجحم» المقدسء الطفولة » الجنون » اللادة الخالصةء الخ . 


وفي سياق من الرفض لا تظهر عدة الفن التقليدية ( الصورءالتناغم » 
الألوان ) إلا في شكل « آثار » » بقایا » اطلال من معنى ماض 
وهکذا فتحت الرسوم السريالية صدرها ولا ضرب عليه المذهب 
الوظيفي نطاقاً من التحرم لأنه يبين ان واقعه تشيؤ ولأنه يفضح لاعقلانية 
عقلانيته . إن السيريالية تأسر من جديد ما يضن به المذهب الوظيفي على 
الانسان . ولیس للالتواءات من مهمة إلا ان تظهر مدى تأثر النواهي 
على الرغبة . وهكذا تنقذ السيريالية اشکالا" قدعة هرمة > الغرائز الفطرية 
الطامحة في السعادة والمسلطة الضوء بالتالي على م يضن به العام التقي على 


۱ ااصدر له اصن ۷۲ . 


الانسان , ١‏ 
إن اعمال برتولت برخت تصون « وعد السعادة » الذي تنطوي عليه 
اه از مرها بای ركه ای ان رت .لاسا 
اب ) عن طريق محويله الى خبرة سياسية . وابطال برخت يغنون 
الفر اديس الضائعة والآمال اللامنسية > وغناؤهم هذا يتكلم عن القسوة 
والشح والاستقلال والغدر والکذب : انه الغناء اللجائب نلیبتهم . ولكنهم 
۳ سبيلهم الى ان يعرفوا ( او هم قد عرفوا ) اسباب خيبتهم » وهم 
لا يستعيدون حتيقة احلامهم إلا عندما یعرفون تلك الأسباب وطريقة 

مكافحتهم . 
وكل محاولة لأسر « الرفض الأكر » في اللغة الأدبية من جدید 
ستميص وتبتلع حتماً من قبل ما تدحضه . والأدباء الطليعيون والغاضبون 
بتشاطر ون بوصفهم كلاسيكيين محدثين دور تسلية الانسان الطيب الارادة 
من فير ان يفرضوا ضميره المرتاح للمتاعب والأخطار . والتقدم التقتي 
هر الذي يرر ظاهرة الامتصاص الثقاي تلك : فالرفض بات مدحوضاً 
لأن البرس قد تراجع ني المجتمع اصناعي المتقدم . والحق ان تصفية 

الافافة الرفيعة هي نتيجة فرعية لغزو الطبيعة ولغزو الندرة التدريجي . 

إن هذا المجتمع يلغي الواقع الحقيقي لأعز واثمن صور التعالي عن 
طريق دها مناخ الحياة اليومية الكلية الحضور . وهكذا يقم الرهان على 
ان الصراعات الي لا حل ها قد امست سلسة المراس : فالمأساة والرواية 
والقلق والأحلام البدائية قابلة اليوم ل تقني أو ل « انحلال » . ولقد 
بات الطبيب النفساني هم عن هم على شاكلة دون جوان وروميو وهاملت 
وفارست کا عم بأوديب : انه يعالجهم . وقادة العام يفقدون مظهرهم 


۱ لير ۵و ر ون ادو رتو ۱ ملدحظات حول الأدب » = پرلین - ثرانکفورت - ۱۹۵۸ 


ص ۱۱۰ . 


المبتافيزيائي . فظهورهم على شاشة التلفزیون وض المؤتمرات الصحفية وفي 
٠‏ المرلمان واحفلات العامة هو ابعد ما یکون عن الطاسع الدرامي ۲ . ومع 
ذلك فان نتائج افعاهم نتجاوز من بعید حدود الدراما . 

ان كل الجرائم والمظالم القترفة ححق الانسانية تسوی اليوم و ترر من 
قبل ببروقراطية وننظم عقلانين ولكن مر كزهما الحيوي غبر منظور مع 
ذلك . وما اقل ما تملك الروح من رغبات وأسرار تستعصي على ان تصبح 
موضوعاً للتحليل او الناقشة المعقولة او الاستقصاء ! بل إن الوحدة ء 
ذلك الشرط الذي يشد من أزر الفرد ني مواجهة المجتمع ۰ قد باتت 
مستدلية تقَنياً . والتحاليل اللغوية والنطقية تقم الدلیل عل أن الشکلات 
الميتافيزياثية القدعة هي مشكلات موهومة » وعلى أنه من الضروري اعادة 
صياغة البحث عن د معی » الأشياء لأنه لا يعدو ان يكون اکسر من 
محث عن معی الكلات ۰ وعلى ان عام الانشاء والسلوك الراهن عکن ان 
يقدم معايير مناسبة للجواب . 

انه کا نرى عالم عقلاني يسد منافذ المرب جمیعاً حم ثقل جهازه 
واستطاعاته . ولقد كانت الثقافة الرفيعة الماضية تمثل اشياء كشرة بالنسبة 
الى الواقع اليومي : معارضة » زينة » احتجاجاً » استسلاماً . كا كانت 
ايضاً ظاهر الحرية اذ كانت ترفض السالت القائمة . ومثل هذا الرفض 
لا مكن قطع الطريق عليه إلا بواسطة تعويض يبدو أبعث على الرضى من 
الرفض نفسه . واعا بفضل تلبية مادية تدرجية نحقق قهر المصارضين 
وتوحيدهم وتحولت الثقافة الرفيعة الى ثقافة شعبية. وانما اثناء هذا التحول 
ايضاً ينقلب التسامي الى عكسه » الى ما أسميناه بالاتضاع . 

إن الاتفصال الفيي هو تصعيد » تسام . فهو بخلق صور المواقف 


١‏ ان البطل الثوري الأسطوري الذي يست يسع ان يتحدى حى التلفزيون والصحافة ما يزال 
موجوداً » وعاله هو عالم البلدان ٠‏ المتخلفة » . 


۱۷ 


غير القابلة للتوفیق مع مبدأ الواقع القانم . ولكن هله الصور » عم 
کو ما ثقافية > تصبح محتملة » بل ذات عيرة ونفع . وقد فقدت اليوم 
هذه الصور فعاليتها. وعكن القول ععی ما إن نزوها الى المطبخ والمكتب 
والخرن لتحتل مکانها فیها وتداوفا هيدف تجاري وللء اوقات الفراغ هو 
عثابة اتضاع لأنه محل تلبية مباشرة محل تیه مر مات ولکن و 
م انطلاقاً من « مركز قوة » للمجتمع الذي يستطيع ان يببح لنفسه أن 
بعطي اكثر ۱۶ كان يعطي في السابق لأن مواطنيه قد اخذوا مصالحه على 
كواهلهم وقدموها على انفسهم ولآن التلبيات القادر على نحقيقها هي 
عناصر تلاحم اجماعي ورضى وغبطة . 

ان مبدأ اللذة عتص مبدأ الواقع وی یه خرن اي الالح له 
العنان بالاحری من خلال اشکال بناءة اجاعیاً . وهذه الفكرة تعني أن 
هنالك اشکالا" قعية للاتضاع تدلل الغرائز والأهداف الصعدة بالقارنة 
معها على ابتعاد اكير وحرية اكير ورفض اكير تجاه التابوات الاجماعية. 
ومثل هذا الاتضاع شدید الفاعلية رالنجع في میدان الجنس ۰ فهو هنا 
كبا في اتضاع الثقافة الرفيعة مفعول انوي للر قابات التكنولوجية الاجماعية 
الي تعمم الحرية عن طریق تشدید قبضة السيطرة . ولو حللنا الكيفية 
الي تتحول ما الطاقة الغريزية خلال استع انما من قبل المجتمع » لفهمنا 
على نحو افضل الصلة القائمة بين الاتضاع والواقع التكتولوجي . فالوقت 
اليه نه ااه ء في هذا المجتمع مع الآلة ليس كله وقت عمل ر( أي 
وقت كدح مد مر و اکن ا الي توفرها الآلة ليست كلها 
طاقة عمل . فالکننة قد « حفظت » ايضاً الیبیدو » قوة غرائر الحياة » 
أي حررته من الأشكال الي كان احق ما في الاضي . وهذا ما تعر 
عنه بصورة رئيسية الفارقة الرومانسية بن المسافر الحديث وبين الشاعر 
التشرد او الصانع اليدوي الذي یوم جولته »> بين جهاز التجمع في الصنع 
الحديث وبين ورشة الصانم اليدوي ۰ بين الدينة والبلدة » بين اطبز 


۱۸ 


الصناعي والکسرة المجونة بالید » بين الزورق البعخاري السریم والزورق 
٠‏ الشراعي . وصحیح ان هذا العام الرومانسي كان مشبعاً بالیس والعرق 
والوسخ وبكل ما يشكل جو اللذة والفرح » إلا انه كان هناك «مشهد » 
واسطة نقل للتجربة اللببيدية لم تعد الان موجودة . 

ومع هذا الاختفاء ر الذي هو من ضرورات التقدم التار محية ) جرد 
من الطابع الايروسي بعد کامل من ابعاد التشاط والسلبية الانسانیین » 
وضاق الحیط الذي كان في وسم الفرد ان یستمد منه لذة ( كان في 
وسعه ان ينفخ فيه روحاً إيروسية فیعتره استطالة لجسمه ) > وبالتالي 
ضاق « عام » الليبيدو بالذات. وهذا ما جم عنه تحدد موضعي وانکاش 
لليبيدو » فاتحدت الإيروسية بالتجربة والتابية الجنسيتين . فلو قارنًا على 
سبيل الثال بين فعل الحب في حقل وبين فعله في سيارة » بين نزهة 
العشاق على طول اسوار مدينة قدعة وبين نزهتهم في شوار ماماتن » 
لا داخلنا ريب في ان المحيط في الثالين الأولين بساهم في الاشعاع 
الليبيدي ويدعو اليه وعيل الى اكتساب الصفة الإيروسية بیما يتعالى الليبيدو 
فق لوقك شه كل ناطق اللذة ات الاقية ae‏ تمد أذ 
تسام غير قعي . وعلى النقيض من ذلك يبدو المحيط المکئن وكأنه يسد 
الطریق على مثل هذا التعالي الذاتي للیبیدو . وینجم عن هذا ان اللیبیدو؛ 
الحال بینه وبين توسيع حقل التلبية الايروسية : ینکمش من حيث تعدد 
اشکاله » ولا تعود ایروسیته بقادرة على تجاوز الجنسية الموضعية ( او 
اقل قدرة ) وتصیح انسية بالتالي اشد حدة . 

إن المجتمع التكنولوجي » باضعافه الإبروسية وتقويته الطاقة الجنسية . 
يقم حدوداً للتصعيد والتسامي + ومحد في الوقت نفسه من الحاجة الى 
التصعيد . فعلى مستوى الجهاز العقلي يبدو التوتر بين ما هو مرغوب 


| فسبة ال إيروس إله الحب . « المعرب “ 


وشتهی وبن ۲ ون أنعف بکثر ‏ کا يبدو ان مبداً الواقم 
ما عاد بتطلب ” تعو یلا" O E‏ لورت الغريزية . وعلى الفرد 7 
بتكيف مع علم يبدو وكأنه لا يطلب نه استنكافاً عن حاجاته العميقة » 
عالم ليس في جوهره ماديا . 

وهكذا تكون العضوية مكيفة سلفاً بشكل تقبل معه تلقائياً ما هو 
معروض ‏ علیها . ونستطیع اذا شثنا ان نتکل عن « اتضاع مؤسس ©)' 
بقدر ما يسبب التحرر انکاشاً في احاجات الغريزية بدلا من ان یکون 
عامل اتساعها وتطورها. والواقع ان هذا التحرر الزعوم دم القمع العام 
الراهن اکر مما يناوك . وقد اصبح هذا الاتضاع عنصراً . اساسا ٤‏ 
تكوين شخصية عصر نا الاستبدادية . 

لفد قيل کلام كشر عا حققه الجتمم الصناعي التقدم من درجة اكير 

في الحرية ال اکن لا عقن ذلك الا بقدر ما تصبح هذه الحرية 
قبمة بضاعية وعنصراً من ا الأعراف الاجماعية . ففي علاقات العمل 
ولي عام العمل بباح للجسم بأن پعرض صفاته الجنسية من غير ان يكف 
في الوقت نفسه عن ان يكون اداة عمل . وتلك هی احدى الاثر النادرة' 
لمجتمع الصناعي ‏ مأثرة أضحت ممكنة لأن العمل الشاق والملواث قد 
تقلص ‏ ولأن اللابس الرخيصة الثمن وامذابة والاهام بالتجمیل والصحة 
العامة قد اضحت في متناول الجميع ۰ ولان صناعة الاعلان والدعاية 
فرضت مفتضیاما ۰ الخ . 

ان مستخدمات الکانب « الفاتنات » والبائعات « الفاتنات » والدراء 
الشبان والرجوليين هم بضائم ها قيمة تجارية كبيرة . اما صحبة عشيقة 
ظريفة معببة وهر ی لس الي كانت وفنا على الملوك والامراء واللوردات ‏ 
فابا تسهل التقدم في علم الاعمال وان بالسبة الى اشخاص لا يشغاون 
قير ھب وا للغاية . 


و ما ۳ ويشجع هذا الميل العام الذهب الوظيفي الذي بر یل لقسه 


۱۷۰ 


فنیاً . فالخازن والکاتب تتفتح على واجهات بلورية كبيرة » وال تخدمون 
فبها معرضون بصورة دائمة للأنظار > وی الداخل اختفت الناضد العالية 
والحواجز الكتيمة . وي الجتمعات الکببرة والضواحي البورجوازية تحطم 
الحاجز الذي كان يفصل بين الحياة امه واحياة العامة . وهكذا آمست 
الصفات الجذابة ااي يتمتع مما زوج او زوجة عرضة بلمهور واسع من 
ازواج وزوجات آخرین . 

ان هذا التشريك لا يتناقض مع زوال ايروسية المحيط » بل يكمله . 
فالجنس قد اندمج بالعلاقات العامة وبعلاقات العمل . ومن هنا فهو يستفيد 
على ما يبدو من تلبية اكير . ولقد اتاح التقدم التقي وطراز الحياة الرغيدة 
امكانية ادخال عناصر ليبيدية في انتاج البضائع وتداوها. ولكن مها تكن 
الطريقة الي عکن ها مراقبة الطاقة الغريزية وتعبئتها ( فغالباً ما يوجه 
الليبندو ويروض علمياً ) » حى لو استخدمت لاية النظام القائم : أفلا تكون 
باعثة على الرضى وملبية للحاجة بقصد ترويض الأفراد وسياستهم ما دامت 
قيادة الزورق البخاري وادارة آلة جز العشب وتسجيل ارقام قياسية في 
سرعة السيارة تعتير من وسائل التسلية ؟ 

ان تعبئة اللبیدو وسياسته هاتين تفسران الى حد كبير خنوع الأفراد 
الارادي وغياب الارهاب والتحقق المسبق للانسجام بن امحاجات الفر دية 
وبين الرغبات والاهداف والصبوات الي يتطلبها المجتمع ويفرضها . واذا 
كانت الحضارة الصناعية التقدمة تمتاز اول ها تاز بالسيطرة السياسية 
والتكنولوجية على العوامل التعالية في الوجود الانساني » فان هذه السبطرة 
تتو کد ايضاً في دائرة الغرائز » اذ تم التلبية بصورة تولد الحنوع تلقائياً 
وتضعف عقلانية الاحتجاج . 

ان التلبية الي يأذن ها الجتمع ويرغب فيها ويشجع علیها نتمتع بلا 
ادنی ريب عجال اوسع بکثر »و لکن مبداً اللذة يواجه من خلال هله 
التلبية انكياشاً ويعاني من تقلص لرمانه من المطالب غير القابلة للتوفيق 


۱۱۱ 


مع الجتمع القائم . ان اللذة الي من هذا النوع تولد الحنوع 1 

ان الاتضاع المنظم بنيانياً على هذا الأساس قادر على منح ملذات 

سر ات وین اتسامي يصون من جانبه وعي الاستنکافات الي بغر ضها 
ان قوة الجتمع هي الي تفرض 00 التسامي ما يتجلى. 
5 الاستلاب اتما هو الوعي التعیس للك القوة . وصحیح ان کل تسام 
بقبل بالنواهي الي يفرضها المجتمع على تلبية الغرائز » ولكنه محخالف ايضاً 
هله النواهي ويتجاوزها . 

ان الأنا العليا مراقبتها اللاشعور وبفرضها نفسها على انها هی الشعور 
والوعي تراقب ایض الرقيب » لأن الوعي اليم عندما يبكت الفعل السيء 
00 يسجل هذا الفعل على مستوى الجتمع لا على مستوى الفرد 
و سود اللي کی 
ذلاك 0 i‏ الضمر ا دلیل على ا صحو الفكر ا 
اللااني هما في سبيلها الى الضياع . وبالمقابل فان التسامى يتطلب وجود صحو 
فکر واستقلال داتي رفيعن » ويؤدي دور الو سبط الشعور واللاشعور 3 
بن الصر ورة الابتداثية والصرورة الثانوية »> بسن العقل والغر بز ة »> بسن 
موقف انوع وموقف التمرد . وهكذا يصبح التسامی ف اقفن أشكاله › 
ي الفن على سبیل المثال ۰ القوة العرفانية الي تقاوم الغاء الشعور والوعي 
3 اقرارها به 5 الوقت نفسه 
التعاظم العلن عن لفسده 5 الجتمع الصناعي المتقدم ووعي وظيفته الامتثالية 
1 و فعا“ 5 و هذا التحر بر للطاقة اححنسية 2 و العدو انبة ( حرم الى حد 
كبير الميول الغريزية من التعاسة والضيق اللذين عکن ان يكشفا للوعي عما 

ي عام التلبية القائم مر ن سلطة عة . و صحيح ان هناك ما فيه الكفاية من 
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الحرمانات وأن الضمير السعيد هش الى حد كبير ولا يعدو ان یکون 
اكثر من قشرة رقيقة ملصوقة على اللحوف والتعاسة والاشمئزاز »> وصحيح 
ان تلك الحرمانات قابلة للاستخدام بيسر وسهولة على الصعيد السياسي 
لأنها قابلة لأن تصبح طاقة غريزية لنمط فاشي في الحياة والموت اذا لم 
يتح فا التعبر عن نفسها بوعي » ولکن للتعاسة ايضاً انجاهات عديدة 
محجبها الضمير السعيد ویتستر عليها » وهذه التعاسة قابلة لأن تصبح على 
كل الأحوال أداة قوة وتلاحم بالنسبة الى النظام الاجماعي . ان صراعات 
الفرد التعيس تبدو اليوم اسهل واکمر قابلية للعلاج من الصراعات الي 
قادت فرويد الى الكلام عن « شعور الضیق ني الحضارة » وتحديدها 
يستدعي الكلام عن « شخصية عصرنا العصابية » اکنر مما يستلزم الحديث 

عن الصراع الأبدي بين ايروس وتاناتوس 

اما ان الاتضاع المراقب قادر على اضعاف تمرد الغرائز ضد مبدا 
الواقع القائم » فهذه حقيقة نستطیع نها اذا ما فار تا الور الذي تلعنة 
الجنس 5 في الأدب الكلاسيكي والرومانسي والدور الذي يلعبه في الأدب 
المعاصر . ولئنتق امثلة من بين للاعال الادبية التحددة في جوهرها 
بعلاقتها بالايروسية وان كانت تلف متباينة : « فيدرا » لراسن > 
و مدر اك ELEN‏ اه ديو و رای شیور 
و « آنا كارئينا » لتولستوي . فالجنس يأخذ في هذه الاعمال شكال 
معدا سانا الى انت ادود 1 متوسطا هه با عا كا له 9 
انه يظل مطلقاً » غير مشروط » لا يقبل التسويات . وملكوت ايروس 
هو ني البداية ملكوت تاناتوس ايضاً . وفعل ایب هو في الوقت نفسه 
تدمير » لا ععی اخخلاقي او سوسيولوجي ؛ واعا ععی اونتولوجي . تدمير 
يتعالى على اللدر والشر وعلى اخلاق الجتمع » وبالتالي فهو غير قابل لأن 
عت بصلة الى مبداً الواقع القائم > ذلك البداً الذي يرفضه ايروس وينبذه . 


» «المعرب‎  . تاناتوس : اله الوت عند الیونان‎ ١ 
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وبالمقابل فان ما ده لدی مدمي اونیل ولدی ابطال ف و کر اخانقن 
وي « قطار یدعی رغبة » و ۱ قطة دات صفیح ساحن » وی « لولیتا» 
وني سائر القصص .الي تتحدث عن مجنون هولبود وليويورك أو عن 
مغامرات ریات البيوت المقهات في الضواحي » انما هو شكل متضع من 
الجنس . ففى هذه الأعمال يعلن الجنس عن نفسه بصورة اكر واقعية 
واعظم جرأة واقل كبتاً. وبكلمة واحدة » اله عنصر اساسي في المجتمع 
اللي يظهر فيه » وليس نفیاً له . وصحيح انه بظور بصورة متوحشة » 
بليئة » رجولية » شرسة > بيد انه بسبب ذلك على وجه التحديد مسالم 
ومعدوم القدرة تماماً على الأذى . 

لقد اصبح ابلنس وقد تحرر من الشکل المصعنّد الذي كان حمسل 
احلامه الشكسة التمردة ویر عنها - ۸ يكن هذا الشکل إلا اسلوب 
القاص ولفته - اقول اصبح الجنس الوضوع اشائع لكل الروایات الي 
لتحدث عن الاضطهاد . ومن المستحيل على سبیل الشال أن نقول عن 
امرأة شهوانية من سلیلات الأدب العاصر ما قاله بازاك عن الغانية إستر 
من انها هي وحدها الي تملك ذلك النان الذي لا يزهر إلا في اللانباية . 
إن كل ما عسه مجتمعناً يصبح طاقة تقدم واستغلال » طاقة استلاب 
وئلبية » طافة حرية واضطهاد . وانس لا يشكل استئناء . 

ومن المکن تعريف مفهرم الاتضاع الراقب بأنه تحرير متواقت زمنياً 
للجنسية وللعدوانية » ومثل هذا التعریف مناقض للفكرة الفرويدية عسن 
كمية محددة من الطاقة الغريزية موزعة بين الغريزتين الابتدائیتن . ففروید 
OE‏ تفوس ها ره ار رون 
تضعف عندما تقوى العدوانية . ولکن اذا كان الجتمم عرر اللیپیسدو 
بوصفه جنسية جزئية وموضعية ۰ فانه في الواقع یضنط الطاقة الإيروسية 
ضغطا فعلياً» وبالتناسب مع هذا الاتضاع تعاود الاشکال العدوانية الصعدة 
او غير الصعدة ظهورها . وهذه الأشكال من العدوانية بالغة الأهمية في 
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المجتمع الصناعي المعاصر . 

فهل بلغ هذا المجتمع درجة من التعود والتسوية بات معها الأفراد 
الذين یعتیرون من الأساس أن انتشار النزعة العسكرية القومية امر طبيعى 
وسري ۳ معتادين على فكرة الاطر الذي یتهددهم بالابادة والاحلال ؟ 
أم أنهم راضخون خانعون لأنهم لا بستطیعون شیثاً ضد هذا الاحمال ؟ 
على كل الأحوال » ان خطر الابادة هذا الذي اختلقه الانسان بنفسه » 
والذي ي مقدوره أن يتجنبه ویتلافاه » والذي بات يشكل جزءاً لا ينجزأ 
من عدة الناس العقلية والمادية » ما عاد قابلا" لأن بتخذ حجة لدحض 
النظام ولتوجيه إصبع الاهام اليه . بل إن خطر الابادة عکن » بوصفه 
عنصراً اساسياً ني عدة الناس اليومية » أن يوثق ارتباطهم بالنظام . وأما 
أن هناك رباطاً اقتصادياً وسياسياً بن عدو مطلق وبين مستوى مرتفع من 
الحياة ( وكذلك بن وجود أسواق عمل مرضية ) » فهذه حقيقية واقعة 
جلية ما فيه الكفاية وعقلانية عا فيه الكفاية للاقرار مها ولتقبلها . 

واذا كانت غريزة التدمير ( وني التحليل الأخسر غريزة الموت ) 
مر كبا هاماً من مر کبات الطاقة الي تفسح الجال امام السيطرة التقنية على 
الانسان والطبيعة » فان الجتمع ‏ الوقت الذي تتعاظم فيه قدرته على 
التلاعب بالتقدم التقي يصبح اعظم قدرة على التلاعب ذه الغريزة وعلی 
مراقبتها والتحم ما أي على اعطائها شکلا" « انتاجيا ۾ . وف مش 
هذه الحال عکن للتلاحم الاجماعي أن يتجلى بقوة على صعيد اعمق الغرائز 
ايضاً . ومن هنا فان انخطر انفارجی > خطر الحرب بالسذات لا يعود 
يلقى من معارضة » بل اله حظى علاوة على ذلك بتأبيد غرائز الضحايا . 
وما هذا ني واقع الأمر إلا مظهر آخر من مظاهر الاتضاع المراقب . 

اذن فالاتضاع المؤسس هو مظهر من سيطرة الجتمع الأحادي البعسد 
على التجاوز والتعالي . فهذا المجتمع ميل في ميدان السياسة والثقافة الرفيعة 
الى تضییق الحناق على المعارضة (الفرق النوعي) بل الى امتصاصهاء بل ان 
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تأثره وفاعلیته بتجاوزان ذلك الى میدان الغرائز . وعلى هذا فان الأجهزة 
الب الکفيلة بالتقاط التناقضات وباجاد احلسول تتعرض الی افزال 
والضمور . ان الضمبر السعید یکاد یکون هو وحده الهیمن في هذا العام 
الذي لیس له من بعد غير العقلانية التکنولوجية . 

إن هذا الضمير السعید يأوي وحمي الاعتقاد بأن الواقعي عقلاني وبأن 
لقم القائم يوزع في خاعة الطاف رات . وشيئاً فشيئاً بری الافراد 
في جهاز د تم الفكر والعمل الأساسي الذي يستطيع فكرهم 
الشخصي وعملهم الشخصي ويتوجب عليها أن ينصاعا له . واثناء هذا 
التحویل يلعب اهاز الانتاجي ایضاً دور عامل اخصلائي . وهكذا بسا 
الضمير زمام أمره للتشيؤ » لاکراه الاشیاء الكوني . 

ولیس ثمة من جال للشعور بالذنب والاثم في هذا الوقت . وان لفي 
مقدور رجل واحد ان يعطى الاشارة الى ستبيد الثات والالاف من 
الناس ۰ ثم ان يعلن ان ضبره لا پنه الع > بل ان يعيش سعيداً 
والقوى المناهضة للفاشية الي حاربت الفاشية في ساحات الوغى استخدمت 
فیا بعد العلاء و ابر الات والهندسن الناز زيين وجنت منهم اکر الفائدة . 
و لا ما دامت هي الوريثة التارحية للفاشية ؟ لد اقشعر الما في الاضي 
اشمتزازاً من معسکرات الاعتقال > وها هم الناس يدربون الوم على 
شروط حياة غير سوية : على العیش نحت سطح الأرض وك باطنها وعلی 
ابتلاع قوت مشبع بالإشعاع الذري . ومن الكهنة المبيحيين من يصرح 
بأن الرء لا الف البادیء المسيحية اذا منع جاره بكل الرسائل الممكنة 

ف بان مخبئه الذري . ومن الكهنة المسيحيين من يصرح على العكس بأن 
من واجبه ادخاله الى عبته . من منها المصيب ؟ الحق ان العقلانية التکنو لوجية 
تقف ههنا من جديد خارج السياسة وفها وراءها » ومن جدید تقف 
موقفآ زائفاً غير أصيل » لانها تخدم في کلتا الحالتين سياسة افيمنة 
والسيطرة . 


« لم يكن عالم مسکرات الاعتقال یشکل متمعاً منفرداً في بشاعتسه 
ووحشیته . ولقد رأينا فيه صورة » بل خلاصة العالم الاجماعي والجهنمي 
الذي نغطس فيه يومياً ومند امد طویل » ۱ 

وییدو ان ابشع الأفعال واشنعها قابلة لمع بصورة محكمة للغاية ال 
حد" تکف معه عن ان تشکل خطراً على الجتمع وعلى مجمل مراميه 
العملية . او ان هذه الافعال اذا كانت تسبب اضطرابات وظيفية لدی 
الفرد ر شأن طیار هيروشها على سبیل الثال ) » فهي لا تسبب مثل هاا 
الاضطراب بالمقابل في حسن سير الجتمع . وکل ما هنالك ان احسد 
الستشفیات النفسانية يتولى العناية بالافراد الذین وقعوا ضحية ذلك 
الاضطراب . 

ان الضمر السعيد ليس له من حدود 2 وقي وسعه ان ينظم العاباً 
ناك قفا التبا مع الموت والتشويه ويتحد فيها العمل اماعي مع التسلية 
والاهمیه الاستر اتیجیتین ۸: انسجام وتناغم مفیدیر, . ان « مؤسسة راند » 
وهي معهد للاحاث يعمل في کالیفورنیا الجنوبية الجميلة وني خدمة الجهاز 
العسكري» تمارس نشاطها في بو جمع بين الدراسة والعل والمشكسلات 
العسكريه وبين طيب المناخ ورغد الحياة. وقد نشرت في نشرما الرسمية ١‏ 
( انباء راندوم 1 ۰ المجلد 3 »> العدد الأول »> مقالا” بعنوان 
« نجاتك الآن خبر من تأسفاتك غداً » تضمن تقريراً عن هذا وع ن 
الألعاب » موی باسلوب يكاد لسذاجته أن يعجزك ويشلك . 


أ . إيرنسكو بي « المجلة الفرنسية الجديدة » » موز ۱۹۵۰ . ويقترح هرمان شان في دراسة 
له في عام ۱۹۵۹ اجراء دراسة على السكان الذين عاشوا في وسط شبيه بوسط المخابسىء الحاصة 
بنزلائها ( عى سبيل الثال « معسكرات الاعتقال وفي مقطورات البضائم الي كان الألمان 
پستخدموها لنقل كتل الداس» وي المراكب الي تنقل القوات » وي السجون الکتفلة » الخ). 
ویری هرمان ان مثل هذه الدراسة تفید في استخلاص مبادىء عکن استخدامها في وضع برناج 
للمخابى» . 
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الصواريخ تلز » والقنبلة الميدروجينية تنتظر > والقذائف ااوجهة تحلق في 
الفضاء . والمشكلة هي التالية: « ما السبيل الى حماية الأمة والعالم الحر ؟». 
والعسكريون على جانب عظم من القلق لأن « الأمر قد يكلف غالا اذا 
م تنتهز الفرص واذا اقترفت اخطاء اثناء التجارب » وني هذه اللحظلة 
الحرجة يدخل « الراند » الحلبة » يدخل مليياً الاستغائة » وتظهر على 
المسرح شعارات مثل « راند المنقذ » . وليس في هذا الشهد من مر 
البتة . فهو لا يعدو ان يكون اكثر من مشهد « يغدو العام فيه خريطة» 
والصواریخ رموزاً » واحروب خططاً وحسابات بسيطة ( بسيطة للغاية ) 
راقدة على الورق » . لقد بدل « الراند » في هذا التمثيل وجه العام > 
واصبح لعبة تکنولوجية شيقة تنفرج معها اعصاب الانسان . والکسب » 
كل الکسب للخراء العسکرین « الذين سیستخلصون الدروس من هذه 
التجربة المصطنعة التي لا محازفة فيها » . 

لعب اللعبة 

« لفهم اللعبة لا بد من المشاركة فيها لأن الفهم ابن التجربة». 

ر ولا كان لاعبوا هذه اللعية الى تدعى « النجاة » يأتون من ختلف 
اقسام الران ومن القوات الجوية اننا » لذا فإن الفرقة تتألف عادة من 
فيزيائي ومهندس واقتصادي » الخ » في المعسكر الأزرق » وتتألف من 
العناصر نفسها أي العسگر الاهر ۱ 

« عضی اليوم الأول في الاحتكاك مع اللعبة » ودراسة قواعدها 
وأصوفا » على ان يكون جميع اللاعبين حاضرين . وعندما يوزعون على 
شکل فرق حول الخريطة » 4 کل قي مکانه الحدد ۰ عکن اة ان ند 
فيحدد موجه اللعبة لكل فريق وضعه . وهذه الأوضاع المهيأة عادة من 
قبل احد اعضاء طنة الرقابة تنطوي على تقيم للموقف الدولي ساعة اللعبة» 
وتحتوي على بعض العلومات بصدد سياسة الفريق المعارضء وعلى الأهداف 
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الي یتوجب على الفریق ان بدرکها » وعلى ميزانيته . ( تبدل الأوضاع 
مع كل لعبة جديدة حى تدرس شى الاحتالات الاستراتيجية ) . 

« وهدف الزرق في لعبتنا الافنراضية امتلاك طاقة ردع ونحویف 
طوال مدة اللعبة » اي يتوجب عليهم امتلاك قوة قادرة على الرد على 
الحمر محيث تنعدم لدى الحمر الرغبة في شن المجوم . ( ان الزرق 
مطلعون ايضاً على وضع الحمر ) 4 . 

« ووضع الحمر يفرض عليهم ان يسعوا الى ان يكونوا متفوقن قوة 
على الزرق » . 

« وميزانيات الحمر والزرق نحدد على اساس ميزانيات الدفاع الحالية).. 

ومما يبعث على الارتياح ويشد من العزائم ان نعلم ان اللعبة تلعب في 
« رائك » منک عام 0 2عفي مكان ما ۱ أسفل متاهاتنا وأروقتنا ۾ ) 
في مكان ما « تحت المطعم » > وأن لائحة الصحاف على جدران 
معسكرات الزرق والحمر تحتوي على لائحة الأسلحة والعتاد الي تشترمبا 
الفرق .. حرا سبعين صنفاً ‏ . وهناك ۱ و اللعبة » الذي يفسر 
فوانين اللعبة > لأنه لا مناص من ان ترز مشكلات غير متوقعة أثناء 
اللعبة بالرغم من « السيعين 0 والرسوم البيانية المكرسة لأصول 
اللعبة » . ولموجه اللعبة By‏ اخری هامة « من دون ان بنذر اللاعبن 
مها ١‏ فهو تخل درك في له تسان فقاللة اقوی: السك دة 
التواجهة » . وعندئذ تعلن اللوحة : « قهوة » كاتو » افكار ,. ثم: 
راحة . و « تستمر اللعبة فى العصور التالية » الى ان تنتهي في عام 
۲ . وآنذاك يدفن الحمر والزرق الصواريخ ومجلسون جنا الى جنب 
لاحتساء القهوة وازدراد الكاتو . لها المرحلة الساة ب «ما بعد الموت». 
ولكن لا تخلدن الى الراحة فترة اطول مما ينبغي » فهناك على كل حال 
و موقف عالمي واقعي لا ممكن ادخاله في لعبة « النجاة » «بلا مجازفة » 
اله الموقف المسمى ب « موقف التفاوض ». ولنف رج عن كربنا الآن ولتقر" 
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اعيننا : اذ ما یزال هناك امل واحد في الموقف العالی الواقعى »> وهذا 
الأمل بعید عن متناول « الراند » . 


إنه لمن البدسی ان لا بوجد محل > في عصر الضمير السعید» للشعور 
بالذنب والإثم » فالحساب يتولى امر الضمير . وعندما يكون كل شيء 
عثابة لعبة » لا تكون هناك من جرعة » اذ ليست الجرعة الا اهمال هذا 
الكل او عدم الدفاع عنه . إن الجرمة والإثم والشعور بالذنب مسائل 
شخصية . ولقد جعل فرويد مهد جرائم البشرية ي نفسية الفرد »> كا 
استخلص من الخالاات الشخصية والتار محية تاريخ مجمل المجتمع . ولقد 
ألغيت لیزم هذه الرابطة التنبؤية . فأولئك الذين يوحدون انفسهم مع 
الكلية القائمة » اولئك الذين عسکون بأيدهم بزمام القيادة والدفاع عکنهم 
ان پرتکیوا اخطاء » ولكنهم لا يستطيعون اقتراف جريمة : إنمم غير 
مذنين وقد يصبحون في الحالات القصوی مذنبن » ولكن ذلك لا يكون 
الا يوم لا يعود ني الإمكان توحيدهم مع الكلية القائمة » اي يوم يذهبون. 
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عا الانشاء المغلق 


وان کل کتابة ميامية في الوضم الراهن للتاريخ 
لا مکن الا ان تؤكد وتمزز عالاً بوليسياً » كا 
ان كل كتابة فكرية اه ممكن الا ان تؤسس ادباً 
زائفاً لا جرف على التصريح باسمه » . 


ررلان بارت 


ان الضمیر السعید ی بأن الواقعي طلاني وبأن النظام يلي 
الحاجات - هو خير مثال على الامتثالية الجديدة . وما الامتثالية الجديدة 
الا السلوك الاجماعي المتأثر بالعقلانية التكنولوجية , وهی جديدة لاهسا 
عقلانية الى درجة لا سابق فا . وهي دعامة تيع حد" من لاعقلانية 
العصور السابقة البدائية نسبياً ( وألغاها ني قطاعانه الاكثر تقدماً) » مجتمع 
يطيل الحياة وبحسنها على نحو اكثر انتظاماً ما في الاضي . والحرب الذرية 
لا تقع بعد » والازدهار في أوجه من التروبولات ‏ ومصکرات الابادة 
لنازية لم تعد موجودة . واتعذیب أصبح مسألة عادية » ولکن في ارب 
الاستعارية وعلی هامش العلم التمدین . بيد انه هنك ايضاً نارس بضر 
سعيد : فالحرب هي ارب . ولكنها حرب على المامش هي العف + 
فهي لا تخرب غر اليلدان « المتخلفة » ٠‏ والفمير السعيد محجب عن 
نفسه الصلة اللي عکن ان تكون قائمة بين هنن الراقعتين : الحرب 
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والاز دهار 2 

اما السلطة الي باتت لهذا الجتمع على الانسان فغفورة له يومياً بسب 
فعاليته وانتاجيته . واذا كان يتمثل كل ما عسه » واذا كان عتص المعارضة » 
واذا كان يلعب مع التناقض لعباً » فهو انما يرهن بذلك على تفوقه 
الثقائي . وكذلك فانه !ذا دمر الموارد وأسرف في التبذير » ففی هذا برهان 
على وفرته وعلى « درجة رفاهيته العالية » . وبعبارة واحدة : ان المجتمع 


أ لغة ادارة شاملة 


ان وسائل الاتصال اماهبري الي تقوم بدور الوساطة بين السيد والعبد 
متشبعة ذا النوع من الرفاهية » مذه البنية الفوقية الانتاجية القائمة على 
قاعدة المجتمع التعيسة . فوكلاء الاعلان يصنعون عام الاتصال الذي يتترجم 
فيه السلوك الأحادي البعد . ولغة هذا العام هي لغة توحّد وتوحيد » ترتقي 
منهجياً بالفكر الابجابى وبالعمل الامجابی » وتتصدى منهجياً ايضاً للأفكار 
النقدية والتعالية ۲ وتتجل ی الاشکال" اللغوية السائدة حالياً مفارقة بن 
اشکال التفكير الجدلية والثنائية البعد وبين السلوك التكنولوجي او « عادات 
التفکر » الاجماعية . 

ان التوتر بين الظاهر والواقع ۰ بين الفعول والفاعل » بين الوصوف 
والصفة عیل الى التلاشي والزوال ني النمط الذي تتر جم به عادات التفکر 
تلك . والقول واللغة يتشبعان بعناصر سحرية » استبدادية » طقسية . والكلام 
حرم من الالفاظ اللامباشرة الموصولة بغرها الي هي مراحل صيرورة 
العر فة ولتقیم العرفاني . والفاهم الي تمسك بالوقائع وتتعالى عليها هي 
في سبيلها الى اضاعة بيانها اللغوي الأصيل . وبدون الاألفاظ اللامباشرة 
المرصولة بغرها تميل اللغة الى ان تعير وتسهل التوحد الباشر بين الفاعل 
والفعول » بين الحقيقة والحقيقة المقررة » بن الاهية والوجود » بين 
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الشيء ووظیفته . 

ان هذه التوحدات التي هي مظهر مميز للمذهب العاملي نظهر ايضاً في 
السلوك الاجتاعى ؛ على مستوى الكلام واللغة اذ تصير وظيفية تطتّرح من 
بنية الكلام وحركته كل العناصر غير المجانسة . ولا یسشی من ذلك 
لا الفردات ولا التركيب . ان المجتمع يعر عن مطالبه مباشرة بالأدوات 
اللغوية » ولكن ذلك لا يتم بدون معارضة . فاللغة الشعبية تتصدى بسخرية 
مشرة وحانقة للكلام الرسمي ونصف الرسعي . والعامية والتعابير الدارجة لم 
تكن قط عثل هذا الغى والاعاء . فلكأن رجل الشارع ( او الناطق الغفل 
بلسانه ) یژ کد أنسانيته ي لغته بوضعه اياها على قطب معارض للسلطات 
القائمة . ولكأن الرفض والتمرد اللذين تمت السيطرة عليها على الصعيد 
السياسي ينفجران في مفردات تسمي الأشياء بأسمائها ۱ . 

بيد ان مؤسسات البحث على الصعيد العسكري ومکاتب الادارة 
والحكومات والالات واراء في حسن سير الأمور ومعاهد التجميل ( الي 
تجمل السياسيين عندما يظهرون على شاشة التلفزيون ) تنكل لغة مغايرة » 
ويسدو في اوقت الراهن انها هي صاحبة الكلمة الاخيرة . فالكلمة هي 
الي تأمر وتنظم ء وهي الي حث الناس على العمل والشراء والقبول 
والأسلوب النقولة به یشکل ابداعاً لغوياً حقيقياً . فبنية الجملة مقتضبة 
ومركزة ومكثفة بصورة لا يتبقى معها اي توتر » اي « فاصل » بين 
حتاف اجزائها . وهذا الشكل اللغري يتعارض مع تطور العی » وسأحاول 
ان اضرب بعض الامثلة على هذا الاسلوب . 

ان مبداً الذهب العاملي ‏ جعل الفهوم مرادفاً لجموعه من العمليات ل 
يعي على الصعید اللغوي « اعتبار اسماء الاشیاء دالة بشکل مباشر على نمط 


١‏ من التعابير الأميركية المامية او الدارجة ذات اللالة العميقة : « مضیق الدماغ » اشارة الى 
المحلل التفسي »> و «رأس البيضة » اشارة الى المثقفين » « انبوب الفرج » كناية عن 
العلفزيون » الخ . 
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علها » وأسماء اللخواص والصیرورات رموزاً للأدوات الستخدمة لکشفها 
وانتاجها » ' . تل هي المحاكمة العقلية التكنولوجية الحادفة الى « التوحيد 
بن الاشياء ووظائفها »۲ 

وتشكل هذه المحاكمة العقلية » بوصفها عادة تفكير خارجة على اللغة 
العلمية والتقئية » تعبيراً عن سلوكية اجياعية وسياسية نوعية . ففي عالم 
السلوك هذا تميل الکلات والفاهم الى تغطية بعضها بعضاً تغطية تامة دقيقة 
او عیل المفهوم بالأحرى الى الامتصاص من قبل الكلمة . وما مضمون 
الفهوم إلا" المضمون المشار اليه من قبل الكلمة » المعمم والموحد تمطياً . 
والكلمة لا ترجع الا الى السلوك ١‏ الى رد الفعل ) المكيف بالدعاية والاعلان 
والموحد بط . وهكذا تصبح الكلمة كليشه » وتسيطر ككليشه على اللغة 
المنطوقة او المكتوبة » ومحول الاتصال آنذاك دون تطور اصيل للمعی . 

ولا مرية في :اذ کل لف تيتوي عل آلفاظ لا حصی ها عد" ولا 
نستلزم تطوراً في معناها » كالألفاظ الي تسمي اشیاء وأدوات الحياة اليومية » 
والطبيعة المحسوسة » والحاجات والرغبات الحيوية . فهذه الألفاظ مفهرمة 
عل احسن نو عادة عي ان جرد ظهورها بولد جواباً ما ر لفوبا 
او عامیاً ) بالسبة الى السیاق الذرائعي الذي تقال فيه . 

ولكن الوضع مختلف اختلافاً کر بالسبة الى الألفاظ الي تعر عن 
الاشياء او الاحداث الواقعة خارج عاق هذا السياق غير ا موضوع موضع 
المناقشة . فهنا تصبح اللغة وظيفية وتسبب تقلصاً في العی له صدى سيامي . 
واذا كانت أسماء الاشياء « دالة على انماطها الوظيفية » فان الماطها الوظيفية 
( الحالية ) محدد بدورها الاشياء و « تحبس » معبى الاشياء نابذة بذاك 
سائر الاشكال الوظيفية . ان الاسم يتح بالجملة بصورة مستبدة ومطلقة › 


. ۱1۹841 نیسان‎  » ستائل جر : بر اللية والعم ) ع في م فاسفة العم‎ ١ 


۲ ااصدر سه , 
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والجملة تصبح توكيداً جب قبوله » من غير ان تکون هنال امکانيسة 
لإثبات او تعديل او نفي معناه المعلن القتن . 

وتي علم الانشاء ‏ اللغوي العام » وثي النقاط الحيوية منه تظهر جمل 
تحليلية ترر نفسها بنفسها وتؤدي وظيفتها کصیغ طقسية » شبه سحرية . 
وهذه الجمل المفروضة بلا انقطاع على فكر ذاك الذي يتلقاها » سرعان ما 
تحبسه ني اطار الشروط الى تحددها الصيغة . 

ولقد سبق ان اشرت اق الشكل الجملي للانشاء السياسي > ذلك الشكل 
الذي يرر نفسه بنفسه . فالالفاظ الى من شاكلة «الحرية» و(المساواة» 
و« الدموقر اطية , و « اس » تستلزم » تحليلياً » ترتيباً نوعياً للصفات 
الى ان عن ظهورها علی نسق واحد لا یتفر مجرد ان تکتب الكلمة 
او تنطق . فقي الغرب نلقی الحير او السند التحليلي في تعابر من شاكلة 
١‏ الشروع الحر » و ١‏ البادهة الحرة » و ر الانتخاات الحرة » 
و ١‏ الفرد الجر » وي الشرق للقاه 5 تعاببر من شاكلة « العال » 
و « الفلاحين » و « بناء الاشتراكية م او « بناء الشيوعية » و « إلغاء 
الطبقات المعادية » . واذا ما خالف الكلام في اي من اللسکرین هذه البنية 
التحليلية المغلقة اقترف خطأ او كان لمجرد الدعاية . وهذا بالرغم من ان 
وسائل فرض احقيقة المقررة وطريقة العقاب صتلفة كبر الاختلااف . وما 
الكلام ني عالم الانشاء العام الا تنقيل للمترادفات والالفاظ المتكررة » وهو 
لا يبحث البتة ني الواقع عن الفرق النوعي . ان البنيسة التحليلية تعزل 
الكلمة الرئيسية عن مضامينها الي تبدد بنقضها او على الاقل بوضع العراقيل. 
امام المعنى الذي تستخدم به في التصرحات السياسية والرأي العام . والحق 
ان المغهوم المترل منزلة الطقس المقدس یکسب مناعة ضد النقض . 

وهكذا فان الواقعة الى لاحظناها من ان نعط الحرية السائد هو العبودية 
قت ان فقا امراف مان هر ساره شوه فرص ما نان 
هذه الواقعة لا عکن التعبير عنها في التعریف التصلب والغلق الذي تعطبه 
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لفاهم الحرية والساواة هذه السلطات الي تصنع ‏ الوقت الراهن عام 
اللغة . وهكذا ايضاً ند انفسنا امام لغة اورويل الدارجة ( « الحرب 
انما هي السلم » و « الس اما هو الحرب » ) البعيسدة اصلا عن أن 
تكون لغة النزعة الكلية الاستبدادية الارهابية وحدها . وهذا لا يعبى طبعاً 
ان لغة النزعة الكلية الاستبدادية ليست لغة اورويلية » حى وان / يكن 
لنقض بيا صرعاً ني الجملة » حى وان كان حبيساً في الكلمة. وعندما 
'يسمى الحزب السياسي العامل على تطوير الرأسمالية والدفاع عنها حزبآ 
« اشتراكياً » » وعندما تسمى الحكومة الستبدة حكومة « دعوقر اطية » 
مها تسيو ا ور ادا ات وک فا وتات 
اللغوية ( والسياسية ) الدارجة كانت موجودة قبل اورویل شقبة طويلة . 

آما ما هو جدید نسبباً فهو ان الرأي العام والخاص بات یقبل بصورة 
عامة مهذه الا کاذیب » وان بشاعة مضمونها لم تعد ظاهرة للانظار . ان 
غزو هذ اللغة وفاعلیتها شهادة على انتصار المجتمع على التناقضات الي 
بنطوي عليها » وعلى أن هذه التناقضات تتجدد من غير ان تفجر النظام 
الاجاعی . وما حول الى صيغة كلامية وشعار اعلانی انما هو على وجه 
التحدید لفان الصریح دالصارخ . وطييعة ت كيب ا الح من 
حدة التناقض توفق بين التعارضات بادراجها سوية في بنية متينة ومألوفة. 
واا ان این ان ]الا النظنة ی رو الاشعاعات القرية الد 
ليست سوی اختلافات متطرفة لأسلوب دارج . فلقد كان التناقض في 
الاضي آلد اعداء النطق » وهو اليوم مبدأ منطق الشرط والتكييف ء 
الکاریکاتور الفج للديالكتيك . انه اليوم منطق محتمعم في وسعه الاستغناء 
عن المنطق» محتمع يلعب مع التدمير ويسيطر تكنولوجياً على الفكر والمادة. 

إنه اساس متين للغاية يفسح الجال امام وجود عالم للإنشاء تتصالح 
فيه المتعارضات : وعلى سبيل المثال « طاقة تدميرية مرححة » . والتتجير 
الشامل مجمع بين دوائر الحياة المتناحرة السابقة » والوصل اللنوي المتواصل 
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لاجزاء الکلام التصارعة يعبر عن هذا الجمع . والحق ان من لم یتکیف 
منا ما فيه الكفاية ميل اليه ان القسم الا کر من الكتابة والكلام العامين 
ذو طابع سيريالي حض . إن عناوين من شاكلة « الحركة العاملة تسعى 
الى تنسيق الصواريخ »' وإعلانات من شاكلة « با فخم ضد الاشعاعات 
الذرية, " ما تزال قابلة لأن تسبب ردود افعال ساذجة كأن يلاحظ المرء 
ان ر الحركة العاملة » و « الصواريخ » و ١‏ التنسيق » هي مصطلحات 
متناقضة غير قابلة للتوفيق » او ان يصرح بأنه لا عکن لاي لغة ولأي 
منطق أن مجمعا بن مصطلحات «الفخامة » و ١‏ الإشعاعات الذرية » 
من غر ان یقعا ف انلطاً . بید أن انمق والغة بصبحان عقلانيين 
تماما عندما نعل ان « غواصة ذرية حاملة للصواریخ تکلف ۱۲۰ ملیون 
دولار » وأن عوذج المخبأ الذي « يكلف ٠٠٠١‏ دولار » مجهز بسجادة 
ومروحة وجهاز تلفزیون . وفعالية هذه اللغة لا تعود قبل كل شيء ال 
کونما تبیع ( يبدو ان ملية الخابیء لم تكن اجحة ) » بل تعود 
بالأحرى الى انها تسهل التوحد الباشر بين الصلحة اللخاصة والصلحة 
العامة » بين الأعمال اللخاصة والقوة القوية > بين الازدهار والاپادة 
المفئر ضة . ولا يعدو الأمر ان يكون اكثر من افتئات بسيط على الحقيقة 
عندما يعان احد المسارح عن تمثيلية خاصة عناسبة الانتخابات القومية 
هي مسرحية سترندبرغ « رقصة الوت » ۲ . فهذا الاعلان يكشف 
النقاب عن ارتباط بين الوقائع نحت شكل اقل ايديولوجية مما يتصوره 
الناس عادة . 


. 195٠ نیرپورك تامز » - الأول من كانون الأول سنة‎ « ١ 
١55٠ المصدر نفسه  ۲ تثرين الثاني‎ ۲ 
. ۰ المصدر نفسه - ۷ تشرین الثاني‎ ۳ 


۱۳۷ 


إن استعال السند التحليلي پشکل انشاء قعيا من هذا النوع . فاقتران 
الاسم النوعي بنفس الصفات ۰ بنفس الاخبار « التفسيرية » دوماً بحول 
الجملة الى صيغة من صیغ التنوم المغناطيسي » تفرض نفسها من كثرة 
تكرارها اللامتناهى على فكر من يتلقاها . وهكذا لا تعود تحضر في بال 
هذا الأخير المعاني الأخری للكلمة المختلفة عنها ( ورعا الأصح ) . 
وسوف ندرس فيا بعد انشاءات وتركيبات اعری كاشفة من تلقاء نفسها 
عن الطابع الاستيدادي هذه اللغة » تعابير تضخم او تقلص بناء الجملة 
الذي عنم تطور المحى محلقه صوراً ثابتة تفرض نفسها فرضاً حسما متحجراً 
ثقيلاة . تلك هي تقنية الاعلان العروفة . التقنية المستخدمة منهجياً لامجاد 
صورة مثبتة في الذهن وعلى النتاج ي آن واحد » وتسهل بيع الرجال 
والأشياء . فالكلات والتصوص “تجمّع حول « خطوط تصدم العين » > 
حول « نقاط تشر الاههام » » لتشكل عناصر كفيلة بنقل الصورة 
وتثبيتها . وعکن هذه الصورة ان تكون « الحرية » او ١‏ السلم و أو 
« الفى الطيب "أو « الشيوعى » أو 9 مس رینولد » . ويبقى على 
القارىء أو الستمع بعد ذلك : وکا هو منتظر منه » أن يقرن هذه 
الصور ( وجب عليه ان يقرنها ) بينية صلبة س المؤسسات والمواقدف 
والصبوات + وان بأتي رد فعله نوعباً » لابن E‏ متوقاً . 

إن نتائج هذا كله تتجاوز قطاع التجارة اللامؤذي ۰ وهي خطيرة 
فعلا" > لأن مثل هذه اللغة هى قبل کل شىء وي آن واحد « ويف 
وعجید ۲ . فالجمل ها شکل اوامر 2 : الها توحي اكثر مما 
تر هن . والتصيحة تأحذ هي الاخری شكل الأمر » کا ع حمل 
الاعلان طابعاً منوماً مغناطيسياً . اضف الى ذلك اکتسابه ظاهراً من ألفة 
كاذبة بفعل التكرار المتواصل وبفعل المهارة في استغلال المظهر الشعي 


۱ رولات بارت : بن درجه الصغر ي الكتابة | ¬ س ۳۳ 
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للإعلان . وهكذا یصل الاعلان فوراً الى الوجه اليهم ‏ دون عییز من 
حيث الوسط والربية والوظيفة - ويؤثر عليهم في صميمية غرفة الجاوس 
أو الطبخ أو حجرة النوم . 

والألفة نفسها توطد من خلال لغة شخصية الطابع . طا دورها الكبير 
في وسائل الاتصال ۲ . هذا نائبع 0 انم ) » هذا طر يقح 0 اذم ) °“ 
هذا رتم الفضل ۱ انم ) © هله صحفت 0 انم ) » وقد استورد 
و خصيصاً لكي ۾ وهو يدعو « كم » ۰ الخ . وده الصورة تبسدو 
الأشياء والوظائف » المفروضة من فوق › 0 0 > المعحممة » 
وكأنها صنعت «خصيصا لک . ولا ہم کثراً ان صداق الأفراد المعنيون 
هذه اللغة أم لاء لأن فاعليتها تكمن في الها تشجع وتسهل توحد الأفراد 
ذانياً مع الوظائف الي يؤدونها هم والآخحرون في المجتمع القائم . 

إن لغة الاتصال الوظيفى والوجه تفرض » في صورها المشتطةء» ومن 
لال اا اذ ا بخ توحداً استبدادياً بين هوية الشخص الانساني 
والوظيفة . ومحلة « التام » الأسبوعية مثال بارز على هذا الیل . فطريقة 
استمال هذه الجلة للمضاف اليه تجعل الأفراد يبدون وکام محرد زوائد» 
محرد صفات لمحلهم أو مهنتهم أو رب ملهم أو مشروعهم . ومن قبيل 
ذلك « شركة فولاذ بلاو الامر كية ». أو « فرجيئيا ی ( مهس 
اصر » .كا أن الجملة الوصفية الاحذة شکل علامات و نخلق صورة 


ثابتة : 
) ۳ کرش رجل جيورجيا القوي 4 ا 
الواطئين وقنه في الأسبوع الماضي لواحد من تلك الاجماعات السياسية 
العاصفة ( 
۱ انظر دو لوفتعال 0 ا لدب و اشمافه الشعبية رالجتسیم E RSE RENAE‏ و ریشاره 
هوغارت ر استعالات الأدب » = بوسطن ۱۹۰۱ داص ۱۱ . 
۲ ۱ ذو تاشیو ن ات ۲ ۲ اط ۱ 
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وهکذا پذوب الا ومنصبه وساته الجسدية ووظالفه السياسية في بنية 
ثابتة متحجرة غير قابلة للانقسام تفرض ها بمراءمها وطابعها الباشر 
ااطبیعین ‏ على عمقل القاریء . وهذه البنية لا تمرلك اي مجال لانفصال 
الان وغوه ار رما مها وی کال كافك اد واا 
ولا يستعصي بعد ذلك على المقال » المرصع مثل هذه الصور الشخصة 
المنو مة مغناطيسياً » أن يقدم إعلاماً فعلياً وموضوعاً . والسرد لا خرج 
عن النطاق المح لقصة ها فائدما الانسانية هذا القدر او ذاك » ويكون 
موسوماً في الوقت نفسه بسياسة الناشر . 

واستعال الامجاز على شكل علامات وصل ذائع على نطاق واسع . 
ومن قبيل ذلك « تيللر تيللر ‏ ذو الحاجبين ‏ الكثين » > « أبو المنبلة ‏ 
ه ,م ۰ (« فون براون ‏ رع الصواریخ - العر يض - اللکین" ¢ © 
« عشاء ‏ علاء - عسكريين ع » و ١‏ الغواصة ‏ النووية ‏ قاذفة 
الصواریخ » . ولعل هذه التعابير » الشائعة بوجه خاص في الجمل الي 
تقرن بين السياسة والتقنية والقوات السلحت» ليست بنت الصدفة . وهكذا 
حبس ألفاظ دالة على صفات او قطاعات مختلفة كل الاختلاف ني كل 
واحد متين راسخ مهيبا . 

وتأني النتيجة مرة اخرى سحرية ومنومة مغناطيسياً : عرض لصور 
تستدعي وحدة لا تقاوم > وانسجاماً بن المتناقضات . وهکذا يولد الاب 
المحبوب والهاب ۰ الأب المنجب_ء القنبلة الهيدروجينية لابادة الحياة » 
ویپذل « العلاء - العسكريون » جهوداً بناءة للتخفيف من حلة القلق 
والألم بيا هم ينشطون على قدم وساق نشاطاً يسبب القلق والألم . 
قبيل ذلك ايضاً » وبدون علامات الوصل هذه المرة » التعابير الي على 
شاكلة : « المجمع اخر لأخصائي الحرب الباردة » و «القنبلة النظيفة) 


وغيرها من التعابر الى تنسب الى الابادة نزاهة احلاقية ومادية . وأولك 
الذین بتکلمون مثل هذه اللفة ییدون عتمتن ضد کل ثيء وقادرین غل 
كل شيء في آن واحد . وعلامة الوصل ( الظاهرة او الستترة ) لا توفق 
دوماً بين ما لا عکن توفيقه . وغالباً ما یکون التر کیب غير متنافر مثل 
« ابو الصواريخ العر يض المنكبين » » او مشتملا على هدید » او حی 
دالا" على ديناميكية مشرة . ولكن النتيجة تبقى هي هي ۰ اذ توحد بنية 
الجملة » تحت ضوء ساطع ۰ بين فاعلي وأفعال العنف والقوة وامايسة 
والدعاية . وهكذا نری الانسان والشي» في حال عاملية » وعاملية فقط» 
ولا شيع غر ذلك . 


ولا بد من ملاحظة عابرة حول الاختصارات بالأحرف الأجدية الأولى» 
مثل : Nato , Seato , Un , ۸۵۲۱۰ Cid , Ag‏ و کذلك ولا ,9۵ الخ . 
والحق أن غالبية هذه الاختصارات عقلانية تماماً > وتجد تريرها في طول 
الصطلح المختصر . ولكن هذا لا عنع من ان نغامر عار شا 
« حيلة من حیل العقل » » اذ ان الاختصار يتيبح نجنب الشا کل الشائكة 
واللامرغوب فيها . ومثال على ذلك مو . فهذا الاختصار لا بوحی بأن 
« منظمة معاهدة شال الاطلسي » تعيي حرفياً معاهدة بين أمم الأطلسي 
الشالي » ولو استعمل اسم هذه المنظمة بسدون اختصار ‏ لانطرحت 
اسئلة حول انتساب اليونان وتركيا اليها . والاسم الختصر لاحاد 
الجمهوريات السوفيانية الاشتراكية وول حجب عن الانظار كامي الاشتراكية 
والسوفيت . والاسم المختصر 00 ألانيا الدموقراطية 10 یتجنب 
ذكر كلمة الاعوقراطية . والاسم الخصر للأمم المتحدة ولا يغي عن 
ذكر كلمة « الوحدة » الي قد تكون مشرة للحاسة . والاسم المختصر 
لمعاهدة منظمة جنوب شري آسيا م عن ذکر بلدان جنوبي آسیا الي لا 
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ي ليها . والاسم المختصر لاتحاد اانقابات الأمر كية أ وزع - Af‏ لا 
اافروق السياسية الجذرية الي كانت تفصل ني الأصل بن 
والاسم الخصر للجنة الاقتصادية الامر كية عم لا يشير ال کک من 
و كالة ادارية بين الکثر من الو كالات الاحری . و الق ان الأسماء الختصرة 
تر چم ف ان ما اة المؤسسة تحت شکل يفصله عن نقيضه المتعالي. 
وهکذا یصبح المعى ثابتاً » مزوراً » ثقیل الوطأة » ويفقد كل قيمة 
عر فالية عجرد حو له ال رمز صوني مكرر . 

ان هذا الأسلوب ذو طابع عيي ساحق . ذلك ان « الشىء المتحد 
في الحوية مع وظيفته » اكثر واقعية من الشيء التميز عن وظيفته . 
والتعيير اللغوي عن هذا التوحد ر في الاسم الوظيفي وی الأشكال التعددة 
من احتصار بناء الحملة ) على بناء ومفردات اساسية يصيح من الصعب 
ها التعبير عن الاختلاف والايز والاتفصال . وهذه اللغة » التي تفرض 
اران ضور ٠‏ تحول دون تطور المفاهم والتعبير عنها . الها تملع من 
.لال طابعها الباشر وصوتيتها الواسدة الفکر النشیء للمقاهم . عنم الفكرء 
ن الفهوم لا يوحد الشيء مع وظیفته . ولعل افدف الشروع والأوحد 
ثیفهوم العاملي والتكنولوجي هو ان يوحد الشيء مع وظيفته > ولكن 
التعار یف العاملية والتکنه ولوجية تتناسب_مع استعالات نوعية » مع مفاهم 
حاصة بأحاث نوعية . فهله اتعاریف ترجع الفاهم الى لیات وتستبعد 
ااضمون الفهومي التعارض مع مثل هذا الارجاع . فقبسل أي استعال 
3 ينفي الفهرم توحد الذي ء مع وظيفته »> وعيز اي ء عن الوظاثف 
امغر ضة الي عکن ان تكون له في الواقم القائم . 

إن اللغة المنطوقة ترفض » من خلال میوها الرئيسية؛ هذه المايزات ع 


و ها ایا مرک بن اماج مو 


سین وي يى ٠‏ ااك اد العمل الامير كي 


م اا ما ال به لایر AF‏ 5 العر اب 14 
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وهي تعر عن 1 التغرات في اعاط اتفکر الي عرضناها ي لفصرل 
e‏ > تعر عن أن اللغة الوظيفية » الختصرة > الوحدة > هي لنة 
فكر احادي 6 . ولبيان جدة هذه اللغة » سأحاول ان اعارضها بفلسفة 
كلاسيكية للقواعد تتعالى على عالم السلوك وتربط المقولات اللغوية بالمقولات 
الأنتولوجية . 

ان الفاعل الاعرابي للجملة هو ي نظر هذه الفلسفة « جوهر » > 
وسبقى جوهراً عبر كل الصفات والأفعال > والحالات الختلفة الى تسند‌ها 
الحملة الى الفاعل . وهو مرتيط سلبياً أو امجابیاً عسندانه » ولکنه بظل 
E‏ فتاه وي اننا ام ا لا بكرن يب لس هجا 14 يكو قر 
من اسم : فهو عثل مفهوم الشيء > مفهوماً عاماً حدده الحملة مم 
خلال حالته الخاصة او من خلال فعله الحاص . وهكذا ینقل الفاعسل 
الاعرابي معی زائدداً عن العی المعير عنه في الجملة . 

وبری وف فون هامیولد ان الاسم كفاعل اعرابي لا عکن ان 
يدخل في علاقات محددة » . ولکنه لا یتحد في اهوية مع هذه العلاقات 
بل انه يظل على ما هو عليه « في » هذه العلاقات ومن « علاها » 
تواها العامة والجوهرية . وترکیب الملة يربط الفعصل ( وو الحالة ) 
بالفاعل محيث یکون هو فاعل الفعل ( أو صاحب الخال ) ويتميز بالتالي 
عن الفعل او الخال اللذين عکن أن يسندا اليه . فعندما نقول « سطم 
الضوء » لا نفكر فقط « بسطوع الضوء » بل ايضاً بالضوء نفسه الذي 
يسطع , » أي بفاعل « انتقل الى العمل » . واذا اشتملت الجملة على 
تعريف لفاعلها » فهي لا ترجع الفاعل الى حالته " او فعله > وانما حدده 
بأنه كائن في هذه الحالة او ممارس هذا الفعل . إن الفاعل لا یتلاشی ي 


۱ « حول الاختلافات في البناء اللغوي الانسانی ٩‏ - پرلین ۱۹۲ص ۲۵۸ . 
۲ لا و جود في اللغة الانكليزية للمعداً والخير > والبتداً ( صاحب الال ) هو فاعل « المعرب " 
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مسنداته > وهو لا يوجد ککیان قائم بذاته قبلها او خارجها » وإنما هو 
كر ف سراف خلال كدان ا مرو وس ی زا 
ا : ۱ 

لقد اشرت ال فلسفة محددة لقواعد لین ال أي حد تتنساسب 
الاختصارات مع تقلیص التفکیر الذي تسهله والني تتيح له بآن یتلبس 
اهمية . والحق ان القواعد تلح على العناصر الفلسفية » على الروابط الي 
توحد بين « الفاعل الاعرابي ¢ و « الفاعل المنطقي » و « الفاعيل 
الأنتولوجي » . وبذلك يكون الضوء قد سلط على المضامين التي تحذفها 
الاغة الوظيفية وعلى الكيفية الي تسد مها هذه اللغة منافذ التعبعر والايصال 
امام تلك المضامين . ۱ ۱ 

المفهوم المقلص الى صور ثابتة ۰ الصيغ المنومة مغناطيسياآً الي ثرر 
نفسها بنفسها وتمنع تطور الفهوم ۰ الانشاء المحصّن ضد التناقض › 
الشهيه ( أو الشخص ) التحد في افوية مع وظيفته : تلك هي الميول 
المپز ف للفكر الأحادي البعد من خلال اللغة الي هي لغته . 

واذا ما تجمد تطور الفاهم على الصعيد اللغوي » واذا ما رفضت 
اللغة التجريد والتوسط واستسلمت للوقائع الباشرق فانه لا يعود في وسعها 
ان تکون اداة صالحة لكشف العوامل الكامنة وراء الوقائع > وبالتالي لا 
بعود في وسعها ان تكون اداة صالحة لكشف المضمون التارخي للوقائع . 
ويكتسب هذا التنظم للغة الوظيفية اهمية حيوية داخعل المجتمع ولصالحه 
فاللغة الوظيفية واسطة نقل » مهمتها التنسيق والربط . انها لغة متناخمة 
متناسقة مناهضة في جوهرها للنقد وللديالكتيك . ومن خلاطها عتص 
العقلانية العاملية وعقلانية السلوك عناصر العقل التعالية » السالبة » 
المعار ضة . 

وسوف اتطرق الى هذه العناصر ( ني الفصل انفامس ) عند حديي 
عن التوتر بين ١‏ الكينونة » و «وجوب الكينونة » » بين الماهية والظاهرء 
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ون الم وراه تیف یم معن سای میات ان 
الامجابية . وهلا اتوتر الستمر هو الذي يسم عیسمه عالم الانشاء الثنائي 
البعد » اي عالم الفكر النقدي والمجرد . ان هذين البعدين متناحران > 
ولكن للواقع نصيبه في كل منها » والتناقضات لا تتطور الا في الفاهم 
الديالكتيكية وحدها . فالفكر الديالكتيكي يفلح » من خلال تطوره الخاص 
في عقل الطابع التارخي للتناقضات وي ادراك صيرورة توسطها على اعتبارها 
صرورة تارحية . وهكذا يتجلى البعد « الآخر » للفكر كبعد تاريعخي › 
أي يتجلى الممكن كإمكانية تارمخية » وحققه كحدث تارعمي 

واذا م | ألغي هذا البعد في العام الاجماعي للعقلانية العاملية » يكون قد 
ألغي ني الوقت نفسه التاريخ . وهذا ني واقع ام فت ساني 
وليس مجرد حدث مخص الجامعات . ان ماضي المجتمع نفسه يكون قا 
ألغي » وكذلك مستقبله عقدار ما مجسد هذا الستقبل التغر النوعي ونقس 
ار اماه اور اة او ايسوبية تمارس في علم للكلام والانشاء 
اصبحت فيه مقولات الرية قابلة لأن ينوب بعضها عن بعض ۰ بل 
اصبحت عاثلة EE A‏ ولکن ما یسی وین 
في هذا العالم انما هو بوجه خاص الواقع التارنيي : فظاعة الفاشية » 
فكرة الاشتراكية » الشروط الأولى للدعوقراطية » فحوی الحرية . فا 
دامت الببروقراطية تحك الجتمع الشيوعي وتدده » وما دامت الانظمة 
الفاشية شريكة من حيث وظائفها للعالم « الحر » » وما دام في الامکان 
توجیه إصبع الانهام الى برامج الرفاهية ورغد العيش الصادرة عن الرأسمالية 
المنظمة عن طريق انهامها بأنها « اشتراكية » . وما دامت الدعوقراطية 

ي الى تلغي بنفسها وبكل دعة واطمئنان مبادىء الد عوقراطية »> فهذا 
يعود الى ان المفاهم التاريخيه القدعة قل اعت ومسخت على يد التعاريف 
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العاملية الجديدة الناسبة لذوق العصر . والحق ان هذه التعاریت المحدلة 
انما هي تزييف للمفاهم الي فرضتها السلطات القائمة وقوة الوقائع القائمة. 
وبفشلها يصبح الکاذب صحيحاً . 
ان اللغة العاملية هي لغة معادية للتاريخ جذرياً ' : فالعقلانية العاملية 
لا ترك الا أضيق المجال للعقل التارخي ولا تستخدم هذا العقل الا في 
أضيق نطاق ممكن . فهل بمكن ان نعتر هذا الكفاح الذي يشن ضد 
التاریخ مظهراً من مظاهر الكفاح الذي “بشن ضد بعض الفكر الذي عکن 
للقوى وبعض المذّكات العارضة ان تتطور في اطاره » اعى القوی 
والملتكات القادرة على الحيلولة بين الفرد وبين انحاده الشامل في و مع 
المجتمع ؟ الحق اننا بتذكرنا الماضي عکن ان تفظ منه بأفكار ومفاهم 
خطرة » والمجتمع القائم يبدو وكأنه مخشى مفاهم الذاكرة الحدامة . 
إن التذكر ملكة تفريق وفصل تجاه الوفانع القائمة »> شكل من 
« التوسط ) یضع في قفص الاعهام » للحظات قصار » السلطة الكلية 
الحضور للوقائع القائمة . إن الذاكرة تذكّر بالإرهاب والأمل . واذا 
كان الإرهاب والأمل يعاودان الانيئاق » فان الأمل يبقى أملاة في الوقت الذي 
يتجلى فيه الارهاب في اشكال جديدة دوماً . ومن خلال الأحداث الشخصية 
الي تنبلق في الحافظة الفردية تتجلى ایضاً المخاوف الانسانية وصبواتها : 
إنه تبلي العام في الخاص . إن الذاكرة حفظ التاريخ » ولكنها تضعف” 
وتبن تحت تأثير عالم السلوك : 
« إن الصورة السلطة لرجل بلا ذاكرة.. هی اكثر من جرد مظهر 
من مظاهر الاحطاط .. انها ظاهرة مرتبطة بالضرورة عبد التقدم ني 
ا يعي ان لاريم + الاس او المام » ما عاد يلير ي عالم الانشاء والکلام . فالاضي 
ما بزال پذکر : اما «الآباء الموسسون » وإما « مار كس - انجلز - ايئين » وإما « الأصول 
الو شيعة للمر ثم الرئاسي » . ولکن هذه الاشارات الى الماضي تعلبس لبوس الطقس الذي لا 
يدم بالود سمو نها . وغالباً ما تکون الاشارة ال هذا الضمون كافية انسم تطوره » 


2 


وهلا با يكبت أن الالفاظ هي غير مناسية و تارعیاً ۷. 


لضن 


الجتمع البور جو ازي » . « إن اقتصادین وعلاء اجماع من امثال فر نر 
سومپارت وماكس فير قد بینوا الارتباط القائم بين الترعة التفلیدی .2 
والمجتمع الاقطاعي > بين العقلانية والعالم البورجوازي . وهذا يعي ان 
المجتمع البورجوازي الذي لا يألو يتقدم يصفي الذاكرة والزمن والتذكر 
بوصفها ملفات لاعقلانية » ' 

واذا كانت العقلانية الي لا تي تتقدم في الجتمم الصناعي التقدم تيل 
الى تصفية عنصري الزمن والذاکرة بوصفها « ملفات لا عقلانية » ۰ 
فامها ميل في الوقت نفسه الى تصفية العقلانية الى تشتمل علیها هذه امخلفات 
اللاعقلانية . ذلك أن تعراف الماضي بوصفه حاضراً والرجوع اليه والاستشهاد 
به لموقف يتناقض مع تحویل الفكر الى فكر وظيفي بواسطة الواقع القائم 
ومن خلاله . موقف يتعارض مع انطلاق عالم الكلام وعالم السلوك واتحباسها. 
موقف عکن بفضله ان تتطور الفاهم التي ترعزع ارکان الم المقفسل 
وتتعالى عليه لأا تعقله كعالم تار ڪي . والفکر النقدي عندمسا يتخذ من 
المجتمع المعطى موضوعاً لتأمله وتفكيره يصبح ضميراً تارا »> ومن هنا 
كان هذا الفكر في جوهره محاكمة . فكر يبحث » عنأى عن كل نزعة 
نسبية لامبالية » عن معایبر الحقيقة واللخطأ والتقسدم والتراجع في التاريخ 
الواقعي للإنسان . ثم إن الاضي عندما يتدخل في الحاضر يكشف العوامل 
الي سیت الأحداث وحددت طرائق العيش و وجدت السادة والحدم : ۱ 
إنه يعكس الحدود والإمكائيات ابي كانت متاحة . وعندما يتكلم هاا 
الضصمير النقدي بتكم لغة المعرفة ( رولان بارت ) » تلك اللغة الي تفجر 
عام الإنشاء المغلق وبنیته المتحجرة . والمصطلحات الأساسية في هذه اللغة 
ليست كلات منومة مغناطیسياً توحي الى ما لا نماية عسنسدات وصفات 
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متبلورة » بل هي قابلة على العکس لأن تتطور » وهي تکشف عن 
مضموها بالذات من خلال مسندات متناقضة . 

ويقدم « البيان الشبوعي » مثالا كلاسيكياً لنا على ذلك . ففي هذا 
البيان یتح کل من المصطلحين الأساسيين » «البورجوازية, و «الروليتاريا» 
عسندات متناقضة . ف ١‏ البورجوازية » هي عامل التقدم التقني والتحرر 
والسيطرة على الطبيعة وخلق الروة الاجعاعية » ولكنها ايضاً عامل تدمر 
هذه المنجزات وعامل تشومها ومسخها . وبالقابل فان « اللروليتاريا » 
تتمتع بصفات اضطهاد شامل وبصفات هز عة شاملة للاضطهاد ۳ آن واحد. 
هذه العلاقة الديالكتيكية بين التعارضات یم التعببر عنها داخل الجملة 
عندما يتحدد الفاعل كعامل تارحخی تتكون هويته في المارسة التارحية وضدها 
في آن واحد » في الواقع الاجاعي وضده معا . والانشاء وة صراع 
الشيء مع وظيفته ويعبر عنه . وهذا الصراع جد تعبيره اللغري في جمل 
تقابل بين مسندات متناقضة مي وحدة منطقية واحدة : إنه المعادل التصويري 
أو الفهومي لواقع الموضوعي . وعلى نقیض ما حدث في اللغة الأورويلية 
يكون التناقض مثيتاً 2 مجلواً ( مفس رآ ومفضوحاً : 

لقد أظهرت التفارق الذي عکن ان يقوم بن لغتن مستشهداً بأسلوث 
النظرية الماركسية » ولكن الصفات النقدية » الصفات العرفالية » ليست 
وقفاً كخصائص وميزات على أسلوب ماركس وحله . ولي وسعنا ان 
هدها ايضاً ( ون بأشكال مغايرة ) في اسلوب النقد الكبير المحافظ 
والليرالي للمجتمع البورجوازي إبان تطوره . وعلى سبيل الثال لغة بوركه 
وتوكفيل من جهة اولى » ولغة جون ستیوارت ميل من الجهة الثانية . 
فهاتان اللغتان پرهانیتان > تصوريتان » مفهوميتان » « مفتوحتان » » 
لأنما لم تغرقا بعد في الصيغ الطقسية والتنوعية للنزعة المحافظة المحدثة 
والنزعة الليرالية المحدثة . 

بيد أن الطقسية التعسفية في الانشاء والكلام تكون اسطع وابرز عندما 
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تنتقل عدواها الى اللغة الديالكتيكية ذانها. فحقيقة أن « للتعايش السلمی » 
مقتضياته وحميقة أن الانسان تابع على نحو تام وشامل لجهاز الانتساج 
تتجايان في حقيقة أن اللغة الماركسية تحولت الى لغة مستبدة » لغة ستالينية 
وما بعد ستالينية . ذلك ان اللحر والشر ع الصوات واللخطأ > انما تتحدد 
بدلالة كلق الفتضیات حسیا یفسرها اولثك الذین یشرفون عل اطمهاز . 
DS‏ هه ارات لا عود: OE‏ أ تیان لاه مك ام شا 
فیها اتجاهات جديدة قابلة لأن تضع النظام موضع تساؤل . والحق ان هذه 
اللغة لا « تنشیء » البتة . بل هي علي وتقرر الوقائع بواسطة سلطة 
الجهاز-: الها بيان یستمد شرعیته من نفسه . ولنكتف هنا ' باقتباس 
القطع الذي يصف فيه رولان بارت السات الحرية واتعسفية لثل هذه 
اللغة : «١‏ لم يعد هنالك من فاصل زمي بين التسمية والح » وانغلاق 
اللغة شامل محم ... » ۲ 

إن اللغة القفلة لا ترهن على شيء ولا تفسر شيا » وانما هي تبلغ 
القرار أو الحم أو الأمر . وعندما تعراف لا يعدو التعریسف ان یکون 
اكثر من « تمييز بين اللحر والشر ». وهی تقرر الصواب والخطأ بصورة 
لا تقبل نقاشاً › و لمجا 2 اخری. الما تسبح ف التكرار 
واللغو » ولكن التکرار واللغو عثلان « احكاماً » رهيبة الفعالية . انها 
كان ويدينان بواسطة « احكام مسبقة + و ١‏ المضمون الموضوعي »۰ 
اي تعريف المصطلحات الي على شاکله ۱ احرایي » و / تحريفي 25 
هو على سبيل المثال مضمون قانون العقوبات . ومثل هذا النوع من 
الترير علق ضمراً يعتر لغة السلطة السائدة لغة الحقيقة . 
وليس هذا كل شيء لسوء الحظ . ذلك أن العارضة الشيوعية المنطلقة 


1 داجم J‏ الما ركسية السوفياتية , 
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من مبدأ الحرية تدان هي الأخرى بدلالة نمو انتاج المجتمسع الشيوعي . 
واللفة اللي تحاول التذ کر بالحقيقة الاصلة والحفاظ علیها ذهبت ضحيسة 
طقسية هذا الجتمع . ولجد الحطاب ( والعمل ) اقطابه في مصطلحات 
من شاكلة « الرولیتاریا » و « الجالس العالية » و « دکتاتورية اطهاز 
الستاليي » » كا جد اقطابه في صبغ طفسية لا تناسب الوضع القائم الذي 
كفت فيه « الروليتاريا » عن الوجود أو لا توجد بعد » في صيع عکن 
فيها للرقابة الباشرة « من اسفل » ان تنسجم مع تقدم الانتاج الجاعي › 
واخيراً في صیغ يعي فيها النضال ضد الببروقراطية إضعاف القوة الحقيقية 
الوحيدة القادرة على معارضة الرأسمالية على الصعيد الدولي . وفي هذه 
الصیغ يظل الاضي قائمآ ولكنه لا يتدخل في الحاضر . وهي تقابل بين 
المفاهم المتعارضة الب تفسح المجال امام عقل الوقف التارضي وفهمه > 
ولكنها لا تسمح ها بأن تطور في الوضع القائم الراهن : انما تحول بينها 
وبين ديالكتيكها . 

إن اللغة الطقسية والتعسفية ذائعة الانتشار ي العام العاصر > في البلدان 
الدعوقراطية والبلدان غير الدموقراطبة » في البلدان الرأسمالية والبلدان غر 
الرأسمالية ف وتر زولان بارت أن هذه اللغة « تميز جمیع اریز 
السلطوية » » وهل يوجد الیوم في مدار الحضارة الصناعية التقدمة مجتمع 
غير خاضع لنظام ساطوي ؟ ان الانظمة الختلفة ما عادت تفترق الیوم 
من حیث اعاط الحياة الختلفت ولکنها تفترق وتمایز من حيث استخدامها 
لتقنيات محتلفة کي الرقابة والتحم والتلاعب . واللغة تعکس الرقابات ۰ 
ولكنها تصبح بوجه خاص هي نفسها اداة رقابة » وهذا في الوقت الذي 
له تنقل فيه اوامر واعا عرد معلومات ع وف الوقت الذي تتوجه فيه ال 
الاختيار لا الى الطاعة » الى الحرية لا الى الحضوع . 

إن هذه الاغة عارس الرقابة عن طريق فرض تقليص على الأشكال 
والرعوز اللغوية التفكير والتجريد والنطوير والقض . وهي تقلصهاء 
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طریق استبدال الفاهم بالصور . الما تنفي أو عتص الفردات المتعالية » 
وهي لا تبحث عن الصحیح وافاطیء بل تقررهسا وتفرضها . بيد آن 
هذا النوع من الكلام ليس ارهابياً مع ذلك . ولا عکسن القول أن 
المستمعين یصدقون او هم مرحمون على تصدیق ما تال هم . وعلاقة 
الناس مع اللغة الطقسية والحرية جديدة من حيث أن الناس لا يصدقونما 
أو لا يولوما اهماما ومع ذلك يتصرفون على اساسها . انهم لا «يؤمنون» 
فهرم عاملي + ولكن مئل هذا الفهوم پرر نفسه تفه في المسل » 
فهو يسمح للعمل بأن يم > يسمح بالبيع والشراء ۰ ویرنض أن بظل 
مفتو سيا للمفاهم الأخرى ۰ الخ . 

واذا كانت لغة السياسيين تيل الى الانحاد بلغة الاعلان » وبالتالي الى 
أن تكرت حمر بين عالين من محالات المجتمع كانا متايزين الى أبعسد 
الحدود في الاضي ع فان هذا الیل يشر في الظاهر الى أي حد كفت 
السيطرة والأذارة عن أن تکونا وظلائف منفصلة ومستقلة في المجتمسع 
التكنولوجي . وهذا لا بعي ان سلطة السیاسیین ا محر فين فل اض > 
بل على العكس . فالصراع الذي اوجدوه بأخذ ا عالية متعاظمة 
پاستمرار : وخطر الابادة الذي اختلقوه يزداد اقتراباً ووشكانا واستقلالهم 
تجاه الارادة الشعبية في 0 مطر د ۰ وهذه الارادة ابعد ما تكون عن 
السيادة والاستقلال الأصيلين ولکه ن السيطرة الي عارسونها باتت منقوشة 


£ نشاطات الأفراد ا ا اليومية . كم اصبحت « رموز » 


السياسة رموز اعمال وعارة وإهاء . 

ن لتقلبات اللغة حطها الوازي في تقلبات السلوك السياسى . فبيع 
2 بتع للمرء أن يفرج عن نفسه ويلهي داحل 7 
ذري . وتقدم الرشحن الرئاسیین على شاشة التلغزيون > انما پعنیان في 
اقم الجمع أو الط بن ا والأعمال واوقات الفراغ . ولكن هنا 
الجبع مصعله ٠‏ كادب وسابق لأوانه + لأآن الأعمال واوقات الفراغ ما 
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تزال جزءاً من سياسة السيطرة واهيمنة . الها ليست الحجاء الساخر الذي 
يقدم بعد الأساة » ليست خاتمة الأساة » اذ أن المأساة قد بدأ تمثيلها 
للتو . وي هذه الرة أيضاً لن يكون البطل هو الضحية الطقسية 
واتما الشعب . 


ب نحو ادارة شاملة 

ما الاتصال الوظيفي الا القشرة اللحاررجية للعالم الأحادي البعد الذي 
يقاد فيه الانسان الى النسيان » الى ترجمة السلي الى احابي محيث يتاح 
له هو نفسه ان يؤدي وظيفته في شروط حسنة ما فيه الكفاية ولكن بعد 
ان يكون قد تكيف وتضاءلت ابعاده . وقوانن حرية التعبير وحرية 
التفكر لا تمنع العقلي من التكيف مع الواقع القائم . والحقيقة اننا نواجه 
یم اعادة تعریف شاملة للفكر با ۲ م الفرد مع 

مجتمعه واقعة ها تأثشرها على تلك الطبقات من الشکر الي تا میا شا 

المادفة الى عقل الواقع القائم . وهذه الفاهم مقتبسة من التقاليد ال 
ومرجمة الى E‏ عاملية - ترجمة يكون من نتائجها تخفيف حدة 
التوتر بين الفكر والواقع عن طريق تقليص سلطة الفكر السالبة . 

وما هذا ني واقع الامر الا تطور فلسفي . واذا اردنا ان نيين الى 
اي حد رج تحليلنا هذا على التقاليد » ينبغي ان نوغل اکتر فأکتر في 
التجرید والابدیولوجیا . فنحن لا نستطیع ان نوضح مدی استعباد الجتمع 
للفکر الا اذا ایتعدنا ما امكننا الابتعاد عن العيني الاجماعي . ثم ان على 
تحليلنا ان یتناول ‏ في خائمة الطاف تاريخ التقاليد الفلسفية حى یکشف 
هوية الميول الى افضت الى القطيعة . 

ولکن قبل ان نتطرق ال التحلیل الفلسفی » وکخطرة انتقالية قبل 
الدنعول في میدان اكثر تجريداً وألصق بالنظربة » ستتناول باحتصار مثالن 
( ما دلالتها في رأينا ) بتصلان اتصالا" مباشر ‏ ببعض خصائص الجتمع 
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الصناعي التقدم » ومقتبسان بالأصل من البحث التجريي . ونجن عندما 
نفصل مشکلات اللغة عن مشکلات الفکر ۰ والکلات عن المفاهم ۰ اي 
عندما تفصل التحلیل اللغوي عن التحلیل العرفانی » نکون قد انا تمييزات 
N EAN 77‏ 
EE‏ افون 
لتالية يعر عن نفسه قبل كل شيء في حقيقة انه اقام هذا الانفصال بين 
التحلیل اللغوي الحض والتحليل الفهومي الحض . وعقدار ما سنعتمد نقد 
الیحت التجریی لتهيتة اتحلیل الفلسفی هذا التحلیل الذي بدا فعلا ب 
زان اه ی شاوی اسان كلمة « الفهوم » (الفهوم یتضمن 
معى النقد ) تفرض نفسها كمدحل الى ذلك النقد . 

تستعمل كلمة « الفهوم » للإشارة الى التصور العقلي لموضوع من 
الموضوعات او لشيء من الاشياء . وعلى هذا فاننا نفهم الفهوم وتعقله ونعرفه 
بوصفه نتيجة عملية تفکیر . وموضوع التفكر هذا عکن اذا کول میا 
من الحياة اليومية » من الحياة العملية > وعکن ان یکون موقفاً او مجتمعاً 
او رواية . وعلی کل الاحوال » عندما "تعقل هذه الاشياء » تصبح مواضیع 
الفكر » ویصبح مضمونما ودلالتها بالتالي مماثلين مع الواضیع الحقيقية 
للتجرية الباشرة و##تلفين عنها في آن واحد . اا ( مماثلان » بقدر ما 
يستند المفهوم الى الشيء ذاته » و « ممتلفان » بقدر ما یکرن الفهوم 
نتيجة تفكير وبقدر ما يكون هذا التفكير قد عقل الموضوع من خلال 
سياق سائر المواضيع وبواسطة هذه المواضيع الاخرى اي لا تظهر في 
التجربة الباشرة والي « تفسر ) موضوع الفكر ( التوسط ) . 

واذا كان المفهوم لا يعي ابداً موضوعاً خاصاً وعينياً » واذا كان 
دوماً محرداً وعاماً » فهذا لانه ما عاد يعقل » او هذا لأنه يعقل شيعا 
آخخر غير الموضوع انفاص ‏ اي لأنه محدد علاقة شمولية » شرطاً شمولاً 
جوهرياً بالنسبة الى الموضوع الحاص »> شرطاً يتكون منه الشكل الذي 
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عکن فيه لهذا الوضوع انحاص ان یظهر وكأنه موضوع عيي تجريبي . 
واذا كان مفهوم كل موضوع عييي نتاج تصنیف عقلي وتنظم عقلي 
و لجر يد عقي » فان هذه العملیات العقلية تيل الى عقل العيي عقدار ما 
تعيد تکوین الموضوع اللخاص باظهارها علاقته الشمولية » شرطه الشمولي . 
ومن هنا بتعال المفهوم على الظاهر الباشر للموضوع ليدرك واقعه ويعقله . 

ان الفاهم العرفانية ها كلها معی متعد : فهي لا تعتمد الوقائع الخاصة 
و تستند 3 لتصفها فحسب . وانما لتتجاوزها وتتعداها . واذا كانت 
الوقائع المدروسة هي وقائع الجتمع » فان الفاهم العرفانية لا تتوقف عند 
سياقها لا تغادره » بل هي ا لتدرك الصيرورات والشروط الي هي 
اساس المجتمع موضع الدرس › تلك الصبرورات الي تصنع ا 
وتساعده على البقاء و مدمه . والفاهم العر ذانية باستنادها الى كلية تار حية 
تتعال على کل السیاقات العاملية > تعالیها یکون تمریبباً ععیی انه 
يضح الجال امام تعرف الوقائع كا هي فلا . وهذا « الاشتطاط » في 
معی المفهوم بالنسبة الى المفهوم العاميي يسلط الضوء على الشكل المحدود 
بل الخیب المتوح للوقائع بوصفها مادة التجربة المادية . وبدلالة هذا 
« الاشتطاط » في العی بظهر التوتر والحلاف والصراع الي تعارض 
الواقعة الباشرة - الشيء العيي - بالفهرم والي تعارض الکلمة العائدة 
الى الشيء العطی بالکلمة العائدة الى المفهوم . اذن بدلالة هذا ١‏ الاشتطاط » 
ي العی يظهر « واقع العام والشمولي » . وبدلالة هذا « الاشتطاط , 
ي العی يظهر ايضاً الطابع الامتثالي » غير النقدي » لأشكال الفكر الي 
تعامل المفاهم على انها وسائل عقلية واي تنرجم المفاهم العامة الشاملة الى 
مص طلحات لا تيل الا الى ما هو 2 و« موضوعي ). 

وعندما تقود هذه الفاهم المقتّصة تحليل الواقع الانساني » الفردي او 
الاجماعي 3 العمل او المادي ؛ وتوجهه : فاما لا تتوصل الا ال عيي 
فاذب ۰ الى عيني معزول عن الشروط الكوننة لواقعه . وي مثل هذا 
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السياق یکون کل استعال تفهوم عاملي عثابة اداء لوظيفة سياسية » اذ 
ان الفرد وسلو که عتلان عحى علاجى ؛ اي من حيث قابليتها لتقيف 

ان : وي هذا السياق پرضم الفکر والتعيبر ۰ النظرية والارست 
على الانحيا ز ال وقائع الوجود والاصطفاف وراءها » وتصبح هذه الوقائع 
عنأى عن النقد الفهومي . 

ان المفهوم العاملي يظهر مع طابعه العلاجي على اوضح نحو عنسلما 
پستخدم الفكر المفهومي منهجياً لبحث عن ماهية الشروط الاجاعية ولتحسسن 
هذه الشروط ني اطار المؤسسات الاجماعية القائمة > ومثل هذا الاستخدام 
قائم 5 عم الاجماع الصناعي وي حث الحوافز وف دراسات للسوق وي 
استبارات للرأي العام . 

ولو كان شكل الجتمع المعطى هو ني التحليل الأخير الاطار او الخطّط 
من ضرر في استخدام هذا الذوع من علم الاجما ع وعم النفس . فهل هناك 
ما هو اكير انسانية وما هو اكير انتاجية من السعى لاقامة علاقات طببة 
بن المال زآرباب العمل » ومن خلق شروط ألطف للعمل » ومن التطلع 
الى تحقیق توازن بين رغبات الشارين وخاجات الأعمال والسياسة ؟ 

ولكن عقلانية هذا النوع من العم الاجهاعي تاخذ وجهاً آحر مغايراً 
اذا اصبح المجتمع المعطى موضوع نظرية نقدية تتناول بنية هذا الجتمع 
بالات ( تلك البنية الي تكشفها جميع الوقائع الخاصة وكافة الشروط 
الخاصة في الوقت نفسه الذي تحدد فيه هذه البنية مكان تلك الوقائع والشروط 
ووظيفتها ) . وعندئذ يصبح الطابع السياسي والأيديولوجي لمذه الوقائع 
والشروط جلا واضحاً »> ويغدو من الوااجب نجاوز الطابع العيي الكاذب 
العاملي والعلاجي يصبح كاذباً وزائفاً عمی انه يعزل الوقائع ويفتتها وجمدها 
داخل منظومة قعية » و ععی انه بقبل عصطلحات هذه المنظومة کمصطلحات 
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ليلية . وني مثل هذه الحال تمسي الترجمة النهجية لا هو عام في الفهوم 
العاملي جرد تقلیص قعي للفکر . 

وسوف أتناول مثالا” ر كلاسيكيا » من عم الاجهاع الصناعي : 
دراسة علاقات العمل في مصنع هاوئورن التابع « للشركة الكهربائية 
الغربية » ' . وهي ي الحقيقة دراسة قدعة مضى عليها ربع قرن من الزمن . وقد 
ازدادت المناهج دقة بعد ذلك . ولكن مضموما وقوامها ووظيفها م بطر عليها 
ني اعتقادي اي تبديل . وقد ذاع هذا الشكل من اشكال التفكير في سائر 
فروع العلوم الاجماعية » وكان له تأثره على الفلسفة » ولكنه ساهم بوجه 
خاص في تكييف الذوات الانسانية الي جعلت موضوع دراسته . ان 
المفاهم العاملية تقود الى طرائق في الرقابة الاجماعية محكمة ولا تبي تزداد 
احكاماً » وهي تلعب دوراً لا يستهان به في التسيير العلمي » قسم « العلاقات 
الانسانية » . وقد ادلى احد عمال صناعة السيارات برأيه على الحو التالي 
في « نظرة العال الى العمل » : 

وان الادارة لا تستطيع ايقافنا بواسطة فرق تحطم الاضرابات » 
لا تستطيع ايقافنا باستخدامها القوة > ولذا درست ١‏ العلاقات الانسانية ) 
على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجماعي لتكتشف طريقة جمیسد 
اللقابات وشلها » . ۱ 1 

لقد درس الباحثون الشکاوی الصادرة عن العال بصد. آجورهم وشروط 
عملهم وألحوا على فكرة ان عرض هذه الشکاوی یم في غالب الأحيان 
« بألفاظ مبهمة » غر محددة » ليس فيها من « احالة مرضوعية » الى 
وتات رام ديفا ره اعرف هد كارف اش کر رو 
ي صیغ عامة » وعلى سبيسل المثال : « الراحیض ضارة بالصحة » 
و « العمل حظر » و 0 الأجور آدنی ما ينبغي » 


- ان الاستشهادات مأحوذة عن « الادارة والعال » » تأليف .روتليسيرجر وديكسون‎ ١ 


كامير يدج - ۹ . 
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وكاو الباحثون او اعادوا صياغة هذه القترحات » على هدي هبدأ 
الفكر العاملي » حى عکن ارجاع عرضها البهم والعام الى احالات 
وألفاظط خاصة تسمی الوقف الحاص الذي حدثت فيه الشكوى وتصف 
بالتالي بدقة « الوضع في الشركة » . وهكذا اختفی الشكل العام للشكوى 
لتحل محله عرائض نحدق بالشروط والعملیات الخاصة الي كانت السبب 
في صدور الشكوى . وما أسهل تلبية الشكوى بعد ذلك عن طريق تبديل 
تلك الشروط وتلك العمليات انحاصة . 

ان الاقتراح القائل بأن « المراحيض ضارة بالصحة ) على سبيل الثال 
قد أعيدت صياغته على النحو التالي : « تي هذه الناسبة وتلك ذهبت الى 
المغسلة ووجدت المرحاض وسخاً » . ويأتي التحقيق عندئذ ليثبت أن هذا 
الوضع يعود « بوجه حاص إلى اهمال بعض الستخدمین ۰ . وتبداً بالتالي 
حملة نظافة » وتعلق لافتات محظر لقاء الورق على الارض والبصق وسائر 
الافعال المشامة . وأخيراً يعن شخص للحفاظ على نظافة المراحيض . 
و۱ مهذه الطر يقة سرت معظم الشکاوی واستخدمت الوصول ال تحسن » ۱ 

داليم مثالا آخر : أدلى العامل ب. بتصريح عام جاء فيه أن أجر 
القطعة أدنى ها ينبغي بالنسبة الى عمله . وقد كشفت المقابلة الي أجريت 
معه عن أن ( ردح نالحد بوي ات AR‏ 
دفع أتعاب الطبيب . والمضمون المضمر الكامن وراء مطالبته يعني في هذه 
الحالة أن الأرباح الراهنة للعامل ب » بدلالة مرض زوجته » غير كافية 
لتغطية التزاماته المالية » ۲ 

ومثل هذه « الترجمة » تبدل تبدیلا" عميقاً المعنى الاول للاقتراح . 
فقد كانت طريقة عرض الطلب تعر » قبل تأريلها » عن شرط عام 
من خلال عموميتها ( « الاجر أدنى هما ينبغي » ) . وكانت تشير الى 


1 الصدر ئقسه اص ۲۰۱ . 
۲ الصدر تفه - ص ۲۱۷ . 
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اضر من ونیم حاص في مصنع خاص »> تشم الى اكثر من الوضع الخاص 
لامایل ب. لقد كان عرض الطلب يعر من خلال تموميته : ومن خلال 
درمینه وحدها » عن انهام عام يتر الخالة الخاصة مظهراً لوضم عام 
وی بان الوضع العام لا ممكن تبديله ما دام التحسين لا يتناول الا 

01 الاص وسحده . 

و عل هذا كان عرض الطلب » قبل ( ترجمته » > يم علاقة عينية 
دن الالة الخاصة وبين الجمو ع الذي عثل فيه هذه الحالة حالة خحاصة 
الذي ينبغي أن E‏ الشروط التي تتجاوز کل وظيفة و کل مصنع 
و حل موقف شخصي . وهذا المجموع هو الذي أقصي وأخفي في التأويل 
الما : وانما بفضل هذه العملية عکن اد علاج للمطلب . وقد لا يكون 
الال واعياً البتة هذه الحقيقة » وقد لا يكون اطلبه بالنسية اليه الا تلك 
اة الخاصة والشخصية الى يرزها التأويل ويصفها بأنبا ١‏ المضمون 
ا , الکامن ع . ولكن اللغة ۳ ستخدمها تؤكد اله رر نفسه موضوعياً 
۰ هيه وضميره الذاتي وك قر عن الشروط الكائنة بالرغم من اما 
واسر كائنة » بالنسية اليه . واذا ما توصل التأو يل الى استخلاص شيء 
۰ عبني من الالة الخاصة > فانه لم يستطيع ذلك الا بعد ساسلة من 
اامسلیات المتجاهلة للمضمون الواقعى والفعلى طذه الحالة . ذلك ان هذا 
لادء ن الواقعي یکمن في الطابع العام و الشمو لي الحالة اطیاسة 

ان التأويل العاملى يوجد علاقة وصلة بين الصيغة العامة اي استخدمها 
امامل وین التجرپة الشخصية غذا العامل » ولا برتفع الی الستوی الدئ 
حكن فه لفرد أن مختر نفسه پوصفه « عامل ) ولعمله أن يظهر و کانه 
فا متفه ماه حرق ما U‏ شروره سوه باق باسنت 
العام تثل كل الامتتال في تأويلاته لصرورة الواقم ورعا سی لتأويلات 


لدا 4 ۹ لیس هو الذي شل رة العامل 3 ولیس من وظفة 
i MQ‏ كر »مطلحات النظرية النقدية » واغا أن تعض اللا کات 
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على استعال « لرانی اكثر انسانية واعظم فعالية ونجعاً في علاقانهم مع 
ماهم » ( ان لفظة « انسانية » هي وحدها الي دو واا الست 
مفهوماً عاملياً وأنها عائدة الى التحلیل ) . 

ولکن بي حين أن هذا الشكل من التفکر والبحث اليال الى النزعة 
التوجيهية عس کل آبعاد الجهود الفكري » ید أن الخدمات الي یژدما 
تصبح بالتدریج غير قابلة للانفصال عن تريره العلمي . وني سياق "نا 
یکون للنزعة ااوظيفية مفعرل علاجي وشاف حقا . فن اللحظة الي يعزل 
فيها الاستیاء الشخصي عن الاستیاء العام » ومن اللحظة الي تضيع فیها 
المفاهم العامة الشمولية الي تعارض الوظيفية في محر الاحالات الخاصة » 
تصبح الحالة حادثاً طارثا عکن علاجه . 

وبدهي أن الحالة تظل مرتبطة عا هو عام وشمولي ‏ اذ لا يستطيع 
اي تمط من آأعاط التفكر الاستغناء عن الشموليات ‏ ولكن هذا الشمولي 
لا صلة له ولا دغل" بالشموليسة الى كان ينطوي عليها عرض الطلب 
قبل تأويله . فالعامل ب. سیعترف ۰ ابتداء من اللحظة الى تكون فيه 
آتعاب ااطبیب قد سددت م بان الاجور لیست بصورة اه آدنی مما 
ينبغي واا ١‏ ر من مشكلة الا بدلالة وضعه الفردي ( الذي عکن آن 
یکون مشاماً لغيره من الأوضاع الفردية ) . وبذلك تکون حالته قد حولت 
الى حالة من نوع جدید » نوع حالات الصاعب الشخصية . ویکون هو 
نفسه قد تحول من « عامل » أو من مستخدم , ( أي من عضو في 
طبقة ) الى العامل أو الستخدم ب. في مصنع هاوتورن التابع ل ١‏ الشركة 
الکهر بائية الغ بية » . 

لقد كان مؤلفا « الادارة والعال » واعيين تنام الوعي هذه النتيجة . 
فها يقولان ان من بين الوظائف الرئيسية الي ينبغي انشاؤها ني كل منظمة 
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صاعية « الوظيفة النوعية للعمل الشخصي , . وهي وظيفة تقتضي عند 
دراسة العلاقات بن الستخد من ا أن ( يو خحل بعین الاعتبار 
ما هو موجود في رأس كل مستخد م وأن بعر هذا المستخدم عاما 
له تاريخ شخصي وخا وان برد اله دك ع أنه ١‏ مستخدام 
يقوم بعمله في مكان خاص من الصنع » بالاشتراك سم أشخاص خاصین 
آخرين > مع جاعات خاصة من الناس ... » .ولا حبذ المؤلفان الموقف 
الذي يعتمد أساساً له التوجه الى المستخدام « التوسط » أو الى المستخدم 
« النمط ) أو التفكر «عا هو موجود في رأس العامل بشكل عام »> 
لن هذا الوقف لا عکن أن د « وظيفة العمل النوعية » 

ل ا الأصلية بالمصطلحات 
الوظيفية التي ترجمت اليها . وسوف تأخذ بفحوی هذه الجمل «حرفياً) 
من دون أن ققها او نتثبت منها . 

أ « الأجور أدنى مما ينبغى » . ان الفاعل ر البتدأ ) في هذه 
اللا هو « الجور » الا الزانت: انلاص لمامل خاص يژدي عا خاصاً . 
والرجل الذي بدلي عثل هذا التصريح قد لا یکون قد فکر الا بتجر بته 
الشخصية وحدها » ولكنه بتجاوز هذه التجربة من خلال الشكل الذي 
أعطاه لعبارته . والمسند او الخير « أدنى مما ينبغي » هو نعت يوحي 
بعلاقة معيئة ولکنه لا يسميها : ۱ ادنی ما ينبغي » بالنسبة الى من او 
الى أي شىء ؟ وهذه العلاقة التى یل الیها من غير أن يسميها قد لا یکون 
القصود ا غير الفرد الذي آدل بالتصريح أو غير زملائه في العمل . 
ولكن الاسم الذي له طابع عام ( الأجور ) يولد كل الحركة الفكرية 
الي عرت عنها الجملة ويضفي على سائر عناصر هذه الجملة طابعها العام . 
ومکذا تكون العلاقة قة الموحى ما قد ظلت غير محددة : ١‏ ادنى مما ينبغي 
بشكل عام » أو « آدنی ما ينبغي بالنسبة الى كل شخص يعمل بالأجرة 
شأن المتكلم » . اذن فالجملة مجردة . وتیل الى شروط عامة لا عکن 
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ان تنوب عنها أي حالة خاصة . ویظل معناها بالسبة الى كل حالة فردية 
و متعدیا ) . وصحیح آن الحملة تتطلب أن تر جم الى سياق اکر عينية » 
ولکن شريطة ان یکون هذا السیاق متنافياً مع کل محاولة لتحدید الناهم 
العامة من خلال يجموعة من العملياتالخاصة ( كأن “يعزل التاريخ الشخصي 
للعامل ب. ولا سما وظيفته افاصة في مصنع هاوثورن ) . ان مفهوم 
١‏ الأجور » عيلنا الى فئة «الأجراء» الي تدمج كل التواريخ الشخصرة 
وكل الو ظائف الخاصة ي عمومية عينية . 

* س ران ارباح نكا الراهنة غير كافية بسبب مرض زوجته ساح 
له عواجهة التراماته O‏ الفاعل ر المسند اليه ) في هذا 
التأويل قد استبدل . فقد حلت « ارباح ب. الراهنة » محل ذلك المفهوم 
العام والأجور » . أما العی القصود من « ارباح ب. الراهنة » فهر 
الجموع اخاص من العملیات الي يتوجب على ب ان يقوم ما ليشري 
لاسرته القوت واللبس والسکن والعناية الطبية الخ . وبذلك یکون « تعدي » 
العی قد اختفی واختفت الاحالة الى اسم الماعة « الاجراء ) مع اختفاء 
الفاعل او البتداً « الأجور » . ول يبق هناك سوی حالة خاصة مسلوخ 
عنها معناها التعدي وقابلة لأن تخضعها المؤسسة صاحبة العلاقة لعدل 
الرواتب العقول . 

أين وجه الزيف أو اللحطأ في مثل هذا الطرح ؟ من الصعب أن نقع له 
على أثر . فالجتمع الذي يضعه الباحث نصب عينيه يرر تأويل هذا الباحث 
للمفاهم وللجملة في كليتها . وبذلك يكون عم العلاج قد مارس تأثيره 
على نحو امجابی لأن المصنع او الحكومة قادران على أن يسمحا لنفسها في 
خاتمة الطاف بتحمل قدر كبر من التكاليف » ولأنهما راغبان كل الرغبة 
فق سلوكك ييل هذا ابلك © ولژن الریض راغب هو العر ي انلضوع 
لعلاج حمل بين طياته الأمل في اللجاح . لقد كانت الفاهم المبهمة » 
اللاعددة 2 العامة » الشمولية » الكامنة 5 الطلب قبل تأو بله من لفات 
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الاضي . وکان استمرارها في الفکر واللغة حول «ولو على نحو واهن ) 
دون الفهم والتعاون ۲ و عقدار ما پسهم عم الأجاع العاملي وعم النفس 
العاملي في إلباس الأوضاع البشرية لبوساً لطيفاً محبباً > يشكل هذان العلان 
عامل تقدم فكري ومادي . ولكنها يشهدان في الوقت نفسه على عقلانية 
التقدم المزدوجة القيمة : فهذا التقدم نافع مفيد م سلطته القمعية » وقعی 
اضطهادي في منافعه وفوائده بالذات . 

ان ع شه التجريبي ما یز ال e‏ 0 اقصاء 3 
ولو لم تسع الى أن تکون ها وة غا ساب مصلحة خاصة ١‏ محددة . 
ومن هنا فان البحث محصر نفسه » من اللحظة الي يلغي فيها کل اشتطاط 
« غير واقعي » ي العي و رد الي برق نها الجن امم 
الصيغ اللغوية او بر فضها . وهذه النزعة اتجر ببية هي 5 منهجها بالذات 
أيديولوجية . وحتى نکون فكرة عن طابعها الأيديولوجي هذا » يكفي 
ان نلقي نظرة خاطفة على دراسة خاصة بالنشاط السياسي في الولايات المتحدة . 

لقد حاول موريس يانوفيتش ودوين مارفيك في دراستها ر الضغط 
التنافسي والقبول الدعوقراطي » أن يبينا « مدى امكانية تعبير الانتخابات 
تعبراً فعلياً عن الصيرورة الدعوقراطية م . وللوصول الى مثل هذا اک 
لا بد من تقیم عملية الانتخاب انطلاقاً من وجهة النظر القائلة بأنه « من 
الضروري الحفاظ على مجتمع دعوقراطي » . وهذا ما يستلزم تعريفآ لكلمة 
« الدمموقراطي » . ويقيرح المؤلفان تعريفين : نظرية « التفویض » 
ونظرية « التنافس » 
تستوجب البثاق عملية التمثيل النيابى من مجموعة محددة من التعلیهات الي 
يفرضها الناخب على ممثليه . ان الانتخاب طريقة متلائمة لارغام المثلن 
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لى التصرف وفق تعلمات مفوضيهم 0 

وهذا « التصور الأولي ) قد TT‏ وك مسبقاً لانه غير واقعي : 
فهو بنترض مستوى في الوأي والأیدیولوجیا نامياً رفيعاً وقادراً بالتالي على 
تقرير نتيجة الحملات الانتخابية » والحال ان هذه الشروط لا تتوفر الا 
بصعوبة بالغة في الولايات المتحدة » . واذا كان هذا التقرير للأمر الواقع 
يبدو لنا فظاً › فان المؤلفين سرعان ما یتبعانه بتشكيك مخفف من وقعه 
ويبعث على العزاء : « هل وجد قط مثل هذا المستوى في الرأي ٤‏ | 
هيئة انتخابية دعوقراطية منذ تعمم حق الانتخاب ي القرن التاسع عشر؟». 
وكبديل عن ذلك التصور يقر ح الولفان نظرية « تنافس » الد عوقراطية 
الي تقول بأن الانتخاب الدعوقراطي هو الانتخاب الذي يم عن طريق 
« اختيار او رفض المرشحين .. المتنافسن في سبيل قضية عامة » . وحی 
يكون هذا التعريف عاملياً حقاً » فانه يستلزم « معاير » تسح بتقيم 
طایع التنافس السياسي . فى محدث التنافس السياسي « صيرورة قبول » 
ومی حدث (١‏ صيرورة تلاعب ومناورة » ؟ وهکذا يقدم لنا الژلفان 
مجموعة من ثلاثة معایر 

۱ - ان الانتخاب الدعوقراطی یقتضی تنافساً بين مرشحين متعارضین 
عل ر ,هس تاره تايه ابا نان رة 
قوتهم من کونهم یستطیعون الاختیار بین مرشحین اثنين على الأقل 
يفرض في كل منها انه قادر على الفوز . 

۲ - ان الانتخاب الدموقراطى يقتضى وجود حزبن اثناين (!) 
يتباريان في الساح » وذلك السفاظ على الكتل الانتخابية القائمة 
ولملمة اصوات الناخبين الستقلن وإحداث تغييرات في الرأي العام 
لحساب الأطراف التعارضة . 
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۳ .- ان الانتخاب الدعرقراطی یقتضی من كلا الحزبين أن يجاهدا 
من خلال التحامها الكامل لکسب الوقف اثناء الانتخاب » 
ويقتضي منها ايضاًء سواء کانا من الراحين أم من الحاسرين» أن 
يسعيا الى زيادة فرصها في النجاح في الانتخابات التالية .. ١)‏ 
إني لأعتقد أن هذه الانتخابات تصف بصورة دقيقة وأنيقة وضع 
الانتخابات الأميركية ني عام ۱۹۵۲ ۰ ذلك الوضع الذي اذ الژلفان 
على عاتقها ليله . وبعبارة اخحری > إن ا معابير الستخدمة 5 الحم عل 
واقعة معينة هي العاییر الوجودة صا“ في هذه الوافعة بالذات ر دس 
معاییر نظام اجماعي يسير سيراً حسنا 4 نظام راسخ الدعائم 3 ولأا 
معاییر مفروضة من قبل هذا النظام پالذات ) . وهکذا نری ان التحلیل 
١‏ مغلق » » وأن التقيم اسر سياق محدد من اا الشيء الذي بستبعد 
إمكانية الحم على السياق الذي تشكلت فيه الوقائع ‏ - أو بالأحرى شكدّلها 
فيه الانسان السياق الذي يتحدد بدلالته معی تلك الوقائع ودورها وتطورها. 

أما البحث المرتبط ذا المخطط فيصيح دائرياً ویرر نفسه بنفسه . واذا 
كان قد جرى تعريف كلمة « الدعوقراطي » بواسطة العایر التحديدية. 
اکن یاه اعدوورة ااسفات: اراح فلس مخ رن واا 
هذه انتظار نتائج البحث للإعلان عن ان صيرورة الانتخاب دموقراطية . 

وصحيح ان المخطط العاملي لا ينفي ( بل حبى يوجب ) امكانية 
التمييز بين القبول والتلاعب » فتكون درجة دموقراطية الانتخاب متفاوتة 
تبعا لمدى افامش التروك للقبول وتبعاً لنرجه التلاعب . واذا كان المؤلفان 
قد استنتجا بأن انتخابات عام ۱۹۵۲ « تميزت بصيرورة قبول أصيلة أهم 
وأعمق مما امكن للأحكام الانطباعية أن توحي به ۲۸ ۰ فانهما يلاحظان 
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مع ذلك أننا سنقع في « خطأ فادح » اذا هونا من شأن التأثرات الي 
أمكن ها ان « تعرقل » القبول ؛ واذا انكرنا « و-عود ضغوط شجعت 
على التلاعب » ' بيد ان التحليل العاملي لا عکن ان يتجاوز هذه الصيغة 
الي لا تضيف الى معلوماتنا شيئاً ستحو يستحق الذكر . وبعبارة اخری » انه 
لا يستطيع ان يطرح مسألة معرفة ما كان القبول نفسه نتيجة للتلاعب» 
مع ان مثل هذا التساول مرر اما ي الوضع الراهن . ولو ادن امال 
ان يطرح هذا السؤال : لتجاوز الحدود الي وضعها لنفسه ولأخذ معی 
متعدياً ولأطل على مبدأ الدعوقراطية الذي سیکشف النقاب ني مثل هذه 
الخال عن ان الانتخاب الدعوقراطی الال يتطوي عل صبرورة دعوقراطية ' 
محدودة وضيقة بالاحری 1 ۱ ۱ ۱ 

هذا الفهوم غير اي هو على وجه التحديد الذي يرفضه الژلشان 
محجة انه د غير واقعي ) لانه يع رأف الدبموقراطية بالفاظ لها دلالة اكير 
ما ينبغي : كأن ا ا رقابة دقيقة على مثلیهم تطبيقاً ا 
الرقابة الشعبية والسيادة الشعبية . والحال أن هذا الفهوم غير العاملي ليس 
البتة خارجياً عن السياق . وهو ليس البتة من اختراع المخيلة او التأمل . 
انما هو یعرف بالأحرى التحدد التارعى للدمموقراطية والشروط الواجب 
توفرها الي امكن بفضلها شن النضال في سبيل الدموقراطية واي ما تزال 
تتنظر اذ موقن وتحفق: .. 

وعلاوة على ذلك فان هذا المفهوم صارم في دقته المدلولية لانه يعي 
بدقة ما يقوله ‏ اي ان الناخبين هم الذين بحب عليهم ني الواقع ان 
يفرضوا تعلياتهم على الممثلين » ذلك لأنه اذا كان المتلون هم الذين 
يفرضون تعلمائهم على الناخبين فسيتوجب على هؤلاء الأخيرين أن يكتفوا 
بانتخاب واعادة انتخاب المثلن . ومن المؤكد ان هيئة انتخابية مستقلة 
بنفسها وحرة لأا متحررة من کل تکییف مدهي ومن کل تلاعب 
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وتوجیه حفي لا بد من ان تکون متمتعة ب « مستوی رفيع من الرأي 
والایدیولوجیا » > وهذا امر ليس نادر الحدوث . ومن هنا بتوجب 
نبد الفهوم لأنه ليس « غير واقعي  »‏ ولا مفر من ان یکون كذلك 
اذا ما قبلنا بأن مستوی الأبديولوجيا والرأي السائدین هو العیار الذي ييرر 
التحليل السوسيولوجي . واذا كان الجتمع عارس قل الرأي ر من 
التكييف الذهي والتلاعب والتوجيه يوقعه معها في الحطأ فلا يعود قادراً 
على تعرف الموقف الراهن على حقيقته » فان ذلك التحليل الذي اخذ على 
عاتقه مخ نيجه الذات > ان ينبذ الفاهم المتعدية يكون مقضياً عليه 
بالتمرغ 1 الوعي الكاذب . أن نزعته التجريبية بالذات ايديولوجية . 

ان المؤلفين واعيان تمام الوعي هذه المشكلة . فها عند تقييمها د 
القبول والدعوقراطية أثناء الانتخابات يءثرفان بأن « الصلابة الأبديولوجية » 
ها « دلالة خطيرة » بالنسبة الى مثل هذا التقيم . ولكن عن اي قبول 
يتحدثان ؟ اما يتحدثان عن القبول بالمرشحين السياسيين وبسياستهم بالطبع. 
ولكن هذا لا يعني شيا » ولا فلا بد لنا من الاعتراف بسأن القبول 
بنظام فاشي ( ومن المکن حقاً الحديث عن N‏ 
صرورة د عوقراطية . وهكذا فان القبول نفسه نبجب أن يعرف ويتحدد 
عد بدلا ل مر O‏ انعفد ود حي رز مت معی متعسد في 
هذه المرحلة . ولكن من الممكن الاستغناء عن هذه المرحلة الى ليست 
١‏ غير علمية » » اذا لم يكن هناك من اتجاه أيديولوجي يجب تحديده غير 
اتجاه الحزبين التنافسین » اذا لم يكن هناك من انجاه ايديولوجي جب 
حدیده غر انجاه الناخيين « الملغى مفعوله والزدوج القيمة » 

إن اللوحة الي تمثل اتجاه الناخبين الاديولوجي تبين ان هناك ثلاثة 
انواع من الانتاء : الى الحزب الجمهوري » وال الحزب الدموقراطي » 
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والاراء ر الحايدة والزدوجة القيمة » ۱ وهذه الللوحة لا حاول البتة أن 
تتساءل عن ماهية الحزبين القائمين وسياستها والاعيبهاء كبا انها لا تتساءل 
البتة عا اذا كانت مواقفها مختلفة حقاً فا ر يتعلق بالمسائل ذات الأهمية 
الحيوية ( السياسة الذرية والاعداد للحرب الشاملة ) علماً بأن هذه السائل 
اساسية فيا یتعلق بتحديد الصيرورات الدمموقراطية » اللهم إلا اذا اعتمد 
التحليل على مفهوم للدعوقراطية ليس له من مضمون غير الشكل النائم 
للدموقراطية . ولا عکن القول ان هذا المفهوم العاملي لا يتلاءم البتة مع 
موضوع البحث . فهو يسلط ما فيه الکفاية من الضوء على الصفات الي 
تجعل الأنظمة الدعوقر اطية متفوقة في العصر الحاضر على الانظمة غير 
الد عوقر ET‏ يشيد على سبیل الثال بواقع انه بوجد فعلا” تنافس 
بين الرشحین الذين عثلون احزاباً مختلفة » وبواقع أن الناخبین احرار في 
الاختيار بن هؤلاء الرشحن ) . ولکن هذه الطريقة في وم الوضوع 
لا تكفى اذا كان التحليل يستهدف شيئاً انحر يتعدى حدود العمل الوصفی 
البسيط اذا كان يتطلع الى عقل الوقائع وتعر فها على حقيقتها » واذا 
كان يريد ان يفهم العی الذي ها في نظر اولئك الذين يرون فيها وقائع 
قائمة والذين يتوجب عليهم ان يعيشوا معها . ان تعرف الوقائع يعدل 
نقدها من وجهة نظر النظرية الاجماعية . 

بل إن المفاهم العاملية لتعجز حى عن وصف الوقائع . فهي لا تلتقط 
من هذه الوقائع إلا بعض المظاهر او بعض الأجزاء الي حول ؛ اذا ما 
اعترت هي الكل» ببن الوصف وبين ان يكون له طابع نجريي وموضوعي. 
فلتأخذ على سبيل الخال مفهوم « النشاط السياسي » ني دراسة جوليان د. 
وودوورد و ابلمو روبر حول « النشاط السيا‌ي للمواطنين الامبر كيين )۲ 


. ۳۸ الصسدر لفسه - صن‎ ١ 


۲ المصدر ثبه ا ص ۱۳۲ . 
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فالژ لفان يقدمان « تعریفاً عاملیاً ) لصطلح «١‏ النشاط السيامي ) يسري 
مفعو له « حمس طرق محتلفة » 
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الانتخاب . 
- دعم المجموعات الضاغطة الي عکن ان توجد ٠.‏ 
الاحتكاك الشخصي والباشر مع المشرعين . 
المساهمة ف نشاط حزب سيامي ۲ 
- المجهود العادي لقسم الاراء السياسية عن طريق الاتصال الشفهي. 
ولا محال للانكار بالطبع بأن ذا كله م تأثره ... على الشرعن 
ور سمي ا ۾ ۰ ولکن هل یستطیم هذا کید ان يقدم ۱ ع 
لتصنیف الناس : من جهة اولى اولئك الذين يرهنون على نشاط سياسي 
معن فيا يتعاق عسائل السياسة القومية ۰ ومن الجهة الثانية اولئك الذين 
لا عارسون مثل هذا النشاط » ؟ وهل ينبغي ان ندخل في فة « ما 
بتعلق عسائل السياسة القومية » النشاطات الى من شاكلة الاتصالات التقنية 
والاقتصادية الي تجرمها الحكومة مع الشاریع الكبيرة والاتصالات الي نجرما 
الشاریع الكبيرة فیا بینها ؟ وهل ينبغي ان ندرج في هذه الفئة النشاط 
+ غير السياسي » الذين عارسه الاعلان الواسع النطاق بواسطة وسائل 
الاتصال اجاهسسر ي ن وتكوين راي ر لا سيامي ) © فا 
ولا سيامي » » واوقات فراغ « لا سياسية »؟ وهل ابرز ذلك التأ کید 
واقم ان مختلف المنظات الي تلعب دوراً في المسائل العامة مارس تأر ات 
عديلفة ؟ 


1 
جم‎ ~E 4 
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واذا كان الجواب على هذه الأسئله سلبياً ر واعتقد بأنه لكذلك ) › 
هذه الوقائع ‏ واعتقد اها هي الوقائع الحاسمة والأساسية ‏ يستعصي 
ادر اكها على المفهوم العاملي . والتحليل الذي يصف الوقائع يعقل الوقائع 
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بصورة محددة ويصبح عنصراً من الابدیولوجیا الي تشد من ازر الوقائع» 
وهذا بسبب محدودية ذلك التحلیل » تلك الحدودية الکامنة في استنکاف 
منهجه عن استمال مناهم متعدبة كفيلة باظهار الوقائم على حقيقتها 
وتسميتها باسمائها الحقيقية . ان عل الاجماع هذا الذي ی کد انه یستمد 
معياره من الواقع الاجماعي القائم يعزز لدى الافراد « اعانهم غير المؤمن) 
بالواقع الذي هم ضحايا له : « لا تبقى هناك سوى ایدیولوجیا واحجدة» 
ھی الايدلوجيا الى قوامها تعرف ما هو كائن » واقصد ما ذلك الشكل 
السلوك الذي N‏ ر أسه لسلطة الواقع القائم الما و ها 
ضد هذه التجريبية الايديولوجية يعر التناقض مرة اخرى وبوضوح عن 
حقه » فهو يؤكد « ... ان ما هو كائن لا عکن ان یکون حقيقياً)'. 


۱ تپودور آدرذو 0 الایدیو لو جيا ( ي 0 الایدیو لو جيما ۲ من متشورات كورت اتا 
نیوفایر ¬ 1959 ¬ ص ۲۹۲ 
۲ ار است بلوك « السژال الفلسفي الأساسی » - فرانکنورت - ۱۹۰۱ - ص ۱۵ . 
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اش ذو البمر الو امر 


۱۱  ناسنالا‎ ۱۹. 


۵ 
الفکر السلبی : احباط منطق التناقض 


« إن ما هو کائن لا عکن ان یکون حقيقياً » . ان هله العب‌ارا 
مستفزة المشاعر ومضحكة بالسية ال آذانا الى اخسن تدریبها و ترویضهاه 
او هي متطرفة ولا تقل اشتطاطاً عن عبارة اخرى تزعم العتكس على ٠ا‏ 
يبدو : « إن الواقعي معقول » . ومع ذلك فان كلتا العبار تین تعبر ان » 
في تراث الفکر الغربی » ومن خلال صيغة محتصرة الى حد مدهش ' 
عن مثال العقل الذي وڈ المنطق . بل نیا تعمران كلتاهما عن أن الواقع 
والفکر الذي ماول فهم هذا الواقع ها بنية متناحرة . فعالم التجر بةالمباشرة 
العام الذي یا فيه ل بجحب آن بعقل وول تل آن شای راا 
على عقب لیصبح ما هو کائن عليه فعلا" . 

إن العقل هو السلطة اشدامة في العادلة ( العقل - الحقيقة سه الو اقع ) 
الي جمع بن العالم الذاتي و العام الوضوعي في وحدة مدا جرف فها 
عثل بوصفه عقلا" نظرباً وعقلا" علياً ني آن واحد ر ساطة النفي , الى 
تقرر القيقة بالنسبة الى البشر والاشیاء - أي تقرر الشرو.ل اي ٠ه‏ 
فيها لبشر والاشیاء ان یصبحوا ما هم كائنون عليه فعا . ولد ذال 


۱۳ 


للشروع الأول للفكر الغربي هو العمل على إثبات أن حقيقة النظرية 
والمارسة هذه هي معطى موضوعي وانبا ليست معطى ذاتياً . وني ذلك 
الشروع یکمن اصل النلق - لا التطق عمی انه فرع‌خاص من الفلسفة 
بل التطق ععی انه مط في التفکم قادر على عقل الواقعي كا لو كان 
عقلانياً . 

ان العقلية التكنولوجية للعالم الكلي الاستبدادي هي أحدث شكل أمكن 
مثال العقل ان يأخذه . وسأحاول في هذا الفصل وني الفصل التالي أن 
أظهر بعض المراحل الرئيسية هذا التطور » اقصد الصيرورة الي يصبح 
المنطق عن طريقها منطق السيطرة . وحی يتمكن هذا التحليل الأيديولوجي 
من فهم التطور فعلا” ينبغي عليه أن يبذل كل ما في وسعه لييرهن على 
ما يوحد ( ويفصل ) بن النظرية والارسة > بى الفكر والعسل في 
الصيرورة التار مخية أي ينبغي ان يزيح النقاب عن العقل النظري والعقل 
الغملي ویظهرهما من خلال الصيرورة التارحية . 

إن العالى العاملي والمغلق للحضارة الصناعية المتقدمة الي نحقق توازناً 
مرعباً بين رید والاضطهاد > بين الانتاجية والتدمير » بن التقسدم 
والانتکاس > متجسد مسبقاً في مثال العقل ذاك بوصفه 50 تار عي ي 
جوهره ۰ ففي الرحلة ل کب في للرحلة ما قبل ااتکنولوجیسا 
تستخدم مفاهم اساسية عن الانسان والطبيعة تعر عن استمرارية 
الفكر الغربي . وني هذه الاستمرارية صراع بين مختلف اعاط التفكير » 
اذ ان اعاط اتفکیر الختلفة هذه عثل طرقاً حتلفة في فهم الجتسع 
والطبيعة وتنظیمها وتغييرهما . فلقد دخلت عناصر العقل الناظمة في صراع 
مع عناصره الهدامة »> وعارض الفكر الاجابي الفكر السابي ؛ الى أن 
کفلت منجزات الحضارة الصناعية الانتصار للواقع الا حادي اعد وخفضت 
من حدة متلف التناقضات . 

إن اصول هذا الصراع تکمن في اصول الفکر الفلسفي عینه . ومن 
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الأمثلة الساطعة على ذلك الفارقة بين منطق افلاطون الديالكتيمي ومنعلق 
أرسطو الشكلي ى الأورغانون ٠٠:‏ . ولعل عودة سريعة الى النموذج 
الکلاسیکی للفكر الدیالکتیکی قد تمهد الیدان لتحليل الظاهر التناقضة 
العقلانية التكنولوجية ٠.‏ 

إن العقل بي الفلسفة الاغريقية الكلاسيكية عو المللكة العارفة » فهو 
يتيح معرفة ما هو صحيح وما هو خاطىء. والحقيقة ( والحطأ ) یعتبران 
ههنا شروطاً للكينونة وللواقع - وانما غل اسا هذا الشرط وحده عکن 
أن یکونا من خواص الجمل . فالقال " الصحیح والنطق يعيران عما هو 
كائن فعلا" - بالتعارض مع ما هو کائن ظاهرياً ( الواقعي ) . وبفضل 
هذا التعادل بن الحقيقة والکینونة ( والواقعي ) عثل الحقيقة قيمة باعتبار 
آن الکائن مفضل عل غر الکائن . وضر الکاتن هسذا لیس هو عرد 
العدم » فهو ني آن واحد استطاعة وتهديد للكائن ‏ مدید بالتدمير . 
والتضال في سبیل الحقيقة هو نضال ضد التدمر » نضال لانقاذ الكينونة 
گر هلا الجيدة كوه اما اذا هاجم الواقع القائم لأنه « غير 
حقيقي » : على سبيل الثال سقراط ضد المجتمع ( الائيي ) وبقدر ما 
« ينقذ » النضال في سبيل الحقيقة الواقع من التدمير » تکون الحقيقة 
ملزمة للوجود الانساني . فا هذه الحقيقة في جوهرها إلا مشروع انساني. 
واذا تعلم الانسان ان یری ويعرف ما هو كائن فعلا" » فانه سيسق 
سلوكه مع الحقيقة . وعم نظرية المعرفة هو عم اخلاي في جوهره » كا 
أن علم الاخلاق فرع مله . 

إن هذا التصور موائم لتجربة عام متناحر في بنيته بالذات ‏ عام 
تقض مضجعه الحاجة والسلبية » مهدد على الدوام بالندمر » وان كان 


۱ کناب « النطق » « العرب » 
۲ بال معتى الفلسفي الأصلي لهذا الصطلح . « العرب ١‏ 
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في الوقت نفسه عللاً مبناً وفق علل غائية . وبقدر ما يتم تقریر القولات 
الفلسفية بدلالة تجربة العام المتناحر تلك ۰ تتحرك الفلسفة في عام طم 
ر تمرق آونطولوجي ) ۰ في علم ثنائي البعد . فا الظاهر والواقع » وما 
الحطأ والحقيقة ( ونقص الرية والحرية كا سترى فما بعد ) الا معطیات 
أونطولوجية . 

ان هذا التقسم لا يقوم على أساس من فكر جرد او بسبب انعدام 
وجود فكر مجرد » بل هو كامن مجوهره ني تجربة العام الي يساهم فيها 
الفکر نظرية ومارسة . اذ توجد في هذا العام أشكال من الكينونة يكون 

فيها البشر والأشياء 0 كائنين پذوامم » و J)‏ تون ذواہم ¢“ 

وأشكال اخرى لا يكونون فيها « كائنين» - أي أن طبيعتهم ( ماهيتهم ) 
مشوهة او محدودة او منفية في هذه الأشكال . وق التغلب على هذه 
الشروط السلبية تكمن صيرورة الكيئونة والفكر . فالفلسفة تستمد أصلها 
من الديالكتيك » وعالمها المقولي يتناسب ووقائع واقع متناحر . 

فا المعاير الي توجب مثل هذا الانقسام ؟ وعلى أي أساس ینسب 
كيان « الحقيقة » الى شكل دون آخر أو الى معطى مأثور على آخر ؟ 
ان الفلسفة الافريقية تول اهماما كبيراً لا سمي فيا بعد ب « الحدس » 
( ععی مستهجن بالأحرى ) ۰ أي لشكل من المعرفة يظهر فيه موضوع 
الفكر کا لو أنه ما هو كائن عليه فعلا" ( بصفاته الجوهرية ) وكا لو 
أنه على صلة تناحرية بوضعه الاحتّالي والباشر . ولا تختلف بداهة احدس 
هذه كثيراً عن بداهة الحدس الديكارتي . فليس الحدس مَلَكة غامضة 
مخ مكافك الفكن > بولا کف مباشرة وغريبة > کا أنه ليس مفصولا” 
عن التحليل المفهومي . انما هو بالأحرى النتيجة ( الأولية ) لهذا التحليل - 
نتيجة توسط ذهي ومنهجي » توسط التجربة العينية . 

وان شاخ کات که من سا تا 
فاو جری تعلیل الانسان بدلالة وضعه في عااه » لبدا و کانه علك ماتكات 
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وقدرات نتیح له امكانية «حياة طيبة » » أي حياة متحررة بقدر الامکان 
من العمل الشاق » حياة بلا تبعية ولا قبح . ونحقيق هذه الحياة تحقیق 
ل و الحياة المثلى » > الحياة المنسجمة مع ماهية الانسان وماهية الطبيعة . 

وما هذه التوكيدات بالطبع الا توكيدات فيلسوف » لأنه هو الذي 
محلل وضع الانسان هنا على 5 النحو . انه مخضع التجربة لحكمه النقدي » 
و هذا بذک ينطوي على حع قيمة ‏ أي يؤكد / بأن حرر ء من الكدح 
خر له من أن یکدح » وبأن الحياة الذكية آفضل من الحياة الغبية . 
والواقم أن الفلسفة الها ولدت مع هذه اقم . ولقد الشکر العلمي 
ال فصل ما لاحم ین فد رر له کان قد دا 
اكثر فأكثر أن الةم الفلسفية لا تسمح بتنظم الجتمم ولا بتحويل الطبيعة . 
فلقد كانت هذه ۳ عد عة انح > وكانت تفتقر الى الوافعية . وكان 
التصور الاغريقي يشتمل من الأساس على عنصر تارخي اذ كان یعتر أن 
aA ELTON Ak‏ لل اقيق وا رای کش ع له 
الى الاغرية يقي والممجي . وقد تغلبت الحضارة على هذا الفارق الأنطو لوجي 
ر نظرية عل الأقل ) . ولكن تطورها هذا أبقى على العايز بين طبيعسة 
ماهوية وطبيعة احمالية » بين آشکال الوجود الحقيقية وأشكاله الكاذبة - 
وهذا فط عندما يولد هذا الايز من علیل منطقي الموقف الاختباري 
وعندما لا يفرق في الفهم بين الاضمار والاحال . 

ان أشكال الكينونة في نظر افلاطون « الحاورات » الأخصرة وي 
نظر أرسطو هي أشكال حركية : الانتقال من الاضیار الى الواقع » الى 
التحقيق . والانسان محقيق ناقص »> وعرضة للتغر » وتناسله هو الفساد 
ييه تا ماه BE‏ وهی هنا هه لسن “راقن فا اس 
حقيقة . والسعی الفلسفي ینطلق من العام القائم ليبي واقعاً یتجاوز الفارق 
المز ق بين الاضار والواقع » يتجاوز سلبیته ليدرك حالة من الاستقلال 
والامتلاء » حالة حرة . 
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وهذا الاکتشاف صنيعة لوغوس وایروس . ويشير هذان الصطلحان 
الاساسبان الی شکلن می التفی . فالعرفة النطقية الابروسية حطان اطار 
الواقع القائم والاحیالي وتشرئبان نحو حقيقة متناقضة مع هذا الواقع والحركة 
الصاعدة لأشكال الواقع «الدنيا» نحو أشكال الواقع « العليا » هي حركة 
المادة وحركة الفكر على حد سواء . ويرى أرسطو أن الواقع الكامل > 
الله > جذب إليه العام السفلي > وأنه هو العلة الغائية لكل كائن . وجمع 
لوغوس وايروس بين الامجاب والسلب » بين الحلق والهدم . فطالب الفكر 
وجنون الحب تنطوي على رفض هدام لأشكال الحياة القائمة . والحقيقة 
تحوال أشكال الفكر والوجود » والعقل والحرية يتلاقيان . 

بيد أن هذه الديناميكية حدودها الخاصة » وذلك بقدر ما يبدو الطابع 
المتناحر للواقع > باقتحامه أتماط الوجود الحقيقية وأنماط الوجود الكاذبة › 
أقول بقدر ما يبدو معطى أونطولوجياً ثابتآً لا حول . فبعض أشكال الوجود 
لا عکن ان تكون ابداً و حقيقية ) لأنبا لا تستطيع أبداً ان تحقق اضمارها 
وأن ت تتمتع بالكينونة . وعلى صعيد الواقع الانساني فان الوجود الذي يكرس 
نفسه ۳3 ضروريات الحياة الأولة وجود « كاذب » على أساس ذلك 
0 غير بحر . وبدپي ان هذا الوجود یعکس معطی اجماعباً 
غریباً عن أي ي آونطرلوجیا > يعكس واقع مجتمع يعتير الحرية متناقضة 
والنشاط الذي يوفر للحياة الأشياء الضرورية » ويرى أن هذا النشاط وظيفة 
« طايعية » لطبقة خاصة » وأن المرء لا يستطيع ان يعرف الحقيقة والوجود 
الحقيقي الا اذا كان متحرراً من كل نشاط من هذا النوع . ذلك هو 
الموقف ما قبل التكنولوجي والمعادي للتكنولوجيا قلباً وقالباً . 

ولكن لا يسعنا القول ان هناك خطاً فاصلا" واضحاً ودقيقاً بين العقلانية 
ما قبل التكنولوجية والعقلانية التكنولوجية » وان المجتمع الذي يوائم الأولى 


١‏ ايروس » اله العشق. ولوغوس المنظق . وهو أيضاً الل عند افلاطون بوصفه مصدر 
المثل . « المعربا » 
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هو تمع قائم على العبودية وأن المجتمع الذي يوائم الثانية هو مجتمع قائم 
على الحرية . ففى محتمعنا المعاصر ما يزال تأمين الاشياء الضرورية للحياة 
الشغل الشاغل » على مدى الايام والحياة » لطبقات خاصة لا عکن بالتالي 
اعتبارها حرة ولا أمل لما في ان يكون لها وجود انساني . ومذا العی 
فان الرأي الكلاسيكي الذي يؤكد ان الحقيقة لا تتفق وواقع اضطرار 
الانسان الى اداء عمل ضروري اجتاعياً ولكنه مستلب هو رأي ما يزال صائياً . 

ان التصور الكلاسيكى يوجب ان تظل حرية الفكر والقول امتیسازاً 
EE‏ ين تس قائمة . ذلك ان الفكر والكلام خاصة" ذاتٍ 
مفكرة وناطقة واذا كانت حياة هذه الذات مرتبطة بوظيفة فرضت عليها 
فرضاً > فان فكرها وكلامها يكونان موسومين ميسم ضرورة انصیاعها 
متطلبات هذه الوظيفة » وبالتالي لأولئنك الذين بأيدهم زمام هذه المتطلبات . 
ان الخط الفاصل بين اتروع ما قبل التكنولوجي والمشروع التكنولوجي 

قع على الستوی الذي ینم فيه الامتثال لضرورات الحياة ( الذي تنظم 
فيه » بعيارة أخرى »> طريقة ( كسب الرء معاشه ۾ ) > وهذا الحط 
الفاصل قابل على هذا المستوى لالقاء الضوء على الأشكال الحديدة للحرية 
والعبودية » على الاشكال الجديدة للحقيقة والخطأ . 

فن هوء في التصور الكلاسيكي » الانسان الذي يعقل معطى الصواب 
والخطأ الاونطولوجى ؟ انه ذاك الذي أتقن فن التأمل المحض » وذاك 
لذي آنقن فن الارسة هدي موق النظرية ) آي انه الفیلسوف ورجل الدولة 
معا . وصحیح أن القيقة التي يعرفها. والي بعرضها قابلة لأن بفهمها 
ویعرفها کل انسان > فالعبد الذي يصفه افلاطون في « الینون » ' قادر 
بتوجیه من الفیلسوف على فهم حقيقة بدمية هندسية » أي حقيقة تقف 
عنأی عن التغير والفساد » ولکن ما كانت الحقيقة حالة من حالات الکائن 


0 احدى محاوراته المشهورة » المعرب‎ ١ 
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الانساني وحالة من حالات الفکر ني أن واحد » وما كان الفکر یظهر 
الکائن ويعير عنه » لذا فان الوصول الى الحقيقة یظل مشروعاً مضمراً 
وافتراضیاً ما دام الانسان لا يعيش في الحقيقة ومع الحقيقة . وهذا الشکل 
من الحياة ممظور على العبد » وحظور على جمیع الذین یقضون حياتهم 
في تأمن اشياء الحياة الضرورية . ومن هنا » لو آمکن للبشر ان محرروا 
حيائهم من ضرورة الانصیاع لنظام الضرورة لأصبح الوجود القيقي 
والحقيقة عامن شموليين ععی واقعي ومحدد ودقیق ؛ ان الفاسفة تضع نصب 
عینیه | مساواة الانسان » ولکنها تقبل في الوقت نفسه بانتفاء الساواة 
واقعياً . ذلك أن تأمين اشیاء الحياة الضرورية هو ني الواقع العطی » 
الشغل الشاغل مدى الحياة لغالبية الناس » ومع ذلك لا مندوحة عن تأمين 
هذه الاشياء حى عکن للحقيقة (البى هى اطرية ازاء الضرورات المادية ) 
او 5۹ 

والواقع التارضي بعارض البحث عن الحقيقة ويوقفه ويشوهه . والتقسم 
الاجماعى للعمل يكتسب صفة الشرط الاونطولوجى . واذا كانت الحقيقة 
تفرص طرف ول مون الانبان اين العمل . اليه رها كان هذا 
الشرط هو شرط أقلية من الناس في الواقع الاجماعي » يصبح في امكاننا 
القول ان الواقع الاجماعي لا مب هذه الحقيقة الا في شكل نقريي ولفئة 
محظوظة من الناس . ووضع الاشياء «معاکس للحقيقة » من حيث شموليتها 
ومن حيث الها حدد و « تفرض » مشروعاً نظرياً وبوجه خاص الحياةة 
الى بالنسبة للانسان كانسان واحترام الماهية الانسانية . والتناقض غر 
قابل الحل س وجهة نظر الفلسفة » والا فان التناقض لا يظهر كتناقض 
لأنه هو بذاته بنية المجتمع العبودي او المجتمع القائم على القنانة » وهي 
اشكال مجتمعية لا تتعالى عليها الفلسفة وتتجاوزها . وهكذا يظل التناقض 
معلقاً بذيل التاريخ » غير مروض » ويرتفع بالحقيقة بلا مجازقة فوق 
مستوى الواقع التار حي . وعلی هذا الستوی ‏ تبقى الحقيقة في حرر آمین » 
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صححة لا تشوما شائبة ‏ لا لأنها قق الساء او تحقق نفسها في السماء. 
راما نا تعقیق لفکر « الحض » ۰ اي لانبا تعمر بصورة لا تقیسل 
لبس » ومن خلال مفهومها بالذات » عن واقع ان اولئك الذين عضون 
حياتهم في كسب حياتهم عاجزون عن أن محيوا حياة انسانية . 

ان مفهوم الحقيقة الانطولوجي بيقع في نقطة المركز من المنطق الذي 
عكننا ان نرى فيه نموذجاً للعقلانية ما قبل التكنولوجية . وما هذه العقلانية 
إلا عقلانية ءام لغوي ثنائي البعد » ومن هنا فانبا تتناقض مع الاشكال 
الأحادية البعد للفكر والعمل > تلك الأشكال الى تتطور ني الحضارة 
اتکنولوجية . ۱ 

إن الديالكتيك الأفلاطوني هو اول من عالج ني منطقه تجربة العام 
المنقسم . فصطلحات ١‏ الكائن » و « اللاكائن , > « الواحد » 
و « المتعدد م » « اطوية م و « التناقض » > مصطلحات مفتوحة ٠.‏ 
ملتبسة عن عمد » وغير محددة تحديداً كاملا" . إن ها أفقا مفتوحا . 
واه یه شا میا اقا ااال رلک لا بكرن ها ی ان 
لفلة من اللحظات . والصیغ اللغوية خاضعة لحاورة ۰ فهي تتطور من 
خلاضا وتمتحن فيها . وائناء هله الحاورة ند المجيب نفسه 
منقااً الى ان یضع موضع تساؤل عالم التجربة والکلام غير الوضوعن 
عادة موضع تساؤل » والى ان یکشف عن بعد جدید للغة » وبعبارة 
اخری انه حر » ولغته تنطق غریته . إن الفروض فيه ان يتجاوز ما 
هو معطی له » تماما كا ان السائل یتجاوز من خلال صيغته النظام البدئي 
للألفاظ . وهنه الألفاظ فا معان عديدة لأا تعر عن معطیات متعددة 
في مظاهرها ومقتضیانها ونتائجها الي لا ممكن تثيتها وعزلها . وعرضها 
المنطقي يتجاوب مع صيرورة الواقع . فقوانين الفكر هي قوانن الواقم . 
أو هي تصبح بالأحرى قوانين الواقع اذا ما عقل الفكر حقيقة التجربة 
الباشرة على أنها ظاهر حقيقة احری » اي ظاهر اشكال حقيقية من 
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الواقع » اقصد الْشل . وهكذا فان العلاقة بين الفکر الديالكتيكي والواقع 
العطی هي علاقة تناقض اكثر منها علاقة تطابی . والحكم الصحیح مام 
هذا الواقم له عفردات هذا الواقع وعا عفردات توجب هدم هذا الواقع. 
ومن خلال هذا ادم يدرك الواقع حقيقته الحاصة . 

ان المحاكمة الي تشكل النواة الاصلية للفكر الديالكتيكي قد صيغت 
في المنطق الكلاسيكي على النحو التالي : « س هو ب » . ولكن هذه 
الصيغة تحجب في الواقع - ولا تكشف - الصيغة الديالكتيكية الأساسية 
الي تؤكد الطابع السلي للواقع الاختباري . فالبشر والأشياء > المحكوم 
عليهم على ضوء ماهيتهم ومثالهم ؛ يوجدون على غير ما هم ثترن 
عليه . وبالتالي فان الفكر يناقض ما هو كائن ( معطى ) ۰ ويعارض 
حقيقة الواقع المعطى محقيقته . ان الحقيقة الي يضعها الفكر نصب عينيه 
هي الخال . وهذا المثال هو عفردات الواقم المعطى مشال « محض ۾ > 
ماهية ( محضة »۾ © امكانية مضمرة . 

لكن اضار الماهية لا عکن أن يقارن بالاضمارات الكشرة الى ينطوي 
عليها عالم القول والعمل المعطى . فإضار الماهية ينتمي الى نظام مغاير تا 
وحتی سحقق هذا الاضار فلا بد من هدم النظام القاثم » لأن التفكير 
على اساس الحقيقة يعيي ايضاً الالتزام بالحياة معها . ( إن افلاطون یو كد 
ضرورة هدم النظام القائم من خلال تطورات متطرفة : فالوت هو بداية 
حياة الفیلسوف الذي يتحرر بفظاظة عن طریقه من « الکهف ‏ ) . 
وهکذا یفرض طابع الحقيقة الحدام نفسه على الفکر فرضاً إلزامياً . فالمنطق 
پتجه الى احکام هي في حقيقتها ومن خلال صيغتها التقريرية آحکام 
إلزامية » ومن هنا كان فعل « الکون » يتضمن معبى « الوجوب » . 

إن هذا الشكل من الفكر المتناقض » الثنائي البعد > مميز کل فلسفة 
تسعى الى ادراك الواقع لا المنطق الديااكتيكي وحده . فالصيخ اللغوية الي 
تحدد الواقع تضفي صفة ال حقيقة على شيء غير حقيقي مباشرة . وهي 
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بفعلها هذا تناقض ما هو كائن وتنقض حقيقته . والحكم التو كيدي یتضمن 
نفياً لا يظهر في الصبغة المذكورة آنفاً « س هو ب » . وعلى سبيسل 
المثال » «١‏ الفضيلة هي 00 ۾ > العدالة هي الخالة الى يدي فها 
کت ار الى تست كر مق رها ليه مه و رن بهي 
و اقعي تماما هو ما 00 معرفته تماماً » 1 « الانسان هو حر » » الدولة 
هي واقع العمل ١‏ وحتى تكون هذه الصيسغ صحيحة › ينبغي ان يدل 
الضمر وهو » على « وجوب الکون » > أي ينبغي ان بتضمن معی 
النقص . فهذا الضمير محم على الشروط الي لا تكون فيها الفضيلة هي 
العرفة » والي لا يؤدي فيها البشر الوظيفة الي توائم طبيعتهم › والي 
لا يكون فيها البشر أحراراً » الخ . والصيغة التوكيدية « س = ب » 
تعني ان « س » ليس هو « س » ء وتعراف ١‏ س » على اله غر 
د وحنی تسقق صحة هذه الصيفة 6 بوني آن تتحقق صبرورة ما 
في الواقع كا في الشکر ۰ وينبغي على « س » ان يصير ما هو کائن 
عليه . وهكذا تصبح الجملة التوكيدية آمراً تو كيدياً » فهي لا تفصح عن 
واقعة » واغا تؤكد ان واقعة ما جب ان تتحقق . وعكننا على سبيسل 
الثال ان تفهمها على النحو التالي : إن الانسان ليس حراً ( في الواقم 6؛ 
ولا پتمتم محقوق غير قابلة للاستلاب ۰ الخ لكنه يحب ان يكون كذلك 
ES‏ 

ان الفکر لفکر الديالكتيکي بفهم التوتر النقدي بن « الكون ) و (وجوب 
ا معطى اونطولوجي حص بنية 
الکائن بالذات . بيد ان معرفة حالة الكائن هذا النظرية ‏ تستدعي 
من البداية مارسة عينية . فالوقائم العطساة تظهر على ضوء الحقيقة الي 
تبدو مزيفة ومنفية من منظار تلك الوقائع » اقول تظهر هي نفسها و کاب 
زائفة وسلبية . 

ومن هنا یکون الفکر منقاداً بالضرورة » بدلالة وضع اشیائه ومواضیعه 
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الى قياس حقیفتها عفردات منطق آخر > عفردات علم لغوي آخر . و هذا 
المنطق يرمز سلفاً الى عط آحر من الوجود » نط تکون الحقيقة قابلة 
'فيه لان تتحقق في اقوال البشر وأفعالهم . ر ما حدد هذا الرمز 
السبق الانسان" ككائن اجهاعي ۰ يكون الف مضمون سياسي . 
ومن هنا كان الال السقراطى مقالا سياسا لأنه بناقض السسات السياسية 
القائمة . ان محاولة امجاد تعريف جيد لفهوم الفضيلة والعدالة والتقوى 
والعرفة تصبح مشروعاً هداما من اللحظة الي يتطلب فيها المفهوم « سياسة ) 
جديدة . 

ن الفكر لا يستطيع ان محقق مثل هذا التغير الا اذا تجاوز نفسه في 
المارسة . فالفلسفة تدين تي اصلها الى مسعى فكري منفصل عن المارسة 
المادية » وهذا ما يسبغ على الفكر الفلسفي طابعه المجرد والأبديو لوجي 
وسبب هذا الانفصال مد الفكر الفلسفى الذي يريد ان يكون نقدياً نفسه 
بالضرورة متعالياً وجردا . والحق ان كل فكر اصيل لا بد له شأنه 
شأن الفلسفة » ان مخطو هذه الحطوة الى التجريد . فا من انسان سطع 
ان بفکر حقاً اذا جرد انطلاقاً ما هو معطى + اذا لم يربط الوقائع 
بالعوامل الي سببتها » اذا لم يضع الوقاشم موضع تساژل . ان ۳ 
على التجريد هى حياة الفكر 0 والرهان على اصالته . 


یا 


ولکن هناك جریدات صحيحة ونجریدات زائفة . فالتجریسد حدث 
نار حي 5 استمرارية تارئخية » ونقطة انطلاقه خلفية التاریخ . وهو یظل 
مرتبطآ عا سبتب ظهوره وعا محاول في الوقت نفسه أن ينأى عنه: بالعالم 
الجتم ي القائم . وحی عندما يتوصل التجريد النقدي الى وضع عالم اللخة 
القائم موضع تساول واتهام » یظل البداً الأساسي على قيد الحياة في هذه 
اطر كة السلبية ( في الحدم ) ود من امكانيات الوضع الجديد . 

عندما حبا الفكر الفلسفي خطواته الأولى > كانت الفاهم المتعالِة 
متحددة بواقعة محددة وهي وجود العمل الفكري والعمل اليدوي : كل 
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على حدة » في الجتمع القدم . و کان هذان النوعان من العمل مشروطن 
بالجتمع القائم عل العبودية . ودولة افلاطون و المثالية » تحسافظ على 
العبودية وهذما وتنظمها باسم حقيقة ابدية . وما كانت الفلسفة تتولي 
اهتاماً لأولئك الذين كانوا الضحايا الرئيسيين للواقع الزائف والذين كانوا 
بأمس الحاجة الى هدم هذا الواقع . وبكلمة واحدة »: أسقطتهم حي 
حساما . 

ومبذا العیی كانت « الثالية » هى المضمون الأساسى للفلسفة : ففی 
اوفك الذي كان فيه الفكر 5 ی كد تفوقه و كان عت 
بعجزه ازاء العالم الاختباري الذي تتعالى عليه الفلسفة وتصححه بالفكر . 
وكانت العقلانية الى تصدر الفلسفة باسها احكامها ذات شكل « محض » 
جرد وعام تحفظها ويقيها من العالم الذي كان عليها مع ذلك ان تعيش فيه. 
وباستثناء « اطرطقات المادية النزعة » ۸ يكن الفكر الفلسفي ليهم إلا فا 
ندر لأشجان الوجود الانساني . 

وإن كانت هناك من مفارقة فهي انما تكمن في ان الفكر الفاسفي لم 
بتجه نحو الأشكال الحضة والثالية إلا بدافع من مضموئه النقدي > ذاك 
المضمون الذي يضع زصب عينيسه العام الاعتباري ي مجمله وليس 
فقط بعض اشکال الفكر والسلوك داخل هذا العالم . ان النقد الفلسفي › 
بتحديده مفاهیمه عصطلحات تعر عن الاضهار وترمز الى نظام وتلف 
جوهرياً عن الفكر والوجود المعطين ؛ يمل نفسه حبيس الواقع الذي 
يستهدف الانفصال عنه ۰ فیبی بالتالي مملكة للعقل “طردت منها الاحالات 
NA‏ اما دنکن ان رمن اشفا اهوم وبين 
الحقائق الظاهرية ‏ فلا يعودان يتداخلان »> وتصبح علاقتها الديالكتيكية 
العينية علاقة عرفانية محردة أو علاقة انطولوجية . فتحل محل الأحكام 
ية لاواقع المعطى فرضيات محددة لأشكال الفكر العامة ولواضیع الفكر 
ولسلاقات بن الفكر ومواضعیه . وهکذا تصیح ذات الفكر الشكلل 
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المحض ۰ الشمولي » لذاتية الي جردت من کل خصوصياتا . 

إن هذه الذات الشكلية لا :ولي اههاماً أ كبراً للعلاقة بين « الکائن » 
و « اللاكائن » > بين الاضار والواقع » بين E‏ 
هذه العلاقة انما هی بالاحری من اختصاص الفلسفة الحضة . والواقع 
هناك مفارقة لافتة للنظر بین منطق افلاطون الديالكتيکي ومنطق 
الصوري ۲ ۱ 

قفي النطق الصوري لا عیز الفکر او يفرق بن مواضیسه . 9 
اكانت ذهنية أم مادية ۰ اجماعية أم طبيعية » فلا مندوحة لحا عن 
ضع لقانون التنظ م والتقيم و العامة الواحدة » ولکنها اذ 0 
ذلك فانما تفعله 9 اشارات أو رموزاً قابلة للاستبدال بعضها ببعض 
بغض النظر عن « جوهرها » اللاص . وهذا التعمم ( الذي هو كيف 
كمي ) هو الشرط الأول للقانون والنظام ني المنطق كا في المجتمع . 
انه ضريبة الرقابة العامة . 

وان یرم العام الذي طوره المنطق الاستدلالي يستمد واقیته من 
مبدأ السيطرة » 

ان « ميتافيزيقا » ارسطو تقرر التطابقات بين المفهوم والرقابة: فعرفة 
« العلل الأولى » هي - بوصفها معرفة ما هو عام وشمولي ‏ امجع 
واوثق معرفة » لأن في السيطرة على العلل سيطرة على نتائجها . وبفضل 
الفهوم العام يستطيع الفکر أن يسيطر على الحالات الخاصة . بيد أن 
المنطق بظل مستنداً » حى في اشكاله المتطرفة ۰ الى بنية العام العطی » 
العام المجرب » مها تكن عامة . والشكل الحض يظل شكل المضمون 
الحول الى شكل . والحتق أن بناء المنطق الشكلي لا عثل سوى مرحلة 
في تطور الأدوات الادية والعقلية للرقابة العامة والتحويل الكمي . ولقسد 


۲۵ ص‎ ۱۵۹۷ = ٩ حور كاعر رآدرنو « الديالكتيك‎ ١ 
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حاول الانسان » عن طریق هذا الشروع » أن حول الواقع الناشز الى 
توازن نظري وان بطر الفکر من تناقضاته وأن يوجد #9 قابلة لأن 
" تحدد هویتها ولأن يستبدل بعضها ببعض ني صرورة مجتمع الطبيعة المعقدة . 
ان النطق الشكلي یعتبر ان فكرة الصراع بين الاهية والظاهر فكرة 
بالية م نحاوزها » ورعا مجردة من أي معی . فهو يغض النظر عن 
المضمون الادي » ويفصل مبدأ اموية عن مبدأ التناقض اذ ليست التناقضات 
الا اخطاء فكر لا يؤدي له على النحو الواجب » ويعتير المفاهم أدوات 
لتنیق والرقابة . ومن هنا فان المنطق الشكلى هو اللحطوة الأولى من السرة 
ازع الل رفوك ان الك N‏ ره ,دون لس لا لذن 
تكيف أشكال التفكير مع العقلانية اکنولوية - سیستوجب درجة من التجريد 
أرفع وأسمى بكثر . 
ان المنطق القدم تلف كل الاختلاف بي طرائقه عن المنطق الحديث › 
ولكنها يشكلان مع ذلك » وبالرغم من الفروق القائمة بينها » نظاماً 
فكرياً ذا قيمة عامة شاملة » ویقف موقف الحياد من المضمون الادي . 
فالمنطق الشكلي يعني أن قوانين الفكر نصح ني كل زمان ومكان » وأن 
الفكر لولا هذه الشمولية لوقف عاجزاً عن تفهم أي منطقة من مناطق 
الوجود . 
ولش كان منطق أرسطو قد امهم غالبا بالعقم > ولئن كان الفكر 
الفلسفي قد تطور على هامشه ‏ فان ل سیم اک العلمي 
ان والصحيح » وهو يشاطر المنطق الرياضي والرمزي العاصر معارضته 
الجذرية للمنطق اد . رمها تكن المفارقة بين المنطق الشكلي القدم 
والحديث كبيرة » فانها تظل أصغر حجا" من الفارقة القائمة بينها کلیها 
وین تللق اد . ذلك میا عثلان ى عا الطاف شکلا" واحداً من 
I‏ + شكال ی ند N‏ مره قرف بای لیر 
المزيفة » الي ينطري علیها الواقع القائم . ومع استبعاد هذه التجربة ‏ 


يفل الانسان ‏ ۱۲ 


کف ذلك التوتر الذي كان قائ على صعيد المفاهم بين « الکون » 
و « الوجوب » وتلاشی . ومهذه الطريقة صار الفكر موضوعياً » صحيحاً » 
علمياً » ولكنه ما عاد يشتمل على الأحكام الي تدين الواقع القائم . 

والمقابل كان النطق الجدلي وما يزال غير علمى وذلك عقدار ما عثل 
هو نفسه ذلك الحكم وعقدار ما يكون الحم مفروضاً على الفكر الحدلي 
بفعل طبيعة موضوعه بالذات . فا هذا الوضوع الا الواقع في حقيقته 
العينية » اذ لا وجود ني المنطق ادلی لتجريد ینفصل عن المضمون العيي 
وم‌جره من غير أن يفهمه . ولقد اكتشف هيغل أن فلسفة عصره النقدية 
تعيش في « خوف الموضوع » ۰ فطالب الفكر العلمي بالتغلب على هذا 
« الحوف » وبعقل « النطقی والعقلانى الحض » من خلال GS‏ 
اذن فالنطن الجدلي لا عکن أن يكون شكلياً لأنه متحدد بالراقمي 
والواقعي عيي . وهذا العيبي لا يعاوض المبادىء والمفاهم العامة » بل 1 
العكس يتطلبها لانه مخضع لقوانين عامة تصبو الى التعبعر عن عقلانيسة 
الواقعي . وحركة الواقعي ومفهوم الواقعي لا يتشكلان الا من خلال عقلانية 
تقبل بالتناقض ومن خلال تعارض ي القوى والميول والعناصر . 

ان مواضيع الفكر توجد في شكل تناقض حي بن الماهية والظاهر . 
والوضوع المنطق الجدلي لا يكون ي شكل موضوعية عامة مجردة » ولا 
في شكل فكر عام مجرد » ولا في معطيات التجربة الباشرة . ان المنطق 
الجدلي برفض نجريدات المنطق الشکلی والتعالي » ویرفض في الوقت نفسه 
عقا ار لالت فان با كدق مله امه الا اش 
ظاهرة وكا هي معطاة » تکوت محر به محدودة بل زائفة . وهي لا تدرك 
الحقيقة الا عندما تتحرر من الوضوعية المخيبة الي تخفي ااعوامل وراء 
الوقائع » أي عندما تعقل العام على أنه عالم تارعني تکون فيه الوقائع القائمة 


. ۳۳ الجلة ۱ + ص‎ - ٩ هيغل : « عم النطق » - باريس‎ ١ 


۱۷۸ 


من صنم مارسة الانسان التارمحية . وهذه الارسة ‏ الفكرية والادية ) هي 
الواقع الواجب ادراکه في معطیات التجربة والواقع الذي يعقله النطق الجدلي . 
ومن هنا تسبح الحقيقة المنطقية هي ادفيقة التارحية 4 ویصیح التو تر 
الاو نطو لوجی یبن الکون والوحوت 34 والماهية والظاهر 3 ۳ تار عا 3 
ويصبح العقل عقلا تار یا » عملا يناقض نظام البشر والاشیاء القائم باسم 
القوى الاجماعية ا موجودة الى سفر النقات عن وجودها الطابع اللاعقلانى 
لذلك النظام » اذ أن ما هو « عقلاني , انما هو شكل الفكر والعمل 
الذي يكافح الجهل ويعارض الاستغلال وحد من نطاق العنف والاضطهاد . 
وعنللما يصبح الحدل الاونطولوجي جدلة تارخياً 6 قأنه يكون قل 
استوعب العد الزدوج للفكر الفاسفي من حيث أن هذا البعد هو تفكر 
نقدي » سلبي . وآنذاك بتواجه الكون والوجوب ٠‏ الاهية وااظاهر . 
5 صراع تنتصب فيه قوی الجتمع الراهنة يي وجه ما كان حكن ان 
تكونه . فالعبد قادر على الاطاحة بالسادة وقادر ايضاً على التعاون معهم . 
والسادة قادرون على سن محباة العبد وقادرون آیضاً على نحسن طرائق 
استغلاله . واذا كان المنطق الجدلي يعقل التناقض على أنه « ضرورة » 
تنتمى الى « طبيعة الفكر بالذات » ۲ ۰ فهذا لأن التناقض يشكل جزءاً 
وا ا موضوع الفكر بالذات » جزءاً لا ینجزاً من وافع 
يكون فيه العقل هو اللاعقل ايضاً » واللاعقلاني هو العقلاني أيضاً . 
ولكن كل واقع قائم يناضل ضد منطق التناقضات > وشبذ أعاط الفكر 
الي تدعم أنماط الحياة القائمة » ویفضل أشكال السلوك القائمة الي 
الأغاط الأولى ونحسنها وتكملها . ان الواقع المعطى له منطقه اتصاص 
وحقيفته الخاصة 8 ولفهم هذا المنطق الحاص وهأءه الحقيقة الخاصة ٠.‏ 
لا بد من منطق مغاير ومن حقيقة متناقضة . وهذا المنطق المغاير وهاه 


۱ المصدر نفه . 


۱۷۹ 


الحقيقة التناقضة ينتميان الى اشكال فكر ية هي ي بنيتها بالذات غر عاملية » 
وغريبة عن طرائق 2 العاملية والسالك العاملية . ان المنطق ادلی يعارض 
كل تنظم اداري ا فكر > ويعارض في الوقت نفسه کل نزعة نجريبية 
« محضة) وكل نزعة وضعية تشد من أزر عالم يسود فيه الكذب والسيطرة . 

وهكذا تبدو أشكال الفكر الجحدلية هذه وكأنها من لفات الماضي > 
شأنها أصلا" شأن کل فلسفة توصف بأنها غر علمية وغير تجريبية » كا 
تبدو وكأنها قد ثم تجاوزها من قبل نظرية ومارسة للعقل أنجع واکر 
فاعلية باطراد . 


3 


من الفكر السلبي الى الفكر الامجابي 


العقلانية التكنولوجية ومنطق السيطرة 


ان سيطرة الانسان على الانسان ما تزال تمثل في الواقع الاجماعي . 
وبالرغم من كل تغير » استمراراً تاریاً » وما تزال هناك رابطة بين 
العقل ما قبل التكنولوجي والعقل التكنولوجي . بيد ان الجتمع الذي يضع 
الخطط ويشرع فعلا" في حويل الطبيعة عن طريق التكنولوجيا يغير المبادىء 
الأساسية للسيطرة . فالتبعية الشخصية ( تبعية العبد للسيد » والقن لصاحب 
القصر » والوالي للملك » الخ ) نحل محلها شيئاً فشيئاً نوع آخر من 
التبعية : التبعية الي تخضع المرء ل « نظام أشياء موضوعي » ( القوانين 
الاقتصادية » السوق » الخ ) . ولئن كان « نظام الأشياء الموضوعي » 
من صنع السيطرة ونتائجها هو الآخر » فان السيطرة تعتمد الان على 
درجة اكير من العقلانية » عقلانية مجتمع يدافع عن بنيته افرمية ويستغل 
في الوقت نفسه وعلى نحو أنجعم باطراد الموارد الطبيعية والفكرية ويوزع 
على نطاق متعاظم باستمرار أرباح هذا الاستغلال . واذا كان الانسان يمد 
نفسه مقیداً على نحو متعاظم الى جهاز الانتاج » فان هذه الواقعة تكشف 
عن حدود العقلانية وعن قوما المشؤومة : فجهاز الانتاج ذاك يؤبد النضال 


۱۸۱ 


۱ 
۱ 


في سبیل الوجود ۰ ویتجه الى ان مجعل منه موضوعاً لزاحة عالية شاملة 
ما ف ازنك ات ی اس زار وا 

ومن الواضح > عند هذا المستوى المحدد . أن هتالك شيئاً ما زائفاً 
في عقلانية هذا النظام بالذات . ويكمن هذا الزيف ني الطريقة الي نظم 
نا البشر علهم ني المجتمع . فليس هناك اليوم ما يستطيع أن عارسه في 
واقعة محددة وهي أن اصحاب المشاريع الكبيرة يقبلون » من جهة اولى › 
بالتضحية عزايا الشروع |الخاص والمنافسة «الحرة » لصالح الزایا الناجمة 
عن طلبيات الحكومة وتدابيرها القانونية » في حين أن بناء الاشتراكية ما 
شیر مجع الذية O‏ من أساس ين E‏ ولك 
التحليل لا عکن ان يقف عند هذا الحد . فالتنظم السيء للمجتمع يقنضي 
تفسيراً أعمق وأشمل بالنظر الى طبيعة المجتمع الصناعي المتقدم بالذات » 
ذلك المجتمع الذي تندمج فيه القوى الاجماعية الي كانت في الماضي سلبية 
ومتعالية بالنظام القائم وتبدو وكأنها تلق بنية اجماعية جديدة . 

وما يسلط ضوءاً ساطعاً على المشكلة کون المعارضة السلبية قد تحولت 
الى معارضة امجابية » اذ ان تنظم المجتمع يحول على ما يبدو > ما ان 
يصر كلياً استبدادی دون أي تخیر نوعي . وبدمسي أن الفوائد الملموسة 
الناجمة عن هذا النظام تعتر جديرة بالماية والدفاع عنها » ولا سا اذا 
ما ا الحسبان القوة المناوئة المتمثلة 5 الشيوعية الراهنة الي تشكل 
التطور التارعى البدیل الوحید المکن ف الوقت الحاضر . ولکن هت خر 
صحیح الا بالسبة الى شکل من الفكر والسلوك لا بريد ولا بستطیع ان 
یفهم ماهية ما هو في سبیله الى الحدوث وعلته »> شکل من الفکر والسلوله 
منغلق على نفسه دون اي عقلانية آخری غير العقلانية القائمة . والحق 


0 عقدار ما يكون الفكر والسلوك مرتبطين بالواقع المعطى فامع يعبر ان 


عن وعي کاذب ويساهمان في الابقاء على نظام زائف م . وهذا الوعي 
| الكاذب يد تعبيره ی جهاز تقی سائك ومهيمن له ی حدده باستمر ار ۲ 


۱۸۲ 


ې 
ضريبة التقدم كا أن الوت هو ضريبة الحياة » وعم أن التدمر والكدح 


ضروریان كشرط مسبق للتلبية والفرح » ونعم أن الاعمال يجب أن تزدهر » 
ونم أن التفكير باختیار انحر انما هو عين الطوبائية . والحقيقة أن هذه 
الأبديولوجيا ان هي الا ابديولوجيا النظام الاجماعي القائم لأنه لا يستطيع 
الاستمرار ي جن رو وعمله بدونها ؛ ولأا تشكل جزءاً من عقلانيته . 

بيد ان الجهاز عبط بنفسه مشروعه اذا كان مشروعه خلق وجود 
انساني EL‏ اي مستأنسنة . واذا لم يكن هذا مشروعه » فان 
عقلانيته ستزداد شبهة وريبة » ولکنها ستزداد في الوفت نفسه منطقية لأن 
السالب کامن من البداية في الموجب ۰ واللاانسانی في الانسنة » والعبودية 
في التحرر . وهذه الديناميكية ليست ديناميكية ا > وانما ديناميكية 
لوانع . ولکن الفکر العلمي یلمب دور را الوقت نقسه يا تکوین 
هذا الواقع » اذ يربط العقل النظري بالعقل العملي . 

ان النضال في سبيل القاء واستغلال الانسان للطبيعة قد تأكد اكير 
فأكثر طابعها العلمي والعقلاني . فالتنظم العلمي والتقسم العلمي للعمل 
پزیدان زيادة كبيرة انتاجية الشروع الاقتصادي والسياسي 9 »> فتکون 
النتيجة ارتفاع مستوی الحياة . وني الوقت نفسه وعلى آساس البادیء ذاتبا 
أنتج ذلك الشروع العقلاني حالة فكرية وشکلا" سلوكياً پفسران ویبرران 
مظاهر هذا الشروع التدميرية والاضطهادية . والواقع أن العقلية التقنية 
' والعلمية واستغلال الانسان يترابطان فا بينها من خلال آشکال جديدة 
" لارقابة الاجهاعية . فهل_نستطیع. ان نعزي آنفسنا بافتراضنا آن هه التتيجة 
الضعيفة _. الصلة_بالعلم قد تولدت عن تطبیق_للعلم الاجناعي في جوهره ۲ 
۳ اعد آن .الاه العام الذي جرى من خلاله تطبيق العم كان كاسنا 
من_ الاساس ١‏ في العم الحض وی الوقت الذي لم يكن له فه أي هدت 
یل » وأعتقد أنه ي وسعنا أن دد اللحظة الي ل فيها العقل النظر س 


اننا تحبا ونموت نحت راية العقلانية والانتاج وضن نعم أن الابادة م 


A۳ 


الى مارسة اجماعية . 

53 ان تفسير الطبيعة عصطلحات الكيف والنوع قد أفضى الى تفسرها 
عصطلحات البى ارا . وهكذا جرى التمييز بين الواقع و « الغايات 
الملازمة ؛ بين الحقيقة والخير »> بين العم والاعلاق . فا لعا مها تفن ي 
نحديد موضوعية الطبيعة والعلاقات بين أجزائها » يقف عاجزاً عن تفسر 
الطبيعة عصطلحات « العلل الغائية و . مها يكن الدور الذي عکن ان 
تلعبه الذات ني العلوم الفيزيائية والطبيعية » فان هذه الذات تظل متجردة 
عن كل دور أخلاتي وسيا‌ي وجالي لان دورها مقصور على الملاحظة 
« المحضة » والقياس والحساب ر المحضين » . والحقيقة ان التوتر بين 
العقل وببن حاجات السكان ورغباتهم كان موجوداً على الدوام منذ ابتداء 
الفكر الملمي والفلسفي . فقد حددت « طبيعة الأشياء ) وطبيعة المجتمع 
على نحو يەرر عقلانياً الاضطهاد والاستغلال . وآفترض أن المعرفة الحقة 
والعفل: اى بقتضیان اة غل اشوا آو اسحرر منها + ولقد طالب 
افلاطون » من خلال الرابطة الي آقامها بين لوغوس وایروس »© ميمنة 
لوغوس وتفوقه . والعلاقة بين الله وبين لعالم الذي يبت فيه الحركة ليست 
ل نظر آرسطو « ايروسية , الا من قبل ايه :يلاله قطعت الززا نل 
العار ضة والمؤقتة الى كانت قائمة بين لوغوس وایروس > وظهرت العقلانية 
لد میا اد E‏ جره هاه وما E‏ ,اطي الا ۵ 
العامة للحركة : الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا . 

ونحن نعيش » خارج هذه العقلانية » ي عالم من القم 3 والقم الي 
تبتعد عن الواقع الموضوعي هي قم ذاتية . والطريقة الوحيدة لكي تستعيد 
هذه القم 0 من الصحة الجردة واللامؤذية تكمن ف إلباسها هيبة 
ميتافيزيائية ( الشريعة الإهية » القانون الطبيعي ) . بيد ان هذه اطيبة غير 
قابلة لأن يقام عليها الرهان » ومن هنا فانها لا تتمتع موضوعية حقيقية . 
ان القم قابلة لأن تنزل في أسعى منزلة ( اخلاقياً وروحياً ) ۰ ولكنها 


۱۸ 


ليست واقعية » ومن هنا فانها ليست بذات أههية تذکر في شوون الحياة 


الواقعية و کلا تشاءلت آهستها هذه ازدادت موا وتحليقاً فوق الواقع ۳ 


وجميع الأفكار والمُدّل التي تحول طبيعتها بالذات دون التحقق منها 

و الر هنة عليها بطر يقة علمية تشک من نفس هذا « النقص ي الواقعية ۰ 
وحیی لو جلها الناس واعترفوا ا وقدسوها ۰ فانها تظل مدانة ومذنبة 
باعتبارها لاموضوعية . ولکن افتقارها هذا الى الوضوعية هو الذي بجعل 
منها عوامل رئيسية من عوامل الانسجام والتلاحم الاجماعي . فالافکار 
الدينية او الأحلاقية أو ذات النزعة الانسانية لا تعدو ان تکون اكير من 
« مثل عليا ) ٠‏ فهي لا تقلق من قريب أو بعيد عام الحياة القائم » 
وتحافظ في الوقت نفسه على قيمتها بالرغم من أما تنتهك وتنقض یوم 

من قبل السلوك العمل الذي تفرضه مقتضيات الأعمال والسياسة . 
واذا كانت قم ادر والهال والسلام والعدالة غير قابلة للاستنباط من 
الشروط الاونطولوجية او العلمية » فلا مجال بالتالي لأن تطالب بتحقين 
وتقيد عامين ما > وليست ف نظر العقلانية العلمية الا مشكلات تتعاق 
بالتفضيل الشخصى . ولا كانت هذه الأفكار غير علمية » لذا فاا 
لا تستطیع أن تواجه الواقع القائم الا ععارضة ضعيفة واهنة . وبذلك تصبح 
“جرد مثل عليا » ويتبخر مضمونها العيني التقدمي في آجواء الأخلاق أو 
الميتافيزياء . 

والفارقة انها تکمن في أن العام الوضوعي » اذا لم تنسب اليه غير 
اللي تعقله . وهذا ما یتجلی ني فلسفة الفيزياء الحديثة الي تقول بأن العام 
الموضوعي ليس عالاً من المواضيع المتعارضة مع الذات الي تعقلها . ومن 
هذه الزاوية يتحدث ف. كواين عن « أسطورة المواضيع الفيزيائية » الي 
لا تتميز من وجهة نظر نظرية المعرفة عن اه هومر وس « الا بالدرجة 
لا في الجوهر » . وبالطبع أنا لا أقصد ان فلسفة الفيزياء المعاصرة تنكر 


۱۸۵ 


بت 


واقعية الحارجي أو تشكك فیها » وانما أعبي أا تعلق اج بصدد 
م عکن آن e‏ نه هذه الواقعية أو تعتير أن هذا السؤال لا معی له أو 
لا تمكن الإجابة عليه . وتنجم عن هذا التعليق » اذا ما استحال الى ميدأ 
منهجي > نتيجة مزدوجة : 

5 أ - فهو محقق الانتقال من الیتافیزیاء « ما هو الکائن ...؟ » الى 
| الصيغة الوظيفية : ( ( كيف يكون الكائن 1 

۱ ب - وهو يفضي الى يقين » الى ممارسة متحررة من كل التزام مجوهر 
خارجي عن السياق العاملي . وبعبارة آخری » ليست هناك نظرياً من 
حدود موضوعية لتحول الانسان والطبيعة » غير الحدود الى تفرضها حالة 
الادة الحام ومقاومتها للرقابة والعرفة » وهي ا الي م أمكن التغلب 

۱ عليها حتى الآن . وبقدر ما عکن الأخذ ذا التصور وتطبیقه ني الواقع 
به وفعالية > عکن القول ان هذا الواقع عير نظاماً من الأدوات. بل 
ان ذلك التصور یصیح » عجرد أن يثبت فعالیته » موجهاً للتجربة › 

| وتحدد قبلياً الاتجاه الذي يجب أن يتم تحوبل الطبيعة على أساسه » وينظم 


۱ : 
' كل ٣ي‏ 

وعم الطبيعة الذي بتصور الطبيعة كمنظومة من الأدوات الاجماعية 
وكيادة للرقابة ولي 4 بتطور _ کک .ارشاد_القيلية التكن و لوجية 2 والواقع 


4 أي تنظم تفي خاص . والقبلية e‏ 5 > وذلك 
| ١عقدار‏ ما يودي تحريل_الطبيعة_الى تحويل الانسان > دان ما ان 
0 الاختراعات الي محققها الانسان تنبع من منظومة اجماعية وترتد اليها قي 
' آن واحد اض آن عة رأياً يقول ان آلية العالم التكنولوجي لا تال 
پالفایات السياسية » وانه 2 وسعها آن تعجل 1 تطور الجتمع او تأخيره ¢ 
فالالة الحاسبة الالکترونية قابلة للاستخدام من قبل ادارة رأسمالية او من 
قبل ادارة اشتراكية » والفاعل الذري عکن ان یکون عظم الفعالية في 


كما 


زمن اللم كا في زمن الحرب . الا ان ماركس قد آشار منذ اکتر من 
قرن من الزمن الى خطل هذا الرأي ودحض فکرة حياد التكنولوجيا › 
ؤذلك ني صيغته الشهورة « ان الطاحون اموائی بولد مجتمعاً اقطاعياً » 
والطاحون البخاري يولد مجتمع ال رأسمالية اف . وصحیح ان النظرية 
الماركسية قد تولت بنفسها تعديل هذه الصيغة عندما قالت بأن نمط الانتاج 
, الاجماعي هو العامل التارخي الأساسي لا التقنية » الا أن التقنية عندما 
تصبح هي الشكل. العالي_ للاانة نتاج المادي تحدد وجه الثقافة العام ون كلية 
/ تارعية » عالاً كاملا 
فهل مکن القول ان تطور المنهج العلمي في الحضارة الصناعية «یعکس » 
۳ لا اكثر حقيقة أن الواقع الطبيعي قد تحول الى واقع تقني ؟ ان تصور 
العلاقة بين العم 0 على هذا النحو انما يعي ضمناً الافتراض_بأن 
| یجال الما والفکر العلمي منفصل وممایز عن مال اشمال العم وتطبيقه » 
۶ مایا غير متلازمن وغير_متداخلين > ويأن . الع الحض هو شيء آخر 
غير العم التطبيقي. » وبأن قيمته_ لا تكمن في استخدامه . 0 أن 
ا الذي هو جوهري و بالنسبة الى العا لم الحض » نتسب ار 
الى التقنية . والآلة لا تباي بالاستع‌الات الاجماعية ۳ صنعت من أجلي 
وكل المطلوب ان تتفق هذه الاستعالات مع الامكانيات التقنية للآلة . 
9 بيد أن هذا التصور لا يبدو مطابقا للواقع . فالعلاقات القائمة بين الفكر 
:5 |العلمي و بين عام الانشاء العلمي وعامم الانشاء والسلوك الدارجين ؛ 
” إونيقة جداً وتخضع لمنطق واحد وعقلانية واحدة : منطق السيطرة وعقلانيتها . 
ولقاونة آغا كس ی آن اطهود الطمیذ الی قن تهات ا 
رو ع رزیت قد اد ال رت ا مورا 
و ان فكرة طبيعة لامتناهية قائمة بذانها » وهي الفكرة الي اضطررنا 


۱ کارل مار كس : « بؤس الفلسفة » - ر الملاحظة الثانية » - باريس - ص 414 . 


۱۸۷ 


ا 


۱ یک 


الى التخلي عنها . انما هي او العم الحديث . فقد بدأ العلل سدم 
اسطلو زو العصر الوسيط : وهو مرغم الآن على الاعيراف بأن كل ما فعله 
هو أنه أحل أسطورة ة حل آسطورة آعری ۳ 

واذا كانت فكرة الموضوعية قد تكونت من خلال علية الفصل بن 
الجواهر المستقلة والعلل الغائية » فان صياغة هذه الفكرة ما تزال بالغة 
الخصوصية » اذ ان الموضوع یکون نفسه بنفسه من خلال علاقة شبه 
عملية مع الذات . 

ووما المادة ؟ ان الفيزياء الذرية تعر فها على أنها تتحدد بردود الأفعال 
الي عکن ان تصدر عنها ابان التجارب الانسانية وبالقوانن الرياضية ( أي 
ا اي تخضع ها . اننا نعر ف_الادة بأنبا | موضوع قابل لأن پت 
به الانسان »۲ 

واذا كان هذا صحيحاً » فان العلم یصیح هو_نفسه_تکنولوجیاً » وتتخذ 
العقلانية شکل بناء منهجی ي » فتنظم المادة وتعالجها كا لو انها جرد موضوع 
للرقابة » جرد منظومة من . الأدوات تصلح لجميع الأهداف و حمیع الغايات ۰ 
منظومة أداتية قائمة ي دابا : 

والموقف العلمى « الناسب » من الأداة هو الوقت التقبى . والادة 
من منظور هذا الموقف > محايدة شأنها شأن العم کر لا نس اه 


00 بين حياد العم المحض وبين ما يفترض في أنه «حیاد » التكنولوجيا . 
' فلئن كان صحيحاً ان عقلانية العلم الحض متحررة من كل قيمة » وأنها 


لا تستدعي أي غاية عملية » وأنها ) محايدة 1 ازاء كل اقم الاجنبة الي 


ان تفرض عليها » فيجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا 


| الحياد هو ي الواقع سمة اتجابية . فالعقلانية العلمية تشجع على التنظم الاجماعي 


۱ فون فاپزیکر : « تاریخ الطبيعة » - منشورات جاممة شیکاغو = ۱۹۹ - ص ۷۱ 


م« السار اسه صن ۱۶۲ . 


۱۸۸ 


النوعي لانها تصیغ آشکالا" قابلة لتکیف مع جمیع الغايات . وي الوقت 
الذي مرر فيه العلم الطبيعة من كل الغایات اثلازمة ولا یعترف للادة الا 
بصفات كمية > محرو المجتمع البشر من التسلسل الهرمي « الطبيعي » القائم 
على تبعية الشخص لشخص لربطهم بعضهم ببعض تبعاً لمعاير كمية » 
أي بوصفهم وحدات محردة من القوة والعمل قابلة التقيم بوحدات زمنية 
« بفضل عقلنة آعاط العمل أستبعدت اا او النوعيات من عام التجربة 
اليومي > اما کا ا عن عام العم ( 

فهل هناك من تواز ۰ من علاقة سيبية بين الصيرورة العلمية الكمية 
والصرورة الاجاعية الكمية ؟ آم أن ترابطها هو جرد ملاحظة 
سوسیولوجية بعدية ؟ 

لقد رأينا فما سبق أن العقلانية العلمية الجديدة هي عفلانية عاملية ي 
a‏ گریتها بالات .ی امكل لد بالا E‏ سوک 
عقدار ما تحد تطورها بأفق آداتي النز عة . فلاحظة العطیات وتجريبها 
وتنظمها واقامة الروابط بينها واقراح الصيغ والعادلات والاستئتاحات 
وما الى ذلك من الحطوات لا یم في عسلم نظري محايد » وانما في عالم 
معطي من الانشاء والعمل والعم الذي حسب ويلاحظ ويصوغ النظريات 
يعمل انطلاقاً من وضع معين في ذلك العالم . وصحيح أن النجوم الي 
كان بلاحظها غاليله هي نفس النببوم الي كانت تلاحظ ني العصور القدعة › 
ولكن عالم الانشاء والعمل كان قد تغير » اذ كان الواقع الاجماعي قد 
فتح أفقاً جديداً ووجهة نظر جديدة للملاحظة واكتشف وسائل تنسيق 
المعطيات . وليس قصدي هنا بيان العلاقة التارعمية بين العقلانية العلمية 
والعقلانية الاجماعية ي مستهل العصر الحديث » وانما هدي اقامة ال مرهان 
عل الطابع الداحلي الأداتي النزعة ۳ العقلانية » ذلك الطابع الذي جعل 
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۱۸۹ 


منها قبلا وعلی نحو مسبق تکنولوجیا » وبالتالي اقامة الرهان على قبلية 
التكنولوجيا بوصفها شکلا" من أشكال الرقابة والسيطرة الاجاعية . 

ان الفکر العلمي الجديث لا یتطلع من حيث أنه نظري عض الى أهداف 
عملية خاصة أو الى أشكال خاصة من السيطرة . بيد أن السيطرة الفائمة 
من تلقاء ذانها لا وجود ها . والنظرية لا تتعالى على سياق العام العطی 
الا" بوصفها شكلا” محضاً . ولكن انما في هذا العالم على وجه التحديد يكون 
الشروع العلمي أو لا يكون » وتقوم النظرية باختياراتها الممكنة أو لا تقوم 
وتضع فرضياتما الواقم القائم موضع انام أو سیر على العكس في اتجاهه . 

ان میادیء العلم الحديث قد بسنيت قبلياً بصورة عکن معها استخدامها 
كأدوات مفهومية من قبل علم الرقابة الانتاجي الذي مجدد نفسه بنفسه > 
وكان من نتيجة ذلك أن اندجت الترعة العاملية النظرية بالنزعة العاملية 
العملية . وهكذا قدم المنهج العلمي ۰ الذي فتح الباب على مصراعيه امام 
السيطرة الفعالة على الطبيعة » مفاهم محضة » ولكنه قدم أيضاً جموع 
الأدوات الى سهلت سيطرة الانسان على الانسان على نحو مطرد الفاعلية 
من خلال ا على الطبيعة . ولقد أصبح العقل النظري > محافظته 
على بقائه وحياده » خادماً للعقل العملى . ولقد كان هذا التلاقي مفيداً 
لكليها . والیوم ما تزال السيطرة قائمة » ولقد اخذت طابعاً اکثر ره 
بفضل التكنولوجيا » وبوجه خاص بوصفها تکنولرجیا . فالتکنولوجیا تور 
ابتلاع السلطة السياسية من خلال امتدادها الى کل دوائر الثقافة . 

ان التكنولوجيا العاصرة تضفی صيغة عقلانية على ما يعانيه الانسان 
من نقص في الحرية » وتقم مان عل أنه یستحرل « ها , ان یکون 
الانسان سید نفسه وآن ختار آسلوب حياته . وبالفعل . ان نقص الحرية 
لا يطرح نفسه اليوم على أنه واقعة لاعقلانية أو واقعة ذات صبغة سياسية ؛ 
وانما بعر بالأحرى عن واقع ان الانسان بات خاضعاً لجهاز تفي يزيد 
من رغد الحياة ورفاهيتها كا يزيد من انتاجية العمل . ان العقلانية 


۱۹۰ 


التكنولوجية لا تضع شرعية e‏ هي تحميها بالاحری . 
والافق الاداتي الترعة للعقل بطل على مجتمعم ک کي استبدادي موسوم بالسمة 
العقلانية : 

۱ عکن اطلاق و3 فلسفة التقنیات الاو توقراطية على الفلسفة الي تعتر 
الجمو ع التقي مکاناً تستخدم فيه الا لات للحصول على القوة . وما ال 
الا وسیلة ‏ أما الغاية فهی غزو الطبيعة وترویض القوى الطبيعية بواسطة 
استعباد ول : ذلك أن ال 20 عبارة عن عبد يستغل في صنع عبیسد 
آخرين . ومثل هذا الاتجاه الى السيطرة والاستعباد عکن أن یتلاقی مع 
تطلب الانسان للحرية . ولکن من الصعوية عکان التحرر عن طریق تحويل 
العبودية الى كائنات آحری آسواء كانت بشراً ام حبوانات ام آلات . 
فالسيطرة على شعب من آلات تسترق العام طراً هي أيضاً سيطرة ‏ 
والسيطرة تفیرض القبول عخططات الاستعباد » ۲ . 

ان ديناميكية التقدم التقيي قد تلبست على الدوام حتوی سياسياً » وقد 
اصبح لرغوس التقنية لوغوس العبودية الستدعة . وقد كان في الامکان 
ان تکون قوة التکنولوجیا فوة حررة عن طریق تحویل الاشیاء الى آدوات » 
ولکنها أصبحت عقبة في وجه التحرر عن طریق تحويل البشر الى آدوات 

وبالطبع ليس هدي هنا ان أشكك في قيمة العلر العاصر بالنسبة الى 
كل العلوم الي سبقتسه » وليس قصدي أيضا المطالية ببعث الفاسفات 
اللاهوتية وبعودة العلوم الطبيعة الى مرحلتها الكيفية البائدة . فأنا أعارض 

2 أي افكار رجعية س هذا القبیل . ولكن كل ما أبغيه هو أن أقول 
ان . منهج العلمي له -حدوده وأحكامه المسبقة الحاصة > وانه هو الآخر 
غ م التارضى . ذلك آننا مرغمون على الاعتراف بأن الحقيقة 


والموضوعية منوطتان » أياً كانت السبل الي تمتارها لتعریفها ٠‏ بالعوامل 


a ۱‏ سيمو ندان 1 حول عط و جود الأشياء النقنية 4 سم بار یر 


لل 


امهو( ص ۱۳۲۷ . 


۱۹۱ 


الانسانية الي تنظر وعارس وبقدرنها على عقل العام وتغييره . وهذه 
القدرة منوطة بدورها بالطريقة الي یم ا تعرف « اللادة » وتفهمها . 
ومذا المعنى نقول ان العم العاصر آصح من كل العلوم الي سبقته » بل 
نستطيع أن نضيف ان النهج العلمي هو وحده النهج الصحیح . فالفرضیات 
والوقائع القابلة للملاحظة بژثر بعضها على بعض ۰ وعن 315 هذه الحركة 
الز دوجة تقرر الوقائع وتر الفرضیات . ولکن ما أحاول أن أبينه هو 
أن العلل قد أتخذ 3 پفعل منهجه ومفاهيمه » وسيلة لتعزیز عالم ظلت فيه 
السيطرة على الطبيعة مرتبطة بالسيطرة على الانسان . فالطبيعة » العقولة 
والملجومة من قبل العلم » ما تزال ماثلة في جهاز الانتاج والتدمير التقي 
الذي يضمن للأفراد حياتهم ويسهلها » والذي مخضعهم في الوقت نفسه 
لأرباب الجهاز . وهكذا يتداخل تسلسل العقل افرمي مع تسلسل المجتمع 
افرمي . ومن هنا أقول انه لو طرأ تغير على انجاة التقدم فحطم العلاقة 
0 القائمة بن عقلانية التقنية وعقلانية الاستغلال » لطرأ أيضاً تخیر 

بنية العلم بالذات . وني مثل هذه الخال ستتطور فرضيات العم » من 
7 ان تفقد طابعها العقلاني » في سياق تجريي مغاير عاماً ( سياق عالم 
مهدأ ) > وسینشو ء العلم بالتالي مفاهم عن الطبيعة مغايرة كلياً وسیقرر 
وقائع مغايرة جوهرياً . وني مثل هذه اخال أيضاً سيجهز المجتمع يوم 
يكون قد اصبح عقلانياً حقاً على فكرة العقل . 

وكخلاصة ا تقدم نستطيع الآن أن حاول تسليط ضوء أسطع على 
الأهداف البعيدة المدى للتكنولوجيا . فالمفهوم العلمي عن طبيعة قابلة على 
نحو معللق للخضوع للرقابة عثل الطبيعة كادة تتحرك بلا غاية » مادة للنظرية 
والمارسة . و تمت هذا الشكل يدخل العالم الوضوعي في بناء العام التكنولوجي » 
ذلك الام الکون من آدوات مادية وعقلية . وكام هذا العام هو بطبيعته 
تلام « فرضي ۽ ع ومن هنا كانت حاجته الى دات تمرره ولتحقق مله . 


۱۹۴ 


وقد تکون العملیات افادفة الى التحقق منه وتصدیته عمليات نظرية 
محضة » ولکنها مع ذلك لا تم في الفراغ ولا في حدود دماغ فردي 
حاص . فالوضوعية المحضة تظل عبارة عن موضوع بالنسبة الى ذاتية 
تنشىء الغايات ونتوقعها . آما فما يتعلق ببناء الواقع التكنولوجي ؛ فلا وجود 
هناك لنظام علمي عقلاني محض ؛ وصيرورة العقلانية التكنولوجية هي صيرورة 
سياسية . 

وعن طريق التكنولوجيا على وجه التحديد يصبح الانسان والطبيعة 
موضوعين للتنظم وقابلن لأن 1 احدهما محل الاحر . والمصالح الخاصة 
الي تنظم الجهاز وتخضع له تتسير وراء انتاجية وفعالية شاملتين . وبعبارة 
آحری » أصبحت التكنولوجيا الناقل الاكبر للتشيؤ » ذلك التشيؤ الذي 
بلغ أكمل أشكاله وأنجعها . فالوضع الاجماعي للفرد وعلاقاته مع سائر 
الأفراد تتحدد على ها يبدو بصفات وقوانن موضوعية . ولكن ها 
القوانین وهذه الصفات كفت عن ان تکون غامضة » وباتت مراقبتها 
ممكنة » اذ الها لا تعدو ان تکون اکر من ظاهرات عکن للعقلانية 
لعلمية أن تقیسها وتحسبها . ویتجه العالى الى أن يصير مادة لادارة كلية 
شاملة مخضع لها المديرون أنفسهم . وقد أصبح سياق السيطرة سياق العقل 
بالذات » وهذا ما عثل بالنسبة الى المجتمع القائم دوامة حتمية لا قرار 
لها . وبكلمة واحدة » ان الأشكال الفكرية التعالية قد تعالت على العقل 
ذاته ونجاوزته . 

وني هذه الشروط يتخذ الفكر العلمي ( العلمي بالعی الواسع » أي 
العارض للفكر الغامض ٠»‏ الميتافيزيائي » الانفعالي » اللامنطقي ) » يتخذ 
من جهة أولى صورة نزعة شكلية محضة مكتفية بذانها ومزهوة بنفسها › 
ومن الحهة الثانية صورة نزعة مجريية شاملة . 

ان اللاتتاقض واللاتعالي هما عثاية قاسم مشترك لكل سلوك ولكل انشاء 


۱۹۳ الانسان -. ۱۳ 


في العام القائم . والتزعة التجريبية الشاملة تسفر النقاب في الفلسفة العاصرة 
عن وظيفتها الأيديولوجية . وسوف نتكل في الفصل التالي عن بعض 
مشکلات التحلیل اللغوي آحذین بعين الاعتبار تللك الوظيفة . وبذلك سيصبح 
تي وسعنا أن نبدأ بتسلیط الضوء على العقبات الى تحول بين تلك النز عة 
التجريبية وبين عفل الواقع وانشاء (أو اعادة انشاء ) المفاهم الي تستطیع 
ازاحة تلك العقبات والتغلب عليها . 
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۷ 
انتصار الفکر الاجابی : الفلسفة الاحادية البعد 


تكلمت ي الفصل ارایع عن النزعة التجريبية العلاجية العم الاجماع 
الذي يريد أن بسلط الضوء على المسالك « الشاذة » او « غير السوية » 
5 الصانع مپدف تصحيحها » ومثل هذا النهج يعي ضما أن المماهم 
ال + اقا على ربط هذه المسالك بالمجتمع في مجموعه » قد ات 
ولت : وبفضل هذا التضییق يصبح المشروع النظري من فوره عملي ۰ 
اذ مخلق طرائق ادارية أنجع » وتخطيطاً أوثق » وتقيهة أدق وأصح . 
وينتهي التحليل » بعد ان يكون قد صحح نفسه وبلغ درجة الاحكام » 
الى ان يصبح تللا توكيدياً » وتتلبس التزعة التجريبية طابع الفكر 
الامجابي . 

وبالمقابل فان التحليل الفلسفي غير قابل لثل هذا التطبيق الفوري . ولو 
قورن المفعول العلاجي للفكر بالنجاحات الي حققها عل النفس وعلم الاجماع » 
لل كان هناك شك في انه ما يزال عند المرحلة الأكادمية . وأنا لا أمارتي 
في ان الوصول الى فكر صحيح دقيق والتحرر من الأوهام الميتافيزيائية 
والأفكار العارية من المعبى عکن ان يكون غاية ني حد ذاته . بل سأضيف 
بأن من حق التحليل اللغوي وصلاحيته ان يعالج الفكر » وبأنه من الحلا 


۱۹ 


اصدار حع مسبق على الطابع الايديولوجي للتحلیل اللغوي عن طریق اقامة 
علاقة ترابط بين الفلسفة الي تعارض تعالي الفاهیم على عالم الانشاء والکلام 
القائم من جهة وبن المارسة الي تعارض التعالي السياسي على المجتمع القائم 
من الحهة الثانية . 

ان التحليل اللغوي » شأنه شأن كل فلسفة جديرة ذا الاسم ؛ ينطق 
بالأصالة عن نفسه ويتحدد بالنسبة الى الواقع . وهو یعتر ان مشروعه 
الرئيسي ازاحة الستار عر ن الفاهم المتعالية » ویعلن ان نظام احالاته هو 
الاستعال الدارج للکلات وشی مظاهر السلوك الدارج . كا انه محدد 
وضعه داخل التقالید الفلسفية على اساس ساته المميزة تلك وعلى اعتبار 
أنه القطب العارض للأشكال الفكرية الى أنشأت مفاهیمها من خلال توتر »> 
بل من خلال تناقض بالنسبة الى عالم الانشاء والسلوك المهيمن . 

ان تلك الأشكال الفكرية الي تناقض العالم القائم نمثل الفكر السلي . 
و « سلطة السلب او النفي » هي المبدأ الذي یتح في تطور الفاهم ۰ 
والتناقض هو الصفة الميزة للعقل ( هيغل ) . وصفة الفكر هذه لم تكن مجرد 
نتيجة لنمط معين من النزعة العقلية » بل كانت ايضاً عنصراً حاسماً في التقاليد 
التجريبية . والتزعة التجريبية ليست بالضرورة اجابية » فهي تحدد نفسها بالنسبة 
الى الواقع القائم تبعاً للبعدا للخاص للتجربة الي هي نقطة انطلاق المعرفة والنظام 
الاساسي للإحالة . فالتزعة الشهوانية أو النزعة المادية على سبيل المثال هي 
في حد ذانپا سلبية بالنسبة الى مجتمع لا تلقى فيه احاجات اخبوية والغريزية 
والمادية_تلبية واشباعاً . اما جريبية التحليل اللغري فهي تعمل على العكس 
من ذلك داخل نظام لد شبنج عثل ذلك التناقض » لأن عام السلوك الذي 
حدات نفسها به واتخذته اطاراً لها يقودها اقتياداً الى موقف ابجابي . وحی 
لو الترم الفيلسوف الحياد التام » فان التحليل الذي حد نفسه عثل تلك 
الحدود سيخضع بالضرورة لسلطة الفكر الاجابي . 

وقبل ان تحاول كشف الطابع الأيديولوجي اللازم للتحليل اللغوي > 


۱۹۹ 


لا بد ان رر استعالنا اصطلحات « الاابية » ور الوضعية » ١‏ ۰ ذلك 
الا تعال الذي قد يبدو للعضص انا ان فلا مندوحة عن عودة 
سريعة الى أصلها . 

ان مصطلح « الوضعية  »‏ منذ ان استعملته لاول مرة مدرسة سان 
سيموك 4 يشر الى ما يلي ۱ 

. التحقق من صحة الفكر العرفاني عن طريق تجربة الوقائع‎ ١ 

۲ - انجاه الفكر العرفاني نحو العلوم الفيزيائية بوصفها تموذجاً لليقين 
والصحة والدقة . 

۳ - الاعتقاد بأن تقدم المعرفة منوط بذلك الاتجاه . 

ومن هنا فان « الوضعية » تعارض كل ميتافيزياء وكل مذاهب التعالي 
والمثالية بوصفها أغاطا متخلفة ورجعية من أناط الفكر . وعقدار ما يعقل 
العلى الواقع المعطى وعوله ۰ وعقدار ما يصبح المجتمع ع يناف 
وتكنولوجياً » يصبح هذا الاخير بالنسبة الى المذهب الوضعي الحد الأوسط 
او الوسط الججامع الذي يتيح له ان مقق مفاهيمه ويتحقق منها . ومن هنا 
كان الانسجام بين النظرية والمارسة »> بين الحقيقة والوقائع »> ومن هنا 
ايضاً مسي الفكر الفلسفي فكراً توكيدياً » فمارس النقد الفلسفي نقده 
داخل النظام الاجماعي ويعتير ان المفاهم غير الوضعية ( او الامجابية ) 
هي تأمل محض او احلام او افكار وهمية خيالية . 

ان عالم الانشاء والسلوك الذي شرع يعر عن نفسه من خلال مذهب 
سان سيمون الوضعي هو عالم الواقع التكنولوجي . وقد حول هذا 
لواقع العالم الموضوعي الى عالم ادرات وان جزءاً کبراً ما بقي خارج 
العالم الأداتي ‏ الطبيعة العشواء اللامغزوة - يبدو الآن تحت متناول التقدم 
العلمي والتقي . والفكر الميتافيزيائي . الذي كان في الاضي الميدان الأصيل 


۱ آن « الوضمية » ( 208181918506 ) مشتق في الغات اللاتيئية من « الايجحابي » 
108181 ) ء والعلاقة بينها معنوية بقدر ما هي لغوية . « العرب » 


۱۹۷ 


لفکر العقلاني ۰ یعتمر الیوم لاعقلانياً وغر علمي . وعة حملة محمومة في 
عصرنا الحاضر لتقليص مدی الفلسفة وفاعلیتها الى درجة أن الفلاسفة آنفسهم 
يعلنون أن الفلسفة غر مجدية وغر ناجعة . والحقيقة اما اذا كانت قد 
انفصلت عن الواقع » فهذا لأا تخشى أن محالفه . 


ان وتغتشتاین على سبيل الثال يعلن ان الفلسفة « تبرك كل شىء كا 
هو » . وني اعتقادي ان مثل هذا التصريح لدليل وبرهان على التزعة 
السادية ‏ المازوحية الاكادمية وعلى هوان الثقفن وعلى نکراہم لذواهم 
محجة ان عملهم لا يفضي الى ) منجزات علمية او تقنية او ما شابه ذلك . 
ومثل هذه الاراء المفتقدة الى حس الكرامة والاستقلال ترداد لتصور هيوم 
عن ضرورة وضع حدود للعقل حى يصبح الانسان عنجى من المغامرات 
الفكرية اللامجدية . ولكن تلامذة هيوم المعاصرين یتجاوزونه من حبث ابم 
يقدمون تريراً فكرياً لا افلح الجتمع في حقیقه منذ امد بعید » اعي 
إلباسه ثوب الازدراء والاحتقار لكل انماط الفكر الي تفتح ۲ فاقاً للاختبارات 
والحلول البديلة وتناقض بالتالي عالم الانشاء القائم . 

ان اول ما يسترعي الاننباه في اعمال اللغويين وابحاتهم الالفة الغريبة 
القائمة بينهم وبين لغة رجل الشارع . وهذه نقطة انطلای اساسبة للفلسفة 
اللغوية اذ ان ألفة اللغة تلك تنبذ وتستبعد من البداية مفردات ١‏ الیتافیزیاء » 
الفكرية والمدركات الي لا عتثل للواقع » وهذا محجة ان لغة رجل الشارع 
هي اللغة الي تعر عن سلوكه وهي الشهادة المثى على ما هو عيي . 
ولكنها في الواقع شهادة على ما هو عيني زيفاً وكذباً » لاها لغة مطهرة » 
مشذبة من كل الالفاظ الي تعر عن عم مغايرة للمفاهم الي يفرضها 
الجتمع على أفراده . واللغوي يعتدر هذه اللغة حقيقة واقعية » وستخدمها 
كا جدها » عازلا" اياها عما لا تعر عنه حى ولو كان هذا اللامععر عنه 
ذا معی ودلالة بالسبة الى عالم الانشاء القائم . 

ان الفلسفة اللغوية تمجد الكلمة الدارجة وترفض في الوقت نفسه ان 


۱۹۸ 


تحلل ما تقوله هذه الكلمة عن الجتمع الذي ينطق ما رلان هذا ااتحلیل 
يفرضص ادخال مادة اجنبية غريبة ) . وهكذا نحذف الفلسفة اللغوية مرة 
احری ما هو محذوف باستمرار ي عام الانشاء والسلوك القائم » وعنح 
بركتها للقوى الي تصنع هذا العام » ویغض التحليل اللغوي النظر عن 
الحقيقة الي تریح القاب عنها اللغة الدارجة المنطوقة » حقيقة نشوه 
الانسان والطبيعة . 

ان التحليل اللغوي يريد ان يكون صحيحاً دقيقاً واضحاً : وأنا لا انكر 
انه يتوصل الى ذلك احياناً . ولكنه يظل مع ذلك ناقصاً وغر كاف » 
وهو علاوة غلى ذلك یلحق آفدح الضرر بالفکر الفلسفي ا النقدي . 
وئمة سؤالان ينطرحان على الصعيد الفلسفي : 

۱ - هلما یزال لتفسير الفاهم راو الكليات ) معبى في علم الانشاء 
الدارج الراهن » وهل ينبغي عليه ان محد نفسه لهذا 00 ؟ 

؟ ‏ هل الدقة والوضوح غايتان ی حد ذاممهما أم ین ينبغي الانطلاق 
منها الى غايات اخری ؟ 

انى اجيب بالامجاب على الجزء الأول من السؤال الأول . فأمثلة اللغة 
الاک تالا وتاب تستطيع » بسبب طابعها المبتذل والعامي على وجه 
التحديد » ان تسلط ضوءاً کشافاً على واقع العام الاختباري وأن تفیدنا في 
تفس ما نقوله وما نفكر به عنه » کا هو شأن تحاليل سارتر المكرسة 
وة من انان ى التظار” الباص عاو تحلیل آراء کراوس للقة الصحافة 
اليومية . فهذه التحالیل تسلط ضوءاً کشافاً لأنها تتجاوز عينية الوقف 
الباشرة وتعبره . تتجاوزها الى العوامل الي نلق الوقف وسلوك الذین 
تا E O‏ هی وکا شرفت 
التحليل عند حدود عالم الانشاء العادي > بل يتجاوزه ليطل عالم متلف 
نوعاً > تضع لغته العام العادي ي قفص الا مپام . 

وعل العکس من ذلك تاماً موقف وتغنشتاین الذي يؤكد ان م كل 


۱۹۹ 


عبارة في لغتنا منظمة على أحسن ما یکون في حد ذانها »۱ متجامل" 
الحقيقة القابلة وهي أن کل عبارة مختلة النظام ايضاً اختلال العالم الذي 


تعر عنه اللغة . 


ان برنامج وتغنشتاين السافر العلن هو تقليص اللغة ‏ بصورة شبه 
مازوخية - وارجاعها الى الالفاظ البسيطة الدارجة : « اذا لم يكن هناك 
بد من استعال كلات اللغة والتجربة والعالم » فلنستعملها ببساطة تامة كا 
نستعمل كلات الطاولة والمصباح والباب »۲ . أي علينا ان « نتشبث 
عواضیع الفكر البومية > وألا مي أنفسنا في التاهات ن ان من 
ا 0 نصف آپات هى غاية في الحذلقة »۳ . وبذلك عبس الفکر 
( او على الأقل تعببره ) ف اللغة الدارجة » ویازم إلزاما بألا ينتظر > 
بألا يبحث عن حلول تقع فيا وراء الحلول الوجودة : « ان المشكلات 
لا تحل عن طریق تقدم معلومات جديدة » بل عن طریق تنظم ما نعرفه 
ملل امد بعيد ۾“ 

ان هذه الفلسفة الي تفقر نفسها بنفسها قد کبلت کل مفاهیمها محالة 
الاشياء القائمة وراحت تشکك في امكانية اي تجربة جديدة . انها تطأطىء 
الرأس مخنوع مطلق لقواعد الوقائع القائمة . وصحيح ان هذه الوقائع هي مجرد 
وقائع لغوية » ولكن ما يطلب إلينا ان ننصاع له انما هو العام الذي ينطق 
هذه اللغة : « ان الفلسفة لا تستطيع ان تتدخل بأي صورة من الصور 
في الاستعال الراهن للغة ... ولیس من الممكن تقدم اي نوع من النظريات » 
م ل رك 


» احاث فلسفية » - ماكميلان - ليويورك > ۰ ص 48 . 
الصدر نقسه - ص +٤‏ . 


المصدر نفسه - ص 45 ۰ 


ام اعم 


المصدر نفسه ‏ ص 47 . 


هو تفسير لنفسح الجال لوصف وحده ۱ 

وقي وسعنا بعد هذا ان نتساءل ماذا تبقی من الفلسفة ؟ وماذا يتبفي 

الفكر وال کاء اذا لم يعد هناك لا تفسرات ولا فرضیات ؟ ولحن 
المسألة مع ذلك ليست مسألة كرامة الفلسفة او تعریفها . واغا ينبغي بالأحرى 
ان نتساءل عن الفرصة المتبقية للحفاظ او لماية الق والحاجة الى التفکر 
والكلام بألفاظ مغايرة لألفاظ اللغة الدارجة » وهی ألفاظ دالة و 
وقيمة على وجه التحديد لأنها مغايرة . ان ثمة ايديولوجيا جديدة في 
طريقها الى النمو والسيطرة ء ايديولوجيا تأحذ على عاتقها مهمة وصف 
ما هو حادث وجار مع استيعاد المفاهم الى تساعد على نهم ما هو 
حادث وجار . 

ومن الواجب هنا ان نشير ني القام الأول الى وجود فارق اساسي 
وحاسم بين عام الفکر واللغة اليوميين وبين عالم الفكر واللغة الفلسفیین . فلي 
الظروف العادية تكون اللغة اليومية لغة سلوكية : عبارة عن اداة عملية . 
فعندما يقول أحدهم : « ان مكنستي في الزاوية » » فهذا معناه على 
الأرجح ان هناك من طرح سوالا" بصدد المكنسة وأنه على وشك ان يأخادها 
او يتركها » وأن هناك من سیسر ويغضب : وبطريقة او اخرى تكون 
العبارة قد ادت وظيفتها باستدعائها رد فعل سلو كى معین : ان اللتبحة 
تفترس العلة » والغاية تبتلع الوسيلة » ۲ . ا 

وعل العکس من ذلك لا تعدو کلات ( الجوهر ) و J‏ الفجر ة ۱ 
و و الان » و « الاستلاب » ان تکون اکر من فاعل اعرابي 
للجملة في نص فلسفى او تي انشاء فلسفى » ولا يطرأ اي عول عل 
الم ببلالة اسلره: اد لیس هدا هو ادت اتطلوت. . اي ان لكايه 
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تبقی كا هي » بلا تتمة ولا انجاز » الهم الا ني الفكر حيث عکن أن 
تتولد عنها آفکار احرى . ولا تصبح الجملة الفلسفية قابلة لتکوین ممارسة 
ولتوجیهها الا بعد سلسلة طويلة من التوسطات ضمن نطاق استمرارية 
تارنخية حددة . ولکن حى على هذا الستوی تبقی الحملة غير منجزة » 
اللهم الا اذا صاقنا المثالية الطلقة اي تؤكد وحدة اهوية الشاملة بين 
وموضوعه 9 السبب على وجه التحديد لا عکن للألفاظ الي تستعملها 
الفلسفة أن تستخدم « ساطة تامة ... كبساطة معاني کلات الطاولة 
والمصباح والباب » . 

اذن فنحن لا نستطیع بلوغ الدقة والوضوح ني الفلسفة اذا ما بقينا 
في عالم الانشاء العادي . واللدروج من هذا العالم شرط اساسي لتفهم الانشاء 
العادي . ذلك ان الطابع الجوهري للغة الفلسفة هو طابع تناحري حى ولو 
استخدمت ألفاظ اللغة العادية البسيطة » واللغة الفلسفية تتجاوز معبى السیاق 
التجريي الباشر لتصل الى واقعه » تجرد ما هو عيني مباشر لتصل ال 
العيي الحقيقي . 

ومن هنا حق لنا ان نتساءل عما اذا كان الوصف » مها يكن .دقيقاً 
وواضحا > يسهم في تكوين المعرفة الفلسفية ؟ وعمًا اذا كان قابلا” 
للاستخدام في النقد المادف الى تسليط الضوء على شروط الانسان التناحرية 
الحقيقية ؟ ان التحليل اللغوي الوصفي يغض النظر عن السياق الواسع 
والكئيف الذي یتک المتكم من خلاله ويعيش » والذي تتشكل فيه الفاهم 
وتصبح كلات ۰ والذي يعطي كلات الناس معناها . ولكن ما هو هذا 
السياق الشمولي » المكئف » الذي لا يعلن عن وجوده في التحاليل الامجابية 
او الوضعية والذي برفضه التحليل قبلياً ؟ ٠‏ 

ان هذا السياق الشمولي » هذا السياق التجريي » هذا العلم الاختباري 
الواقعي » ما يزال الى اليوم ايضاً سياق غرف الغاز ومعسكرات الاعتقال » 
سياق هبر وشا وناغازاكي » سياق البنتاغون والكرملين » سياق المدن النووية 
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والکومونات الصينية » سياق كوبا » سياق علیات و الدما غ والجازر . 
ولكن العام الاختباري الواقعي هو ايضاً العالم الذي تعتبر فيه هذه الاشیاء 
مقبولة او منسية او ملغاة او مجهولة » والعالم الذي كر فيه الناس احرارا 
عم يعلق اهمية كبيرة على مكنسة او زاوية او على طعم الاناناس > علم 
تتلخص تجربته كلها ني العمل والرفاه اليوميين . وهذا العام الاختباري 
الثاني » الضيق » المقلص » يشكل جزءاً من العالم الأول . والقوى الي 
تحدد الأول تصنع ايضاً عام التجربة المقلصة . 

وبدبي انه ليس من مهمة الفكر العادي 5 اللخة العادية ان بم تلك 
العلاقة . فا دام المدف اجاد المكنسة او تنوق الاناناس » فان العی عکن 
أن محدد ویوصف من دون ان يقع جاوز او خرق ني الجال السياسي . 
ولکن الشکلة ني الفلسفة ليست اماد المكنسة او تذوق الاناناس » ولا 
جال اليوم اكثر من اي وفت مضی لتأسيس الفلسفة التجريبية على تجرية 
جردة . والتحليل اللغوي لا یقتصر في تجرید العانی وتفلیصها على ألفاظ 
لبان تیه بل سمل عییشت نبالا قاط یلسانت > وان 
سار ي هذا الانجاه هش اقا زر الفلسفة التحليلية » ولکن منهجه انغلق 

من البداية على مفاهم التحلیل السياسي الحقيقي » التحليل النقدي . فالتفسبر 
العام او یضع عل مستوی واحد ااا ک و لحرية » 
و« الحكومة ۾ و « انكلترا م وألفاظاً ك ١‏ المكنسة » و «الأناناس »۰ 
يضع على مستوى واحد واقع الألفاظ الاولى والثانية . 

وهذا لا يعي بالطبع ان اللغة العادية في « استعاها البسيط » لا اهمية 
ها بالنسبة الى الفكر الفلسفي النقدي . ولكن عن طريق هذا الفكر تفقد 
الكلات بساطتها وتزیح الستار عما هو « مستتر , »عا هو بلا اهمية البتة 
في نظر وتنغشتاين . لننظر على سبيل الثال الى ما فعله هيغل في 
« الفينومينولوجيا » بكلمتى « الآن » و « هنا » > او آلى الطريقة الي 
ين ما لين كيف جب ان نحلل على نحو مطابق « قدح الاء » ذاك 
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فوق الطاولة . ان هذا النوع من التحلیل یکشف عن التاريخ في اللغة 
اليومية بوصفه بعد مستتراً للمعی » یکشف عن هيمنة الجتمع على لغة 
الجتمع . وهذا الكشف یفجر الشکل الباشر والتشيء الذي يتجلى عام 
الانشاء العطی من خلاله ولا" . وتتبدی الکلات بالتالي كألفاظ أصيلة 
لا عمی اعرابي ولا ععی النطق انصوري » وانما ايضاً بالعی الادي ‏ 
اي تبدی کحدود تحدد المعنى وتطرره : انها الألفاظ الي يفرضها الجتمع 
على الانشاء والسلوك . وعلی هذا فلا مرية في ان التعابر الي من شاكلة 
و مكنسي في الزاوية » او « يوجد جين على الائدة » لا تستطیم اظهار 
ذلك البعد التارحی للمعی . ومها خلقت من التياسات ومعضلات ۰ فاا 
لا تعدو ان تكون اكثر من محرد ألعاب لغوية وأكادعية مملة . 

ان التحليل الفارق في العالم المتشيء للإنشاء اليومي » والذي يسمي هذا 
الانشاء ویفسره عصطلحات ذلك العا التشيء » يتجاهل وجرد السلي 2 
اي ما هو مغایر وتناحري وما لا عکن عقله عصطلحات الاستعال الدارج . 
وهو اذ يعمل على تصنیف العانی وتمييزها وفصلها ۰ جرد الفکر واللغة 
من التناقضات والأوهام والخالفات والتجاوزات . بيد ان هذه التجاوزات 
ليست هي تجاوزات « العقل الحض  »‏ ليست تجاوزات میتافیز يائية تتغدى 
حدود المعرفة الممكنة » واتما هي تطل بالاحری على محال للمعرفة يقع في 
وراء الحس السلم والمنطق الصوري . 

ان الفلسفة الامجابية اذ تسد على نفسها منفذ هذا المجال تختلق عالماً 
«خلقاً » مكتفياً بذاته » محمياً ضد تدخل العوامل الحارجية التي عکن ان 
تررع فيه البلبلة . واذا كانت النزعة الوضعية المحدثة تستكشف وتفجر 
وتفسر بعض الالتباسات رالامهامات » فامها لا er‏ بالمقابل بالامهام العام 2 
بالالتياس الاکمر المتمثل في عالم التجربة القائم . والحقيقة انه لا مقر ها 
من ان تبقی غرءبة عله › لأن النهج الذي تينته هذه الفلسفة يزدري 
وشتقر المفاهم القادرة على عقل الواقع القائم من خلال بنيته الاضطهادية 
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واللاعقلانية » اي مفاهم الفکر الساي . واعا على المستوى الذي تم فيه 
معالجة الفاهم الشمولية وترویضها يكف الفکر عن ان یکون نقدياً ليصبح 
اجابياً . فترجمة هذه الفاهم الى مصطلحات عاملية وسلوكية عبلية موازية 
تماما للتأويل السوسيولوجي الذي تکلمنا عنه فما تقدم . 

ان الطایع العلاجي للفلسفة التحليلية جلي واضح » فهي تحرر من الأوهام 
والحيبات والاممامات > نحرر من الألغاز الي لا حل لما » ومن الاسئلة 
الي لا تمكن الاجابة عليها » ومن الأشباح وافلوسات . ولكن من هو 
المريض ؟ انه على ما يبدو صنف معن من الثقفين الذين لا ينصاع تفكرهم 
ولغتهم لصطلحات الانشاء العادي . والحق ان هذه الفلسفة تتضمن الشيء 
الکثر من التحليسل النفسبي > ولكنها تخلو مع ذلك من ذلك الحدس 
الفرويدي الاسامي الذي يرى ان العلة الأولى لاضطرابات المريض مرض 
عام لا عکن لعلم العلاج التحليلي النفسي ان يشفيه . والحالء ان مرض 
المريض هو ي نظر فروید » و ععی من العاني » رد فعل احتجاجي ضد 
العالم الریض الذي عيا فيه . ولکن الطبیب ليس ملزماً بأن يأخذ المشكلة 
«الاخلاقية » بعين الاعتبار » واتما واجبه أن يعمل على ان يسترد مريضه 
صحته ۰ وان عطلة قادرا عل سلوك مساك سري” في عاله . 

ولكن الفيلسوف ليس طبیباً » ولیست مهمته معالجة الافراد بل فهم 
العالم الذي يعيشون فيه : فهم ما فعله الانسان وما في وسعه أن يفعله . 
ذلك ان الفلسفة هي نقيض ما يريد وتغنشتاين ان تكونه ۰ عندما يعلن 
ان عليها ان تتخلى عن كل نظرية وأن تكون مشروعاً «يترك كل شيء 
كا هو ) . 

ان المحاولات الرئيسية للنقد الوضعى المحدث موجهة ضد التصورات 
الميتافيزيائية بام تصور عن الدقة الف منبئق مباشرة اما عن المنطق 
الصوري واما عن الوصف الاختباري . وي كلتا الحالتعن تعتمد الفلسفه 
الوضعية أسلوب « الحقيقة المزدوجة » : فها تكن الحقيقة الي ممكن ان 
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ينطوي علیها الأدب فانها تظل حقيقة « شعرية » ۰ ومها تكن الحقيقة 
الى عکن ان تشتمل علیها الثالية النقدية فانها تظل حقيقة « ميتافيزيائية » ع 
وفضيلتها »> هذا اذا كان لا من نضيلة » لا تدرج في عام الانشاء 
والسلوك العادین » والفلسفة لا تأخذها بعين الاعتبار » ومذهب « الحقيقة 
اتقو سهد كرس ,وف N E E‏ اكه 
التعالية متضامنة مع عالم اللغة العادية » ويفصل بينها فصلا جذرياً » مع 
ان قيمة الاولى وحقيقتها لا وجود لا اذا لم تكن متضامنة مع الثانية ومقيمة 
معها علاقة وثيقة » علاقة ماهوية . < 

وي ظل الشروط الاضطهادية الى فيها محبا البشر ویفکرون لا عکن 
لأي فكر او لأي شكل من أشكال الفكر لا محد نفسه بالاتجاه الذرائعي 
ضمن نطاق الوضع القائم ان يتفاعل مع الرقائم وان تدي ‏ الا اذا 
كشف القناع عنها . ان التجربة تحدث امام ستارة نحجبها » واذا كان 
العام هو ظاهر شيء ما موجود خلف ستارة التجربة الباشرة » فان الموجود 
خلف الستارة انما هو تحن انفسنا . نحن انفضنا » لا بوصفنا ذواناً ر متطهرة » 
تشرف على التجربة العلمية » وانما بوصفنا ذواتاً ومواضیع للنضال التار خي 
الذي مخوضه الانسان ضد الطبيعة وضد الجتمع . اما الوقائع فهي ما هي 
عليه بوصفها احداثاً في هذا النضال : اما وقائع تارخية حى عندما تکون 
جزءآً من الطبيعة اللحام اللامغزوة . 

وما “بعد الفلسفة ومهمتها التارخية الا ان تفجر الوقائع المعطاة بل ان 
تدمرها تدميراً . والمنهج العلمي يذهب هو الاخر الى ما وراء وقائع التجربة 
الباشرة او يسر في عكس اتجاهها . والمنهج العلمي يتطور هو الآخر من 
خلال التوتر بين الظاهر والواقع . بيد ان العلاقة بين ذات الفكر وموضوعه 
على صعيد العم محتلفة كل الاختلاف عن العلاقة بينها على صعيد الفلسفة . 
فالوسط الجامع في العلم هو الذات الي تلاحظ وتقيس ونحسب ونجرب » 
الذات المجردة الي تحدد الوضوع المجرد . اما موضوع الفكر الفلسفي 
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فهو على المکس وثيق الصلة بالذات والوعي . ففهوم الادة ليس واحدا 
بالنسبة ال ارسطو وغالیله » فهو ينتمي آولا" الى عصرین عرف فيها النهج 
العلمي تطوراً مختلفاً » وهو يتجاوب ثانياً في كلتا الحالتين مع مشروع 
تارمخي تلف يقرر طبيعة ومجتمعاً مختلفين . 

ولکن سواء كانت ا منسجمة مع العم أم لاء فامها تظل 
اكع بع عام ۶ العادي لأا تشتمل على مضامين غير متحققة في 
العام المنطوق . وي علم السلوك الدارج . ومن هنا كان العام الفاسفي 
حتوي دوماً على و أوهام » » على ( خيالات ۾ ۰ على « أحلام )' قد 
تكون اكثر عقلانية من مصطلحانبا اللي تضعها في قفص الاتمام » وذلك 
عقدار ما عثل مفاهم تتیح لنا تعرف حدود العقلانية ا وطایعها الخیب . 

ان الذهب الوضعي الحدث الذي آمل أو أل عد الفلسة النوعي 
هذا قد وجد نفسه مضطراً الى العمل في عام أكاد مي أفةر نفسه بنفسه 
على نحو مصطنع » والى خلق مشكلات وهمية بدلا من ان عل الشکلات 
الواقعية . 

لقد استبدلت الوضعية الحدثة عالاً من الاساطير واللحرافات واهلوسات 
والأوهام الميتافيزيائية بعالم من اجزاء المفاهم والکلات والترثرات . وهذا 
بلا ادنى شك عمل مشروع وصحيح لانه يبين الى اي حد اصبحت الأفكار 
والصبوات والذكريات والصور غير العاملية لاعقلانية ومبهمة والى اي حد 
0 تاو رها وای ای خد دت معتاها.. . 

لقد نبذت افلسفة التحليلية هذا كله » وأنتيجت مفاهم منسجمة مع 
السلوك في الواقع التكنولوجي الراهن » ولكنها تبنت في الوقت نفسه احكام 
هذا المجتمع . والحق ان فضح الابديولوجية القدعة هو جزء لا يتمجزأ 
من الایدیولوجیا الحديدة . واذا كانت الايديولوجيا الجديدة قد رفضصت 
المفاهم الاساسية التي صاغها افلاطون وارسطو وهيغل ومار كس ء ور فش 
ايضاً مفردات اللغة الشعرية والذثر السيريالي حجة اجا تایه ومنو لو 
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فان من حقنا ايضاً ان نتساءل عا اذا لم تكن تلك الابدیولوجیا هي اللحلاصة 
المكثفة للميثولوجياً ؟ 

ان الميثولوجيا هي بالتعريف فكر بدائي » فكر لم يبلغ النضج . 
والأسطورة تصبح نح اللاغية عندما تتقدم الحضارة . ولكن من الممكن 
ان يرجع الفكر العقلاني ابان هذا التطور الى الحالة الميثولوجية » ومن 
الممكن بالتالي ان تصبح النظريات الي تقرر وتنشىء الامکانیات التارحية 
لاعقلانية او ان تبدو بالاحرى لاعقلانية لاما تتناقض مع عام الانشاء 
والسلوك القائم . 

ان اسطورة العصر الذهى او السنة الألف على سبيل الثال قد تعرضت 
مع تقدم لمحضارة الى E‏ تدرجية . فقد وضعت العناصر الي تمثل 
استحالة تارخية جانباً وميزت عن العناصر الي تمثل امكانية تارمخية فعلية : 
فهناك من جهة أولى الحم والحيال : ومن الحهة الثانية العام والتكنولوجيا 
والاعال . وني القرن التاسع عشر ترجمت الاشتراكية الاسطورة البدائية 
الى مصطلحات سوسيولوجية » او كشفت بالاحرى من خلال الامكانيات 
التار ية المعطاة عن النواة العقلانية للأسطورة . وفیا بعد حدث اعكس . 
ففاهم الأمس العقلانية والواقعية تبدو اليوم من جديد وكأنها بنت الميثولوجيا 
اذا ما قورنت بالشروط الراهنة . فلو اخذ بعين الاعتبار وضع الطبقات 
الكادحة في المجتمع الصناعى المتقدم الیرم ۰ لأمكن القول ان المفهوم 
الارکسي عن « الروليتاريا » هو مفهوم ميثولوجي . ولو اخذنا بعن 
الاعتبار واقع الاشتراكية العاصرة » لأمكن لنا ان نقول ان فكرة ما ركس 
عنها كانت حلا . وهذا الانعكاس او الانقلاب تكمن علته في التناقض 
القائم اليوم بن النظرية والوقائع . ولكن هذا التناقض ليس في حد ذاته 
علة زيف النظرية . ذلك انه اذا كان للنظرية النقدية اليوم طابع غير 
علمي » تأملي » فهذا يعود الى الطابع النوعي لمفاهيمها التي تسمي وتحدد 
اللاعقلاني ني العقلاني » والأسطوزة في الواقع . واتما لأن هذه الفاهم 
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ميثولوجية » كان في مقدورها ان تکشف النقاب عن التأثير الأسطوري 
لوقائم العطاة . ۱ 

فع نجاح الحضارة الصناعية التقدمة وامجازانها والمعالحة الفعالة للانتاجية 
المادية والعقلية » حدث تبدل في مكان الاسطورة . ولئن كان في وسعنا 
القول ان الایدیولوجیا توصلت الى الاندماج بصيرورة الانتاج بالذات ؛ 
فانه عکننا القول ايضاً بأن العقلاني هو الذي اصبح في هذا المجتمع الدعامة 
الأول للتضليل الاسطوري » وليس اللاعقلانى كا كانت الحال في الماضي . 
لقد برهنت الفاشية والاشتراكية - الوطنية النازية عل انه من انمطاً اعتبار 
ان السلطة الاضطهادية المتعاظمة للمجتمع العاصر تتجلى ني الميدان الايديو لوجي 
الذي تتسلط عليه فلسفات لاعقلانية كاذبة ( مثل مفهوم الرابطة الحيوية 
بدلا من مفهوم المجتمع » ومفهوم الدم والارض والعرق الخ ) . فالفاشية 
والاشتراكية ‏ الوطنية قد نفتا في الواقع تلك الفاهم و « فلسفاتها » 
اللاعقلانية وعممتا عقانة الجهاز التقنية واستنفرتا على نحو تام وشامل الجهاز 
الانتاجي الذي فرض تضليله الاسطوري على المجتمع . ومن هنا آمسیی 
الافراد عاجزين عن التمييز بين اولئك الذين يستعملون الآلة وأولئاك الذين 
برحون من ورائها وأولنك الذين يدفعون الثمن . 

وما زالت عناصر التضلیل الاسطوري تستخدم الى اليوم وتستعمل بصوره 
منتجة ني الدعاية والاعلان والسياسة . فالسحر وانلزعبلات عارسان تأثرها 
على نحو روتيي ويومي في البيت والخزن والکتب » وينتشي النساس 
ويشدهون بالانجازات العقلانية الي نحجب لاعقلانية مجمل النظام . فعندها 
يكب رجال العلم على سبیل الثال على مشكلة الابادة الماعية الباعثة على 
القلق » فيجرون حسابات رياضية عن كيفية القتل وعن كيفية القتل بصورة 
مثل وبحسبون السافات التي عکن ان تغطيها الاشعاعات ونجر بون يل 
الاجسام في شروط غير طبيعية » يكون العلم قد انساق الى التضليسل 
الاسطوري » وذلك عقدار ما يتطلب بل يفرض سلوكاً يقبل بذاك 
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الشروع الجنوني . وخطوة العلل هذه مناقضة للسلوك المقلاني الحقيقي الذي 
يفرض فيه ان يرفض الاستمرار في ذلك المشروع الجنوني وان ماول 
التأثر على الشروط الي اوجدته . 

وللوقوف في وجه هذا التضليل الاسطوري الحديد الذي ول العقلانية 
الحقيقية الى مبدأ مناقض » لا بد من اجراء بعض التمييزات وبيان بعض 
الفروق . فالعقلاني ليس لاعقلانياً » وهناك اليوم اکتر من اي وقت مضى 
فارق اسامي بين العرفة والتحلیل الدقيقين للوقائم وبين اتأمل النظري 
البهم والانفعالي . ولکن المشكلة الرئيسية تکمن في ان الاحصائیات والأرقام 
والدراسات الاختبارية الي تقوم ما السوسیولوجیا والعلوم السياسية ليست 
عقلانية ما فيه الکفاية . فهي ES‏ درول فك السیاق 
العيي الواقعي الذي يوجد الوقائسع ومدد وظائفها . وهذا السياق أوسع 
نطاقاً وأشمل م من سياق الصانع او الخازن الي تخضع للدراسة والبحث» 
وأوسع نطاقاً ایضاً من السياق الذي تدرس فيه الدن والتجمعات السكانية 
والذي محصی فيه رأي الافراد وابیاعات و" تحسب فرص بقائهم على قيد 
الحياة. . انه اوسع نطاقاً وختاف اصلا" . وهو ايضاً اکر واقعية » ععی 
انه محلق محلق الوفائع الحصية او المحللة او المحسوبة . وهذا السياق الواقعي 
الذي تأخذ فيه الأعحاث الخاصة دلالتها الحقيقية لا عکن تدیده الا ضمن 
نطاق نظرية عن المجتمع . ذلك ان العوامل الحالقة للوقائع ليست معطيات 
مباشرة للملاحظة والتقيم والتداؤل . فالعوامل لا تتحول الى معطيات الا 
على يد حلیل قادر على عقل البنية وادراكها وعلى تجميع الاجزاء وصيرورة 
الجتمع وعلى تحديد العلاقات فيا بينها . 

ان التحليل اللغوي عندما يؤكد ان المصطلحات التعالية والمفاهم المبهمة 
والمدركات الميتافيزيائية وغيرها من المصطلحات الاثلة لا طابع مضلل 
وأسطوري » يضفي هو نفسه مثل هذا الطابع على مفردات اللغة الدارجة 
اذ حبسها في السياق الاضطهادي لالم الانشاء القائم . وائما داخل هذا السیاق 
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الاضطهادي ستل التفسير السلو كي النزعة مکانه . وأقصد بالتفسم السلوكي 
التفسیر الذي يأحذ على عاتقه تبدید « الأوهام » اللغوية الموروثة عن 
الاسطورة الديكارتية وغيرها من الاساطير البالية . وعلى هذا النحو لا تعود 
« الارادة » مثلا” ملكة واقعية من ملکات النفس البشرية » وانما جرد 
عط نوعي من الاستعدادات وانیول والصبوات . وابلطريقة نفسها تصبح 
مصطلحات « الوعي » و «١‏ الذات » و « الحرية ) مجرد ألفاظ تشر 
الى انماط خاصة من السلوك والتصرف . 

وما يشد من ازر هذا التفسير السلوكي التحليل الفلسفي الذي يضع 
الاقف في قفص الانهام : انت تخفي شیب ما ؟ ماذا تعي عندما تقول ..؟ 
انك تتكل لغة مشبوهة . انت لا تتکلم مثلنا » مثل رجل الشارع » واعا 
کشخص اجنی لا شغل له هنا . من الواجب اذن ان نعيدك الى البعد 
الدارج › أن نحررك من تصنعك » ان نجعلك اكثر بساطة . اننا ستعلمك 
ان تقول ها في رأسك » ان « تصبح واضحاً » » ان « تضع الاوراق 
على الطاولة » . بالطبع » نحن لا ننوي البتة ان نضغط عليك » ان نحد 
من حريتك في التفكير والكلام . فأنت تستطيع ان تفكر كا تشاء . ولكن 
يتوجب عليك ما ان تبدأ بالتفكير ان تنقل الينا ما تفكر به » بلغتنا او 
لتك کا تشاء . ولکن اذا تکلمت جلف فلا مناص هن ان نترجمها» 
وسوف نرجمها . في وسعك ان تتکل شعراً » فنحن تحب الشعر . ولکننا 
نرغب ي ان نفهم شعرك » وحن لا نستطیم ان نفهمه الا اذا كنا 
قادرين على تأويل رموزك ومجازاتك وصورك عفردات اللغة العادية . 

وني مثل هذه الحال يستطيع الشاعر ان يرد بأنه يرغب حقاً في ان 
يكون شعره قابلاة للفهم وي ان یفهم روانه انما لهذا السبب يكتب) » 
ولكن لو كان في الامكان ان يقال ما قاله باللغة العادية لما تخلف في 
الأغلب عن فعل ذلك . في مقدوره ان يقول : حى یفهم شعري فلا 
بد أولا من تدمير ورفض عام الانشاء والسلوك الذي تريدون ان اترجم 
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شعري اليه. ان لخي قابلة لان تتعلم كا لو انما لغة اخری ( هي ععی 
ما لک الخاصة ايضاً ) » وسوف تتبینون آ نئذ ان رموزي ومجازاتي الخ 
ليست رموزا ومجحازات الخ » وانما هي تعي حرفياً ما تقول . ان تساک 
ازائي مکر وخداع . نم تحجزون لي زاوية خاصة من العاني والدلالات 
وتعفوني من مطلب امس السام والعقل اذا ما انرويت فيها » ولکن 
الجنون ف اعتقادي هو في مکان آخر مغایر . 

والحق ان على التحلیل النقدي بعکس التحلیل اللغوي أو الفلسفي ان 
ینفصل عما محاول فهمه ‏ وعلی الفردات الفلسفية ان تکون مغايرة لفردات 
الانشاء العادي حى یکون ني وسعها ان تکشف کامل دلالتها . ذلك ان 
عالم الانشاء القائم موسوم من اقصاه الى اقصاه بسیات الأشكال النوعية 

من السيطرة والتنظم والتحكم والتلاعب الي مخضع لما اعضاء الجتیع . 
وائما من خلال اسلوب الحياة وطريقة العيشٍ تتجل تبعية الناس لأرباب 
ور وبرانهم الذين بنطقو م اللغة الي ینطقون 

. ولو تساءلنا كيف يتوصل الناس الى العرفة » لما وجدنا هذا السوال 
۳ جواب واحد : عن طريق اسماعهم الى الاذاعة ومشاهدتهم التلفزبون 
وقراءتهم الصحف والجلات و حدیثهم مع غر هم من الناس . 

وني هذه الشروط تكون العبارة المنطوقة تعبيراً عن الفرد الذي ينطق 
ما وعن اولئك الذين ينطةونه ا وعن كل التوتر وكل التناقض الذي 
مكن ان يتلبس علاقاہم . واللغة الي يتكلمونها هي ايضاً لغة سادتهم 
والحستین الیهم ۳ دعايتهم . وعلى هذا فان ما يعون عنه ليس 
هر ذوامم وحدها ٠»‏ ومعار فهم ومشاعرهم ومطاحهم وعدم ۵ واغا هو 
ايضاً ثبي ء آخر . وعندما يصفون « بأنفسهم » الوقف السياء ي ي 
مدينتهم او على الصعيد العالمي » فانهم انما يصفون ما تلقنه ایاهم وسائل 
الاتصال المماهيري الحاصة مم 9 لا يتميز عا يفكرون به هم حقا 


وعما پرونه وعما يشعروك به . 
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اننا عندما نصف لبعضنا بعضاً حبنا وحقدنا » عواطفنا و کراهیتنا » 
فلا مناص لنا من ان نستعمل مفردات الاعلانات والافلام ومحري السياسة 
ASD‏ الاي ول ی را 
لنصف سياراتنا وطعامنا وأثاث بيتنا وزملاءنا ومنافسینا » ولا مناص من 
ان نتفاهم على اكمل وجه . وهذا قانون حتمي لأن اللغة ابعد ما تكون 
جما هو خاص وشخصي » ار لآن ما هو خاص وشخصي يتعرض بالأحرى 
لتدخل مادة لغوية متكيفة » هي لي جوهرها مادة اجماعية . ولكن هذا 
الوضم حول بن اللغة العادية وبين ان تكون ها الوظيفة الي تريد الفلسفة 
التحليلية أن تجعلها تقوم ا . ذلك ان « ما يريد الناس ان يقولوه عندما 
يقولون ... » غير قابل للاتفصال عا لا یقولونه . او ان ما بقولونه 
لا عکن الأخذ به حرفياً » لا لأنهم يكذبون وائما لأن العالم العملي وال 
الفكري الذي محيون فيه هو عام متناقض » علم معرض على الدوام 
للتلاعب والتحع ۲ 

واذا لم يأخذ التحلیل اللفوي هذا العام بعين الاعتبار فانه لن يبلغ من 
دقة اختبارية غير الدقة الي يعر عنها الناس في موقف معطی » ولن يدرك 
من صحة غير تلك الي بعر عنها الناس في هذا الوقف » اي انه سیبقی 

وبدبي ان من واجب التحلیل اللغوي ان بتجاوز هذا الانشاء . ولا 
جوز له ان يعفي نفسه من هذه الهمة بالتذرع بأن هدفه متواضع وبأنه 
لا يتطلع الى اکثر من توضیح الفکر واللغة عندما یکونان « مبهمن » . 
ذلك ان جهود التوضیح هذا بتجاوز تجرد تعداد وتصنیف الدلالات المکنة 
في السياقات الممكنة ليعطي كل 0 امكانية الاختیار حسب الظروف . 
وها يي ما عل التخليل + ع ام باللغة العادية ويتطرق الى مواضيع 
قابلة للأخذ والرد » ان یکون 1 على الكشف عن امام الفكر حيث 
يكون هذا الفکر غير مبهم ظاهرياً وعلی فضح خطأ الكشر من الاستمالات 
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السوية والواضحة ظاهرياً . وهذا هو الشرط الأول لارتفاع التحلیل اللفوي 
الى المستوى الذي عکن فيه معاينة وفهم الصرورات الاجماعية النوعية الي 
تنشىء عام الانشاء وتحدده . 

وهنا تنطرح مشكلة « اللغة الاورائية » » اذ يتوجب على الکلات 
الستخدمة في تحليل معی بعض الألفاظ ان تكون متّايزة وتلفة عن هذه 
الألفاظ . عليها ان تكون اكثر من جرد مترادفات تنتمي الى عالم الانشاء 
الباشر نفسه . ولكن حى يكون في وسع اللغة الاورائية ان تستكشف عام 
الانشاء القائم الكلي الاستبدادي الذي يم فيه دمج وتمثل محتلف ابعاد 
اللغة » فلا بد من ان علك القدرة على التسمية الواضحة للصیرورات 
الاجّاعية «التي حددت عام الانشاء القائم وجعلت منه عالاً ‏ مغلقا , . 
وعلی هذا فاا لا تستطیع ان تکون لغة ماورائية تقنية لا هم فا الا 
التوضبح او التدقیق الدلولي او النطقي . وهذا معناه ان على اللغة القائمة 
ان تقول من تلقاء نفسها ما تنبذه وما حفیه » باعتبار ان ما ينبغي ان 
"پسلط عليه الضوء وأن یفضح عارس تأثره داخل عالم الانشاء القائم 
والسلوك الدارج وباعتبار أن اللغة السائدة تشتمل في ذانها على اللغة الماورائية . 

ولقد سارت امحاث كارل كراوس بنجاح في هذا الانجاه . فهو قد 


7 اثبت ان الدراسة الداخلية للغة والكتابة والتر تم والأخطاء المطبعية عکن ان 


تكشف عن نظام اخلايي او سياسي کامل . وهذه الدراسة تم عفردات 
اللغة العادية » ولا نحتاج الى لغة مصطنعة » ولا تتطلب الارتفاع الى 
« مستوى أعلى » لفرض التعمهات ولتوضيح اللغة الدروسة . فالكلمة 
ومركباتها تقرأً من خلال السياق الذي تظهر فيه - وعلى سبيل المثال في 
صحيفة تتبی بعض الآراء بقار بعض الأشخاص في مدينة معينة من دولة 
معينة . وبذلك يكتسب السياق الغوي بعداً آخر » بعداً يكشف معنى 
الكلمة ووظيفتها من غير ان يكون اجنيا خارجياً . وليس هذا البعد في 
مثال كراوس الا موقف المحررين السژولن في صحافة فيينا ابان الحرب 
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العالیة الأولى وبعدها من الجزرة الحربية والنظام اللكي والجمهوري الخ . 
وبدلالة هذا البعد الجديد تکتسب الکلمة كا هي مستعملة وبنية الجملة 
معنى ووظيفة لا بظهران في قراءة غير مهد لها . فالجرائم المقترفة حق 
اللغة والظاهرة في اساوب الصحيفة مرتبطة وثيق الارتباط بأسلوبا السيامي . 
وما التركيب والقواعد والفردات الا افعال اخلاقية وسياسية . ومن المکن 
ايضاً ان یکون السیاق جال وفلسفیاً . وني مثل هذه الحال يقم التحلیل 
اللغري مقارنة بين الادة العطاة الباشرة ر لغة التصيدة ) وبين المادة الي 
يقتيسها الشاعر عن التقاليد الأدبية وعرضا . 

وحتى يكون في وسم التحليل ان يظهر دلالة اللفظة او الشكل > فلا 
بد" ان يتطور ني عام متعدد الأبعاد يرتبط فيه كل مدلول بعدة « منظومات ؛ 
متداخلة ومتناحرة وعليه ان یأخذ بعين الاعتبار ما بل : 

أ - الشروع الفردي » أي التعبير الخاص ( مقال صحفي او خطاب ) 
في ظرف خاص وبلغة خاصة . 

ب - نظام القم والأفكار والأهداف القائم » ما فوق الفردي » الذي 

فيه الشرو ع الفردي . 

ج س المجتمع الحاص الذي تندمج فيه المشاريع الفردية وما فوق الفردية » 
الختلفة بل التصارعة . 

لقد ألقى احدهم على سبيل الثال خطاباً او حرر مقالا" صحفباً او 
اجرى مكالمة خاصة . فهذا الفرد هو ناطق ( مأذون او غير مأذون ) 
لمان جاع اه و مود مهنية او سياسية او ثقافية الخ ) في مجتمع خاص , 
ولهذه اللمماعة قم وأهداف وطرائق ني التفكير خاصة ما ( قد یکون 
الجتمع موافقاً عليها او معارضاً ها ) » وتدخل في ع الاتصال 
الفردي بدرجات متلفة من الوعي قالوضوح . وبذلك يض ي الفرد صبغة 
فردية على نظام من الدلالات ما فوق فردي يعطي ال لفردي بعداً 
جديدا من غير ان يفلك التحامه الوثیق به . ونظام الدلالات ما فوق 


۳۱۰ 


۱ 


الفردي هذا مرتبط بدوره ,بعالم كلي الحضور طوره في البداية ثم « أغلقه » 
النظام الاجماعي الذي یم الاتصال في داخله وانطلاقاً منه . 

وتختلف مكانة نظام الدلالات الاجماعي وأثميته تبعاً لاختلاف المراحل 
التارعمية والمستويات الثقافية . وني عصرنا هذا يضم نظام الدلالات الاجماعي 
دولا مختلفة ومناطق لغوية شاسعة #تلفة . والواقع ان هناك اليوم نظامين 
اجماعيين اثنين للدلالات : الجتمعات الرأسمالية التقدمة ذا القدر او ذاك 
والمجتمعات الشيوعية الي ني سبيلها الى التطور ولنظام الدلالات الاجتاعي 
وظيفة بالغة الأهمية وحاسمة على مستوى الانشاء السیاسی بوجه خاص » 
ولكن نظام الدلالات عارس تأثره ايضاً على متو الانشاء العادي 
وبصورة ملتوية » لاشعورية » انفعالية ذا القدر او ذاك . ولا بد لأي 
تحليل فلسفي أصيل للمعنى من ان يأخذ بعين الاعتبار کل تلك الأبعاد 
المدلولية . ومن هنا فان التحلیل اللغوي في الفلسفة واجباً ما فوق لغوي . 
اذ انه من اللحظة الي يقم فيها مايرا بين دلالة أصيلة ودلالة كاذبة أو 
وهمية » بين العی الصحيح واللغو الباطل » يستدعي حك سیاسیاً او جالاً 
او احلاقاً . 

ونحن لا ننكر بالطبع ان عالم اللغة العادية هو عالم ملتبس © مبهم » 
وأنه محاجة الى ايضاح . بل نحن لا نكر ان السعي الى ایضاحه عکن 
ان يكون له مفعول علاجي . وبالتالي نحن لا نتكر ان الفلسفة عکن ان 
يكون ها مثيل هذا الفعول . بل اننا نضيف بأن الفلسفة لا تصبح فلسفة 
حقاً الا يوم تصبح علاجية . ولكنها لن تدوك هذا افدف الا عنسدما 
تحرر الفكر من علم الانشاء والسلوك القائم وتسقط على الواقع منظورانها 
اللااصة ٠‏ وصحيح ان الفلسفة لا تستطیع ان تنقض او ترمم الشاریع الا 
عن طريق الفكر وحده. فهي في جوهرها أيديولوجية » والطابع الأيديولوجي 
هو القدر الحقيقي للفلسفة » و لیس يي وسع اي مذهب وضعي او «علمي » 
ان يتجاوز هذا الطابع . ولكن من الممكن مع ذلك ء ومن خلال مجهودها 


۳۱۹ 


الأيديولوجي پالذات ۰ ان تکون ها وظيفة علاجية ۰ فهي تستطيع أن 
تظهر الواقع كا هو وتستطییع ان تسلط الضوء على ما حول هذا الواقع 
دون وجوده وقيامه . 

ان المهمة العلاجية الفلسفة بي عام كلي استبدادي جب ان تکون مهمة 
سياسية من اللحظة الي عیل فيها عام الانشاء القائم ۳ التبلور في شكل 
عام ج بأسره للتكييف الذهي . وعلى السياسة 8 مثل هذه الخال إن 
تتدخل في الفلسفة لا بوصفها فناً قات" بذاته ولا بوصفها مادة للتحليل » 
بل عليها على العكس ان تحلل مضمون الفاهم الفلسفية حى عكنها ان 
تعقل واقعاً غير مشوه . واذا 0 يسهم التحليل : اللغوي ف صيرورة ادراك 
وتفهم من هذا النوع ۰ واذا اسهم على العكس في حبس الفكر في عام 
الانشاء العادي المشوه » آمکن ۲ نذاك القول بأنه غير منطقي البتة مع نفسه 
وغر أصيل . بل عکن القول ايضاً بأنه فكر جبان بتهرب ومحتمي 
ب « الحقائق الواقعة » الي لا عاري احد في صحتها والي لا تطرح على 
بساط البحث الا في لا کادعیات والجامع اللغوية والي لا تنطبق عليها 
حال من الأحوال بالتالي صفة الواقعية . 


۳۷ 


۱ آفاں تمس تا ی 


۸ 
الفلسفة والتزامها التار عى 


ان حد" الفلسفة التحلياية نفسها بواقع فكري و كلامي مشوه وأبتر 
یتجل على أوضح نحو في الطريقة الي تتطرق ما الى مشكلة الفاهم او 
المدركات العامة . والحق ان هله المشكلة ليست محض مشكلة مجردة من 
مشكلات نظرية المعرفة او من مشكلات اللغة العينية الراعة » بل هي 
تشغل مكان اللب والقلب من الفكر الفلسفي . فكانة الفلسفة في الثقافة 
ووظیفتها التارخية اما تتحددان بالطريقة الي تعالج ما الفاهم العامة . 

ان الفلسفة التحليلية المعاصرة تصب جل اهتامها على ابطال مفعول 
) الاساطبر ) و « الأوهام ) الميتافيزيائية من شاكلة « الضمير »و «الروح » 
و « الارادة » و « الأنا » وذلك عن طریق حل مضمون هذه الفاهم 
وتذویبه في صيغ ترمز الى ملیات خحاصة وانجازات وقری ومیول واختصاصات 
دقيقة محددة . ولکن النتيجة تثبت على عکس ما هو متوفع استحالة تدمر 
هذه الفاهم وأن 0 الوهم 4 يظل متساطاً . ان كل تأويل 2 كل ترجمة 
تستطیع أن تصف على نحو مطابق عملية عقلية خاصة » وعلی سبیل الثال 
فعل التخیل الذي أعير عنه عندما أقول « انتي ... » او الذي يعر عن 
الکاهن عنلما یقول ان مرم EE‏ ولگ لين مهدو أن 
صيفة من الصیغ ولا في مقدور مر کباتها ان تحدق بالدلالة الكاملة لألاا 
من شاكلة « لارادة » و م الفکر » و ١‏ الذات ر و « الطیبه » 


۳۳۱ 


وصحيح أنه لا يكفي › لكي نعطي هذه المفاهم قیمتها کاملة » ان نژ کد 
اما تفصح عن كل عتلف عن مجموع اجزائه ويتجاوزه » وصحيح ان 
هذا هو ما تفعله في الظاهر » ولكن حى يظهر هذا « الكل » فلا بد 
من تحليل للسياق العملى وغير الشوه . اما اذا نبذنا هذا الشكل من التحليل 
ما فوق اللغوي وحملنا اللغة العادية على محمل الحرفية » فن الممكن آنثذ 
تأو يل المفاهم العامة وترجمتها وارجاع جوهرها « الميتافيزيائي ۾ الى أشكال 
من السلوك العقلي والجسماني . 

ولكن من واجبنا الأول ان نوجه اصبع الانهام والادانة الى هذه الطريقة 
ی تقليص المفاهم » باسم الفيلسوف وكذلك باسم رجل الشارع لأن المفاهم 
القلصة بارس تأثرها في حیانهم وانشائهم بالذات . ان تلك الطريقة ليست 
هي طريقتهم الخاصة في العمل ولا طريقتهم الذاتية في الکلام » واعا هي 
مفروضة علیهم فرضاً وعلی نحو مفاجیء ومباغت في اللحظة الي ترغمهم 
فيها « الظروف » على توحید ذوانهم مع الادوار والوظائف الي یتوجب 
علیهم أداؤها في الجتمع . واذا لم تدرك الفلسفة ان عملية التوحید والتر جمة 
هذه هي عملية اجهاعية » أي عملية تشويه الفکر ‏ وللجسد ) یفرضها 
المجتمع على اعضائه » فانها ( اي الفلسفة ) لا تکون قد کافحت سوی 
شبح الجوهر الذي تتمى ان تفضح اسطوریته وتضلیله . واذا كانت مفاهم 
« الروح » ور الذات » و « الضمير » ذات مظهر اسطوري ومضلل » 
فهذا يرجع ال الطريقة الي مت. ما ترجمتها في عالم السلوك . والترجمة 
هي عثابة تضلیل اسطوري على وجه التحدید لها تترجم الفهوم الى انماط 
محددة من السلوك . وبذاك ينزل ظاهر الشکل الشوه والبتور منزلة الواقع . 

ولکن حى لو كانت المعركة معركة آشباح ؛ فان بعض القوی 
الستنفرة والعبأة تستطیع ان تضع حداً لتلك الحرب الكاذبة . ورعا كانت 
احدی الشکلات الباعثة على البلبلة بي الفلسفة التحليلية مشكلة الفاهم العامة 
الي من شاكلة ر الامة » و « الدولة » و « الاستور الريطاني » 


۳۳۲ 


و «جامعة اوكسفورد, و ١‏ انکلرا » ۰ اذ انه ليس هناك من کیانات 
خاصة تتجاوب مع هذه اشفاهم وتتطابق معها . ومع ذلك فلا مفر امامنا 
على ما يبدو من ان تقول ان و الأمة » قد عیثت » وان و انکلرا , 
قد اعلنت اطرب » وانی أتممت دراسي في « جامعة او کسنورد » . 
و کل محاولة ل رز هذه الجمل تؤدي الى تبدل مدلوفا . و صحیح 
انه في وسعنا ان نقول ان « الجامعة ع ليست کیاناً خاصاً متعالیاً على 
شى المعاهد وكام الخ » ولكننا لا نستطيع الا ان نضيف ايضآ بأن 
تلك اللحظة تشر الى الطريقة الى جري ما تنظم العاهد والمكتبات الخ . 
وهذا الحم بنطبق ايضاً عل باي 1 الفاهم ۾ المذكورة آنفا . الا ان 
بعض هذه الكيانات يعمل بصورة مستقلة عن مجموع مر کباته الفردية الى 
درجة انه يستطيع ان يقرر مسائل الحياة والوت » ومن قبیل ذلك «الامة » 
و ١‏ الدستور » . وصحيح ان هله القرارات تتخذ من بل اشخاص 
محددين » ولکن هؤلاء الأشخاص لا بقررون بوصفهم افراداً واعا بو صفهم 
١‏ ممثلن » ل «الأمةم و « الشرو ع الكبير » و «الجامعة » و « الکونغرس » 
و ١‏ اللجنة المركزية » و « الرئيس » و ١‏ المديرين » و و الكلية .٠‏ 
وعندما مجتمع هؤلاء « الأفراد » ليقرروا سياسة ما ۰ فانهم ينطقون 
( بصورة لاشعورية غالبا ) بلسان الموسسات والمصالح الي يترأسونها . 
وقراراهم - المتحدة بدورها عصالح هذه المؤسسات التنافسة ‏ هي الي 
تبث ار كة في « الأمة » و « الزب » و ١‏ الشروع الكبير ' 
و « الجامعة » » وهی الى تحفظ ايضاً هذه الكيانات وتجددها باعتبارها 
ممثلة للواقع الشمولي العام المتعالي على اي مؤسسة خحاصة وعلى اي فرد خاص . 
ولقد اکتسب هذا الواقع وجوداً مستقلا" » قائ بذاته » مفروضاً من 
لاعلی ؛ وغر قابلة لآن يعر عنه بصورة مطابقة من قبل صيغ او جدل 
ترتد أو تحيل الى کیانات خاصة . وهذا معناه ان ر الأمة » او «الحزب, 
لا عکن ارجاعها الى م ركباتهما الفردية . وهذه حتيقة تارمحية واقعة تعا ؛*. 


۳۳۳ 


منهج التحلیل اللفوي والتحلیل المنطقي . 

لا وجود لانسجام بن الحاجات الفردية والحاجات الاجماعية » لا وجود 
لمؤسسات تمثيلية یستطییع فيها الافراد ان یعملوا لصالحهم وان یتکلموا 
بالاصالة عن انفسهم : هذا ما يقرره واقع الدر کات العامة كالأمة والحزب 
والدستور والمشروع الكبر والكنيسة باعتبار ان هذه المدركات تعير عن 
واقع لا عکن توحيده مع كل كيان خاص (فرد او جاعة او مؤسسة ). 
والحق أن هذه الدر کات العامة تعر عن درجات وأعاط متلفة من التشيؤ . 
واذا كانت مستقلة بنفسها » وهي بالفعل مستقلة » فانما بصورة لامشروعة 
وذلك عقدار ما الها تحيل الى قوى خاصة نظمت مجمل الجتمع : 

« يعتقد المرء انه موت من اجل الطبقة » وهو في الواقع عوت من 
اجل رجالات الحزب . ويعتقد انه عوت من اجل الوطن » وهو عوت 
من اجل ارباب الصناعة . ويعتقد انه عوت من اجل حرية الناس » وهو 
يموت من اجل ارباح الشر کات . ویعتقد انه عوت ي سبیل ارو لیتاریا » 
وهو عوت في سبيل ببروقراطيتها . ويعتقد انه عوت بناء على أمر من 
دولة » وهو عوت من اجل الال الممسك بتلابيب هذه الدولة . ويعتقد 
ال عونت ف سبل لاف وهی عوك تسيل و ای یکمون 
فاها . ويعتقد ... ولكن ل الاعتقاد والامان في عالم مظل داج الى هذا 
الحد ؟ الاعان » الموت ؟... ولکن ألم من الأوان لنتعلمى كيف یا ؟ » '. 

ان هذه « لرجمة طيبة » لشكل المدركات العامة التشیء الى شكل 
عبني قا : ومي ي: الوفت نفسه تعترف بواقعية الشمولي العام ما دامت 
تسمیه باسمه الحقيقي . واطق انه اذا كان الکیان عصياً على التحلیل اللغوي » 
فليس ذلك لأنه كيان میتافیزیائی متعال على النجزات والکیانات الخاصة » 
وانما لأنه الاساس العيني » الوضوعي » لعلها في السياق الاجماعي والتارعي 
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العطی . ومن هنا فانه عثل قوة واقعية » متحنة » معاشة من قبل الافر اد 
في اعماهم ومواقفهم وعلاقانهم . قوة نحدد وجودهم وامكانياتهم . قوة 
شبحية ولكن واقعية . قوة السلطة المعايزة المستقلة الى عارسها الكيان على 
مركباته الفردية » والمجتمع على أعضائه . 

ولكن قد يقول قائل : ان هذه الدرجة وهذا النوع من الواقعية الي 
تتمتع مها المفاهم الشمولية والعامة يعودان الى طابعها السیاسی والاجماعى » 
لشي ء الذي تفتقر اليه المفاهم الشمولية الأخرى ولا سما المفاهم « الجرهرية ) 
من شاكلة « الضمير » و ١‏ النفس » و « ابر » و « اععال » . 
وبالفعل » ان. کل هدثي هنا ان أبين ان التحليل الفلسفي والتحليل اللغوي 
العاصرین قد قلصا بنفسها ال عملها عندما انکرا واقعية تلك الفاهم 
وأنکرا دورها الحاسم في فهم الواقع بالذات . 

أن مفاهم « الال م و « العدالة م و ر« السعادة » العامة »> غير 
القابلة المرجمة » تعكس في الحقيقة الضمر التعیس لعام منفسم على نفسه » 
يتعالى فيه « ما هو ئن » على « ما عکن ان يكون » ۰ بل يرفضه 
وینبذه ۰ وحن نستطیسع ان ندرك سر تمايز هذه المفاهم العامة عن 
اجزائها الفردية الا اذا رجعنا الى تجربة ذلك العالم الذي يفصل على نحو 
قاطع ونمائي بين الممكن والواقع مع انب البعدان الأساسيان لتجربة اختبارية 
واحدة . وما وظيفة المفهوم العام والشمولي في الحقيقة الا ان یکشف عن 
الامكانيات المتحققة بي الواقع والملجومة من قبل هذا الواقع نفسه في 
آن و احل ۰ 

اني عندما اتک عن حال صبية من الصیایا او مشهد من الشاهد او 
لوحة من اللوحات ۰ تراود ذهي اشیاء مختلفة . ولکن ما مجمع بينها. 
والجال » - ليس هو كا نحاول البعض ان پقول كياناً غامضاً ولا 
كلمة غامضة . بل على العكس من ذلك تماما » اذ ليس هناك من ثبي” 
دشعر به ألانسان على و مباشر وواضح كمظهر ١‏ الال 4 من خلال 


و" الانيان ۱۵ 


شى الاشیاء الحميلة . وصحیح ان العاشق والفیلسوف ومنظم الجنازات 
عکن ان بحددوا الهال بصور عظيمة الاختلاف » ولکنهم جمیعاً حددون 
هس مر شا نوعباً واحداً : صفة معينة او صفات معينة تجعل 
الجميل متمیزاً عن غيره من الاوصاف . والرء ختر الجال في امحمیل 
بصورة مبهمة مباشرة في آن واحد » فهو يعابنه ویسمعه ویکتشفه ویلمسه 
وحس به ويفهمه . وهذا الاختبار يأحذ شکل صدمة » ورعا كانت علة 
ذلك ما للجال من طابع يوحي بالفارقة » اذ أنه طم داثرة التجر بة 
اليومية ليطل ( ولو للحظة قصيرة ) على واقع آنحر . 

وهذا لوصف له على وجه التحدید ذلك الطابع الميتافيزيائي الذي يسعى 
التحلیل الوضعى النرعة الى استبعاده واقصائه وحذفه في ترجمته . ولکن 
هذه ره مسفن هده کال وعدت مدي السو عد طارى 
وواجب دیده وتعريفه . ولو رجعنا الى عار اللهال لوجدناه يشتمل على 
عدة تعاريف « تقنية » للجال متفاوتة ف قيمتها » ولكن ليس هناك على 
ما يبدو سوى تعريف واحد قادر على المحافظة على المضمون العاش للجال 
وان كان » بسبب ذلك » اقل التعاريف دقة : اعبى اللهال بوصفه « وعدا 
بالنقادة و عل حد تعبر ستتدال . فهذا التعریف یعانق ما هو موقت 
ومتلاشٍ مع 5 وضع البشر والاشیاء » ي العلاقات ما بن البشر والاشیاء » 
اي ما في اشکال متلفة اختلاف البشر وما بظهر بتلاشيه ما عکن 
ان یکون . 

واذا كان هناك من یعارض الفاهم الشمولية هذه محجة انها ذات مظهر 
منهم ۰ غامض ‏ ميتافيزيايي » ومن يلح على الظهر الألوف لا هو عيبي » 
وعلى اليقين والأمان المتمثلين في الحس السلم المشرك والعلم » فهذا برجع 
الى ذلك القلق الأولي الذي كان له تأثر ه على الفكر الفاسفى عندما 1 

ن الدين الى الميثولوجيا وعندما انتقل م ن الميثولوجيا الى المطق . 
ان الدفاع والأمن ١ا‏ يزالان عثلان بندين هامين ي الميزافية 0 0 


۳۳۹ 


في اليزانية القومية . والحال ان التجربة غير العاطحة اکمر ألفة من الفاسفة 
التحليلية على ما يبدو مع التجرد والشمولي » بل انها غائصة على ما يبدو 
ايضاً في علم ميتافيزيائي . 

ان المفاهم الشمولية هي العناصر الأولى في التجربة . ونحن لا نقصد 
هنا الفاهم الفلسفية راتما الشموليات بوصفها صفات واقعية للعالم الذي 
نختره یومیاً . فعناصر تجربتنا اليومية هي » على سبيل المثال ۰ الثاج او 
المطر او الحرارة » وكذلك الشارع والمكتب ورب العمل والحب والبغض . 
والاشياء اا خصوصية ( الکیانات ) والأحداث تظهر الا من خلال موشور 
من العلاقات ‏ شأنها شأن الاجزاء الفردية من شكل عام . وهي لا تستطيع 
احداثاً واشياء خصوصية الا من خلال تايزها عن خلفيتها الى هی اكير 
من مجرد خلفية . اقصد الأفق او المستوى العييي الذي فيه تولد وتوجد 
وتزول . وتتألف بنية هذا المستوي من مدركات عامة كاللون والشكل 
والكثافة والدعومة والعذوبة والضوء والظلام والحركة والسكون . واما هذا 
العی ترمز المد ر کات العامة الى ر مادة 4 العام وتسميها 5 

وعلى صعید فلسفة اللغة عکن الا کید مع هامپولت ان هناك صلة قربی 
مبدئية بين الکلات والمفاهم . ولکن اذا كانت الکلمة بوصفها واسطة نقل 
الاه هي ١‏ عنصر » اللغة الحقيقي » فاما لا تنقل مع ذلك المفهوم 
بعامه ولا تشتمل عليه في صورة شكل ثابت و « مغلق » . فالكلمة توحي 

ولكن ما دامت الكلمة ذات صلة بالشمولي الجوهري ( بالفهوم ) » 
من غر المعقول ان نتصور ان اللغة تنطلق ازل ما تنطلق من الدلالة ا 
تعطيها الكلات للأشياء : 

في الحقيقة لا یتکون الانشاء من الكلات الي تسبقه » بل العكس هو ۱ 


۳۳۷ 


الصحیح : والکلات تنبثق من مجمل الانشاء » ١‏ . 

و « جمل الانشاء » هذا يتطلب التحدید والتوضیح تجنباً لكل سوء 
تفاهم . ولا بد ان نشر قبل کل شيء الى انه لا ينبغي ان نتصوره على 
انه كيان مستقل قائم بذاته » او « غشتالت » ( شكل او كل منفصل 
عن اجزائه ) » او ما شابه ذلك من التعاببر . فالمفهوم يعر بصورة او 
اخرى عن الاختلاف والتوتر بين الامكان والواقع . وهذا ما يتجلى في 
العلاقة بين ' الصفات ر( الابیض > القاسي » الجميل » الحر » العادل ) 
وبين المفاهم المقابلة ها (البياض » القسوة » الال » الحرية » العدالة) . 
وطابع الفاهم الجرد يشير الى ان الصفات - الاکتر عينبة ‏ هي انجازات 
جزئية » مظاهر » تجليات لصفة اكثر شمولية واكثر «صفاء» یم اختبارها 
من خلال ما هو عيي 8 

وحم هذه العلاقة تکون الصفة العينية قادرة على ان نمثل في آن واحد 
أ نفياً وانجازاً الشمولي . فالثلج ابيض » ولكنه ليس هو « البياض » . 

وف تكرت الصينة. ج «رلكنها اينيك لي « الجال » . ومن الممكن 
, ان يكون هذا البلد از ذاك حرا ( بالمقارنة مع البلدان الاخرى ) لأن 
۱ سكانه يتمتعون ببعض الحريات » ولكنه ليس التجسيد الحقيقي للحرية . 
1 ولا تكون الفاهم دالة الا اذا كان في الامكان اختبار اختلافها عن 0 
المعارضة ها : ی :ولط لكب لشن ف ا وا ی ی 
المکن احياناً ترجمة الحمل السالبة الى مفردات موجبة » و ١‏ ۳ ( 
او « الرمادي » يعيران عما هو ليس ابيض » والقبیح يعبر عما هو ليس جميلا . 
/ وهذه الصيغ لا تبدل شيئاً من طبيعة العلاقة بين المفهوم الجرد وانجازاته 
العينية » اذ ان المفهوم الشمولي يربط بين ما هو الكيان الخصوصي وبين 
ما ليس هو بالكيان الخصوصي . وي وسع التأويل (الترجمة) ان يستبعد 


. ۱۹۷ هامپولت و حول الاختلافات في انا اللفوي الانسائي » - ص‎ ١ 


۳۳۸ 


النفي الستتر عن طریق اعادة صياغة الدلالة او العی في صيغة غير 
متناقضة » ولکن الجملة تظل تشكو من نقص فعلي طالا أنها لم تعد 
صیاغتها . فالاسماء الجردة ( الال » الحرية ) تعيي شيئاً اکتر مما تعنیه 
الصفات ( الجميل » الحر ) الي تنسب الى الاشخاص او الاشیاء او 
الظروف الخاصة . وميل الشمولي الجوهري الى التعبير عن صفات تتجاوز 
كل تجربة خاصة ولكن من غر أن تغيب عن الذهن » اذ هي تظل .ال 
فيه لا في شكل صورة وهمية من صور المخيلة ولا في شكل امكانيات 
منطقية » واتما بوصفها « الوهر » او ١‏ الادة » اللذين يتكون منها 
عالمنا . والحق انه لا وجود لثلج ابيض كل البياض »© لا وجود خیوان 
قاس او انسان قاس كل القسوة الي عکن ان يعرفها الانسان كقوة 
لا بنضب فا معين تقریباً في التاريخ وني المخيلة . 

وما تقدم يتبين لنا ان مفهوم اجمال يتضمن کل الهال الذي لم يتحقق 
بعد » وأن مفهوم الحرية يتضمن کل الحرية الي لم تتحول الى واقع 

. ومن هنا أمكن استخدام هذه الفاهم العامة كأدوات لفهم شروط 
الاشياء وأوضاعها الخاصة بدلالة احمالامها الضمرة وامکانیاها . وهذا يعي 
ان تلك المناهم هي في آن و احد تارخية وما فوق تارخية » لأنها قي الوقت 
الذي تحول فيه المادة الي صنع منها العام الى تصور او مفهوم تكشف 
ايضاً عن امكانيات هذا العام الي هي ني الوقت الراهن محدودة » ملغاة » 
منفية . ولقد تكونت الفاهم الفلسفية وتطورت من خلال الاستمرارية 
التارمخية وانطلاقاً من وضع فردي داخل مجتمع محدد . وجوهر الفکر هو 
جوهر تارخی ؛ مها وين او الشمول او النقاء الذي عکن ان 
يصبو اليه او يدعيه لنفسه على مستوى النظرية العلمية او الفلسفية . 

واذا كانت للامکانیات تتساوی وتتعادل من وجهة نظر التجريد 
الفاسفي » فانها لا تعود كذلك اذا ما أخضعت المنظور التارهتي . فالمنطق 
الجرد لا عیز بي امكانية قيام تنظم اجماعي للحياة مغاير تماماً وبين 


۳۳۹ 


«امكانية» قرع بابي أو بابك او باب اي انسان آخر من قبل شخص 
يضع على رأسه قبعة حضراء على سبیل الال . ومن هنا پفرض شبح 
« المذهب التارحي » نفسه » وينطرح السؤال التالي : ما دام الفكر ينطلق 
من الشروط التارمخية الى لا تكف عن مارسة تأثرها على صعيد التجريد » 
فهل هناك من اساس موضوعي عکن الاعیاد عليه للتمييز بين مختلث 
الامكانيات والاحالات الى يكشف الفكر النقاب عنها ؟ وبالأصل تستحیل 
الاجابة على هذا السؤال بالاعغاد على المشاريع الفلسفية وحدها . فالشروع 
الفلسفي هو ایضاً مشروع تارعتي » وذلك عقدار ما انه ابديولوجي : 
فهو يعبر عن درجة ومستوى محددين من التطور الاجماعي ۰ كا أنه حيلنا 
الى اختلافات ممكنة في هذا التطور اذا كان نقدياً . 

ان البحث عن معايير للحكم على شى المشاريع الفلسفية يعي البحث 
عن معايير الحكم على مختلف الشاریسع التارخية وعلی تلف الاحمالات 
الممكنة في الوقت الراهن لفهم الانسان والطبيعة وتغييرهما . وسوف اقدم 
ههنا بعض اللاحظات الي تبين ان الطابع التار خي الملازم للمفاهم الفلسفية 
لا یضع البتة قیمتها الوضوعية موضع اام » بل هو یفسح الجال على 
العکس لتحدید قيمتها الوضوعية تلك . 

ل ان الفیلسوف عنسلدما يتكلم ویفکر بالاصالة عن نفسه یتک ویفکر 
انطلايا من وضع خحاص 1 مجتمعه » وهو یفعل ذلك عساعدة المادة الي 
يوفرها له هذا الجتمع . ولكنه اذ يسلك هذا المسلك » يتكلم ايضاً ويفكر 

س داخخل عالم عام من الوقائع والاحمالات . ومن خلال التفاعل المتبادل بين 
الذات المفكرة وبين هذا العالم وذلك الجتمع تت ركد القيمة ا 
للمفاهم الشمولية . وهي موضوعية : 

حم EN NE‏ الاك اي شش ان فليا 
وفهمها . ذلك ان تكوين المفاهم متحدد أبداً ببنية المادة الي لا عکن ان 
تنحل او تذوب في ذاتية ما . والفهوم لن يكون صحیحاً او قيا“ اذا 


۳۳۰ 


حدد موضوعه مخصائص ووظائف لا تخصه فعلاة ( لا عکن القود على 
سبيل الال ان الفرد قابل لأن یصبح عاثلا" في الحوية لفرد آحر » كا 
لا عکن القول ان الانسان يستطيع ان یبقی أبد الحياة شاباً ) . بيد ان 
الادة تواجه الذات الفکرة بعالم تارخي ؛ والوضوعية تطل على افق 
تار حي مفتوح . ومن هنا فاا موضوعة متخرة 

۲ - حك البنية الاجماعية النوعية الي یم فيها تطور الفاهم . وهده 
البنية مشتر كة بين جمیع الذوات من خلال عوالها الخاصة . فهنه الذوات 
تعيش 5 ظل شروط طبيعية واحدة » وط انتاج واحد » وعط واحد 
لاستغلال الثروة الاجمّاعية » وميراث واحد من الاضی » وسلسلة واحدة 
من الاحتالات . وکل التروق وکل النازعات بين الطبقات وابیاعات 
والافراد تقوم على هذه الارضية الشتر كة . ١‏ 

ان مواضيع الفكر والادراك تشترك جميعها : كا تبدو الافراد قبل 
اي تأويل « ذاتي » ۰ في بعض صفات اساسية تنتمي الى هذين المظهرين 
من الواقعم : 

۱- الى البنية الفيزيائية ( الطبيعية ) للادة . 

۲ الى الشکل الذي اخذته الادة في الارسة التارخية اماعية والذي 
جعل منها موضوعاً لذات مفكرة . ١‏ 

وهذان المظهران من الموضوعية ( الفيزيائية والتارمخية ) غير قابلن 
لعزل آحدها عن الآحر » ولا عکن البتة تجرید الظهر اتارخي واه 
الظهر الفيزيائي وحده باعتباره « مطلقاً » . 

وسوف اقترح الآن بعض العایر للحم على القيقة ( الموضوعية ) 
لختلف الشارییع التار حية . فعلى هذه العایر ان تنطلق من الطريقة الي 
حقق ما الشروع التارضي الاحمالات العطاة . ذلك ان كل موقف تارعي 
ينطوي على تحقيق او امجاز , و کل مجتمع قائم هو تحقیق وانبجاز » وهو 


۲۳۱ 


یسعی بالاصل الى التحك بعقلانية الشاریم المکنة والی الابقاء على هذه 
المشاريع داخل اطاره الحاص . والحال ان کل جتمع قائم هو على الدوام 
عرضة لمواجهته بواقع او باحهال ممارسة تارخية مختلفة نوعياً وقابلة لأن 
تدمر الاطار الدستوري القائم . ولقد اثبت الجتمع القائم حى الان قيمته 
الحقيقية کمشروع تارخي . فقد توصل ال تنظم صراع الانسان مع 
الانسان والطبيعة » وهو نحمي و یعید انتاج الوجود الانساني ( وان استلی 
من ذلك النبوذین والغرباء والأعداء وسائر ضحايا النظام ) . ولكن هذا 
الشروع الذي هوفي ذروة تحققه موضوع في قفص الامهام من قبل مشاريع 
اخرى »-ولا سما من قبل تلك الي اخذت على عاتقها قلب المشروع 
القائم رأساً على عقب . وانما بدلالة مشروع متعال من هذا النوع عکن 
صياغته معايير القيقة التارعحية الموضوعية بوصفها معايير لعقلانيتها : 

١‏ - ان الشروع المتعالي جب ان يكون منسج” مع الاحمالات القابلة 
لأن تتحقّق في المستوى الذي بلغته الثقافة المادية والفكرية . 

؟ ‏ حى يضع الشروع المتعالي الكلية ا 
بد له من ان يقم البرهان على ان عقلانيته الخاصة ارفع وأسمى ععی آنه : 

أ يفتح آفاقاً للحفاظ على المنجزات الانتاجية للحضارة ولتحسينها . 

ب محدد الكلية القائمة في بنيتها الحقيقية وميوها الاساسية وعلاقاتما . 

ج ل يتيح في حال تحققه فرصة اکر لنجاح مهدئة الوجود داخل 
اطار تأسيسي يوفر امكانيات افضل لتطور الحاجات والملّكات الانسانية . 

وواضح ان هذا التصور عن العقلانية » ولا سا في نقطته الثالثة » 
ينطوي على حك قيمة » وأنا اكرر هنا ما سبق أن قلته » فأنا اعتقد 
ان مفهرم العفل بالذات یستمد أصله من ح& القيمة ذاك وان مفهوم 
الحقيقة لا عکن ان ينفصل عن قيمة العقل . 

ان « التهدئة » و « التطور الحر للحاجات واللکات الانسانية » هي 


۳۳۲ 


مفاهم قابلة تجريبياً لأن " تحدد عصطلحات الوارد والطاقات الادية والفكرية 
المتاحة اذا ما استخدمت هذه الوارد والطاقات فعلا" للتخفيف من اعباء 
النضال في سبيل الحياة والبقاء . هذا هو الاساس الموضوعي للعقلانية التارحية . 

وادا كانت الاستمرارية التارخية هي الي تقدم لنا الاساس الموضوعي 
لتحديد حقيقة مختلف المشاريع التارمخية » فهل تستطيع ایضاً ان تحدد ما 
يجب ان تكونه وراثتها وخلافتها وما بجحب ان تكونه حدودها ؟ ان 
انار ية نسبية » وعقلانية الممكن تابعة لعقلانية احاضر ‏ وحقيقة الشرو ع 
المتعالي تابعة لقيقة الشروع التحقق » فانجازات الارسطوطاليسي هي 
الي وضعته ۱ العلم ) ي قفص الا ام TEY‏ ا ٤‏ 
قفص لاسام بدورها من قبل الشيوعية فان ذلك سيكون انطلاقاً من 
1 بالذات . ان نة استمراراً ني الانقطاع : فالتطور الكمي يصبح 

آ" كيفياً اذا ما وضع في قفص الانهام بنية النظام القائم » والعقلانية 

ا تصبح لاعقلانية عندما تتجاوز طاقات النظام المضمرة مؤسسات 
هذا النظام ابان التطور الداخلي لتلك العقلانية . ومهمة الفاهم ٤‏ هسده 
الخال هي تعرف اللاعقلاني ي النظام القائم ونقد الواقع القائم »> ومن 
هنا فانها تمثل النفي التارمحخي . 

فهل هذا النفي حم ومحدد مسبقاً ؟ اي هل التطور الداخلي للمشروع 
التاريخي متحدد مسبقاً ببنية هذا المشروع من اللحظة الي يضحي فيها كلية 
قائمة بذانها ؟ اذا كان الأمر كذلك » فان مصطلح « المشروع » سيبدو 
غير مناسب بالمرة . فا هو مجرد احمال تاريمي سيصبح في هذه الحال 
ا او آجلا" حقيقه واقعة » وسنکون قد حددنا الحرية ۲ نذاله انا 
الضرورة الفهومة » وسنکون بالتالي قد نسبنا الیها معیی اضطهادیاً او فعا 
ليس ها . وقد يكون هذا كله ليس ذا اهبية كبيرة . والهم فعلا" هو 
ان مثل هذا التحدد التارخي قابل لتریر وغفران الجرائم الي ما تزال 
الحضارة تقترفها مق الانسانية والي ستقثر فها في المستقبل ايضاً . 


۳۳۳ 


اني اقبرح تعبم « الاختیار الحدد , حى آشر الى تدخل الحرية ي 
الضرورة التارغنية . وهذا التعببر بلخص ویکتّف حقيقة أن البشر یصنعون 
تارعهم بانفسهم وأنهم یصنعونه في الوقت نفسه في شروط معطاة . وما 
هو محدد انما هو : 

١‏ - التناقضات النوعية المتطورة بدءاً من نظام تارخي كتعبير عن 
الصراع بن الممكن والواقع ۱ 

۲ - الوارد الطبيعية والفكرية الي يتمتع با كل نظام . 

۳ - مدی الحرية النظریه والعملية الي يسمح ما النظام . 

ولکن هذه الشروط تظل مفتوحة لشی الاشکال الي عکن ان يتخذها 
تطور الوارد المتاحة واستخدامها » ولشی الاشکال الي عکن ان بقع 
عليها الاختیار للحياة ولتنظم صراع الانسان مع الطبيعة . 

ومکذا فان التصنیع على سبيل الثال عکن ان يتخذ ضمن نطاق 
موقف معطی اشکالا" مختلفة » كأن یکون خاضعاً للرقابة الماعية او الرقابة 
الفردية الخاصة . كا عکن ان تکون له اشکال وأهداف مختلفة حى في 
ظل الرقابة اللخاصة . والاختبار في هذا الجال هو من امتياز المهاعات الي 
توصلت الى الاشراف على العملية الانتاجية . واشرافها هذا حدد اسلوب 
حياة المجموع » والنتيجة الطبيعية طذه الحرية هي الضروره القسرية بالنسبة 
الى الجموع . وحی يكون في الامكان. إلغاء هذه الضرورة فلا بد من 
تدخل جديد للحرية لا اي حرية كانت وانما حرية البشر اللین يرون 
ي الضرورة الي مبونبا ألا لا یطاق وغير مجد بوجه خاص . 

هذه الصبرورة الجدلية تستوجب بوصفها صبرورة تارخية امتلاك الوعي ٠ ٠‏ 
اي تعرف وادراك امکانیات التحرر » وتستوجب ايضاً اطحرية . والحال 
ان متطلبات المجتمع القائم ومصالحه قد حددت درجة الوعي الى حد فقد 


۳۳4 


معه حريته » كا ان هذا الجتمع لاعقلاني الى درجة ما عاد مكنا معها 
للوعي أن يدرك حرية العقلانية الأرفع والأسمى الا اذا خاض النضال ضد 
المجتمع القائم . وانما في هذا النضال یکمن مرر وجود حرية الفكر السلي 
وحقیقته . وهکذا فان الرولیتاریا في نظر مارکس لا عکن ان تشكل 
قوة تارخية ومحرارة الا اذا كانت في الوقت نفسه قوة ثورية » ونفي 
الرأسمالية لا عکن ان يتحقق الا اذا وعت الروليتاريا نفسها ووعت ايضاً 
الشروط والصرورات الي علق الجتمع الذي نحيا فيه . وهذا الوعي هو 
شرط لازم مسبق للمارسة الي تنفي المجتمع القائم وأحد عناصر تلك 
المارسة في الوقت نفسه . وأداة الشرط « اذا » حاسمة الأهمية بالنسبة الى 
التقدم التارخي » لاما هي عنصر الحرية الذي يزيح النقاب عن الامكانيات 
المتاحة للانسان لیتغلب على ضرورات الوقائع المعطاة . و بدوما يعاود التاريخ 
سقوطه في ظلات طبيعة لا مقهورة . 

ان مشروع اللفي التارخي هو مشروع لتجاوز الشروط القائمة (شروط 
الفکر والعمل ) انطلاقاً من سياق هذه الشروط على وجه التحدید . وهذا 
ما عکن ان يوحي بأننا امام « حلقة مفرغة » . فشروع النفي هو 
مشروع تارعي داخل مشروع متحقق وقائم مطلوب تجاوزه » وحقیفته 
تتحدد على هذا الأساس . 


ولكن لا يمكن مع ذلك تریر حقيقة مشروع تارعني ما بعدياً حجة 
أنه تجح » اي محجة ان المجتمع تبدّاه وحققه . فالعالم الغالبلي كان ما 
وال سحي على تعد انا ای ".و کات رنه كار که ص ن 
لحظة صدور ر البيان الشيوعي » . والفاشية تظل زائفة وخاطئة حى ولو 
تطورت على الصعيد العالمي . وني المرحلة المعاصرة. تميل كل المشاريم 
التارخية الى ان تستقطب من قبل كليتين النتن متصارعتين : الرأسمالية 


۱۳۰۵ 


والشيوعية . وستقبل الأحداث منوط على ما يبدو بسلسلتین من العوامل 
المتناحرة : 

. س قوة تدمر عظمى‎ ١ 

۲ - قوة انتاج عظمی بلا تدمر . ۱ 

وبعبارة اخری » ان اكير حقيقة تارخية ستکون من امتیاز النظام 
الذي يقدم اکر الفرص للتهدئه . 
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۹ 
كارثة التحرر 


ان الفكر الامجابی ووظیفته ذات النزعة الوضعية الحدثة ببطلان مفعول 
الضمون التارعني لمقلانية . والحال ان هذا الضمون ليس البتة دلائة 
اجنبية او عاملا" أجنبياً عکن ادراجه او عدم ادراجه في التحليل . بل 
هو على العكس عامل مكوان من عوامل الفكر التصوري ود د لصحة 
مفاهم هذا الفكر . وعقدار ما يكون المجتمع القائم لاعقلانياً » يتوجب 

على التحليل اذا ما اعتمد مضطلحات العقلانية 57 أن يدل على 
المفهوم العنصر السلي - النقدي ۰ أعني التناقض او التعالي ( التجاوز) . 

ان هذا العنصر غير قابل لأن يتمثله الامجابی ويدمجه به . فعند تحليل 
الاقتصاد على سبيل الخال باعتباره ا در توا » فوق الافراد بغض 
النظر عن كونه رأسمالياً أو لا » لا عکن فهم السیات السلبية ( فائض 
كه » البطالة › عدم الأمان » التبذير » اق وادراكها على حقيةتها 
اذا ما أعترت جرد نتائج انوية محتمة هذا القدر او ذاك أو اذا ما أعتدرت 
« الوجه الآخر ) للتطور والتقدم . 

ان الادارة الكلية الاستبدادية تستطيع » على سبيل المثال » ان تستخل 
الوارد استغلالا" اجعاً » و التنظيم النووي العسكري يستطيع ان يوجد ملا.“. 


۳۳۷ 


الوظائف والاستخدامات بفضل قدرته الشرائية الرموقة » وقد لا يكون 
الکدح والألم بالنسبة الى ذاك الذي يقتي الروات ومحمل السژولیات غير 
مظهر ثانوي للنظام » وقد لا تكون الأخطاء القاتلة والجرائم المقترفة من 
قبل الحكام والمسؤولين بالتالي غير أسلوب من أساليب الحياة . ومن هنا 
فقد ميل للانسان الى القبول بالجنون الاقتصادي والسياسبي ؛ وهو يقبل 
به فعلا . ولکن تعرآف « الوجه الآخر » على هذا النحو يعني المساهمة 
في صيرورة تبلور الاشياء » صيرورة توحد التعارضات الي ترجىء الى 
أجل غير مسمى التغير النوعي . ومثل هذه المعرفة هي جزء من وجود 
بائس کلیاً" ومشروط ومكيّف کلیاً في عام عثل فيه اللاعقلانية عبن العقل . 

والقبول بالفکر الامجابي هو قبول قسري : قسري لا e‏ الارهاب 
واعا بفعل سلطة الجتمع التكنولوجي وفعالیته الساحقة الغفلة . والفکر 
الاجابي یویر من هذه الزاوية المحددة على الوعي العام »> وبالتالي على 
الوعي النقدي . والحق ان ابتلاع الامجابي لسلي يتمثل في التجربة اليومية 
العاجزة عن التمييز بين الظاهر العقلاني والواقم اللاعقلاني . وهذه بعض 
أمثلة عادية على هذا اللبس . 

› اني أسوق سیارة جديدة » أختير جاما » نظافتها » قوتها‎ - ١ 
آجرب طواعيتها » ولكنيي آعي أنها ستتلف في زمن قصير نسبياً وانها‎ 
ستکون محاجة الى اصلاح ۰ وأن جلها عادي ومیکلها لیس متي وقوتها‎ 
لاجدية وحجمها يلقل على حركتها » وآني لن أجد مکاناً لتبييتها . ثم‎ 
أجد نفسي وأنا أفكر بسيارتي باعتبارها من انتاج اكير ثلاث شركات‎ 
للسيارات . ان هذه الشر کات هي الي تحدد ظاهر سيارتي » حدد جاطا‎ 
وسعرها التخذض معاً » استعالها واهتراءها معاً » قونها وهشاشتها في آن‎ 
ما أشعر أني غبنت . فأفكر أن السيارة ليست ما كان‎ e 
. عکن أ ن تکونه » وبأن من الممكن انتاج سيارات أفضل بأسعار أخس‎ 
ولکن صاحب مصنع السيارات لا بد له هو الاخر أا‎ 


۳۳۸ 


والضرائب مرتفعة اكثر مما ينبغي . لا بد اذن من انقلاب . ولکن الأمور 
أحسن اليوم منها بالأمس . وهکذا يتبخر التوتر بين الظاهر والواقم . 
وختلط الائنان ويندمجان لیبعثا في النفس شعوراً محبباً بالأحرى . 

۲ - اني أتتزه ني الريف . كل شيء على أحسن ما يرام . الطبيعة 
في ذروة جالها. عصافر » شمس » عشب » مرأى الجحبال عير الأشجار » 
سكينة » لا رادیو ولا روائح وقود . وها هو الدرب ینعطف وينتهي 
عند الطريق العام . وهأنذا أجد نفسي من جدید وسط الاعلانات وحطات 
الوقود والفنادق ودور الراحة . لقد كنت اذن في حديقة عامة وأنا أعرف 
الآن أن ما رأيته لم يكن هو الواقع » بل كان « منطقة طبيعية » محافظاً 
عليها بوسائل اصطناعية كا محافظ على نوع من الحيوانات في سبيله الى 
الانتراض . ولولا تدخل الحكومة لكان باعة المقانق واللافتات الاعلانية 
والفنادق قد غزت منذ أمد بعيد هذا الجال الطبیعی . انى شاكر للحكومة » 
فالأحوال أحسن اليوم منها بالأمس . ۹ 

۳ - المترو > مساء > ساعة الازدحام . الناس الذين أنظر اليهم ذوو 
وجوه متعبة ترتسم عليها معالم الحقد والاستياء . أشعر في كل لفظة أن 
أحدهم قد بستل مدیته ... هكذا > بلا داع مباشر . انهم یقرآون » 
او بالأحرى مستغرقون في صحيفتهم او بجلتهم او كتاب جيبهم . ومع 
ذلك فان هؤلاء الناس آنفسهم عکن أن يكونوا يعد ساعتين من الزمن › 
وقد اغتسلوا وتعطروا وارتدوا ملابسهم أو خلعوها » سعداء »> عاطفین › 
قادرين على الابتسام والنسيان ( أو التذكر ) . ولكنهم سیکونون في بيوتهم 
فرادی " أو مع أسرهم او مع أصدقائهم » وستكون الحال بالنسبة الى 
غالبيتهم رهيبة . 

ان هذه الأمثلة تظهر الاقتران الموفق بين الامجابي والسلبي » والالتياسر, 
الموضوعي اللازم لعطیات التجربة وأنا أصف هذا الالتياس بأنه موضوني 


۲۳۹ 


لان تنوع احساساتي وأفكاري منوط بوقائم التجربة وبطبيعة توالیها 
في الزمن الحاضر . واذا ما فهمنا هذا الترابط » انتفی بالنسبة الينا 
وجود الضمر السعید » وتحدد واجب الفكر النقدي في تسلط الضوء 
على الطابع اللاعقلاني للعتلانية القائمة وعلی الميول الي تدفع هذه العقلانية 
الى التحول والتبدل ذاتياً . واذا كنا نلح على الطابع الذاتي لهذا 
التحول ۰ فلأن العقلانية القائمة فسحت المجال بوصفها كلية تارمخية 
لتطور قوى وقابليات تتطلع الى أن تصبح بدورها مشاريع تتجاوز 
الكلية القائمة » وعغثل العقلانية التكنولوجية للاحمالات الجديدة » 
وتهدد مجمل المجتمع في صميمه . فالتحول التكنولوجي اذن هو ي الوقت 
نفسه 07 سياسي » ولکن التغير السياسي لا عکن ان يصبح بدوره 
تغراً اجماعياً ونوعياً الا عقدار ما یشر انجاه التقدم التقني » أي عقدار 
ما يطور تکنولوجیا جديدة . وذلك أن التكنولوجيا القائمة أصبحت أداة 
لسياسة تدميرية . 

ان تغراً كيفياً من مه النوع يبعي في الحقيقة الانتقال الى مرحلة 
أسعى من اضارة اذا ما آستخدمت التقنية لتهدثة التضال ي سبيل البقاء . 
ولو تحقق مثل هذا التغر لأحدث قدرا هائلا" من الاختلالات الى درجة 
أزعم معها أن هذا الامجاه الجديد للتقدم التقبي سيكون عثابة كارثة للاتجاه 
الراهن . ذلك أن العقلانية السائدة ( العلمية والتكنولوجية ) لن تتطور في 
هذه الال تطوراً كمياً وانما ستتحول على نحو انقلابي يأخذ شكل كارئة 
بالنسبة اليها. وسوف تظهر الى حيز الوجود نذاك فكرة جديدة عن 
العقل النظري والعملي . 

وهوايتهد هو الذي صاغ هذه الفكرة الجديدة عن العقل : ر ان 
ونليفة العقل هي تحديد فن الحياة » . وهذه الوظيفة تتحدد أولا” بالحاجة 


۳۹۰ 


الاسة الى الحياة » وال الحياة الحسنة ثانا » والى الحياة الفضلى الا ۱ . 

وواضح ان هواد يصف التطور الراهن العمل كا يصف في الوقت 
نفسه علة فشله واخفاقه . أو هو يريد ان يقول بالأحرى ان العقل ما 
يزال ينتظر أن يكتشف وايتع ركف وق لأن وظيفته التارمخية كانت حتى 
الآن قم ایا اه يج او اه اه واه لفل ون را 
تلبية هذه الحاجة الى أجل غير مسمى ومقابل عن باهظ الارتفاع . 

ان لفظة « الفن » تشر الى النفي في تعريف هوايتهد . فالعقل كان 
حى الآن » وکا طبق على المجتمع ۰ معارضاً للفن » وكان الفن يتمتع 
بامتياز اللاعقلانية أي عدم الحضوع للعقل العلمي ٠‏ التكنولوجي » العاملي . 
والحق ان عقلانية السيطرة هي الي فصلت بين عقل العم وعقل الفن » 
أو زيفت بالأحرى عقل الفن عن طريق دمج الفن بعالم السيطرة . ولقد 
كان هذا انفصالا” بكل ما في الكلمة من معنى » لأن العم كان يشتمل 
من البداية على العقل الالي وعلى جموح الحيال بل جنونه . 

وم تكن هذه الرابطة الأولية بن العم والفن والفاسفة ( داخل عام 
السيطرة والضرورة ) الا وعياً وادراکاً للانفصال القائم بين الواقعي 
والممكن » بين الحقيقة الظاهرة والحقيقة الأصيلة » ومجهوداً وعاولة لعقل 
هذا ال وق "رحد" الافكان الأول ا تسیا فتاه الالفضال 
التمييز الذي أقم بين الآلهة وابشر » بين المتناهي واللامتناهي » بين التغير 
والدعومة . ولقد استمر شيء من الرابط الميثولوجي بن الواقعي والممكن 
في الفكر العلمي وظل على قيد الحياة متجهاً عل الدوام نحو واقع اكثر 
عقلانية واكثر حقيقية . فلقد كانت الرياضيات تعتر حقيقية ومفيدة شألها 
شأن مل افلاطون اليتافيزيائية عاماً . فكيف حدث اذن أن تطورت 
الرياضيات لتصبح علا بيا ظلت الثل ميتافيزيائية الطابع ؟ 


. ۵ وظيفة العقل » - منشورات بیکون - بوسطن = ۱۹۵۹ - ص‎ « ١ 


١١ الانسان‎ 4١ 


ان الجواب البدممي على ذلك هو أن التجریدات العلمية برهنت على 
حقيقتها بمساهمتها في غزو الطبيعة ونحويلها بيا لم يكن ذلك في مقدور 
التجريدات افلسفية . ذلك أن غزو الطبيعة وتحويلها تحققا انطلاقاً من 
تشريع ومن نظام للحياة كانت الفلسفة تتعالى عليها وتقدم عليها « الحياة 
الفاضلة ‏ الي بحب ان يكون تشريعها ونظامها مغايرين . وهذا النظام 
الآخر الذي كان يفترض ويقتضي درجة رفيعة من الحرية ازاء الكدح 
والجهل والفقر كان لاواقعیاً في بدايات الفكر الفلسفى وابان تطوره » 
ییا كان الفكر العلمي قابلا” للتطبيق على واقع لا يني يزداد اتماعاً وشولا. 
وبذلك بقيت الفاهم الفلسفية ميتافيزيائية » غير قابلة للإثبات عصطلحات 
عام الانشاء والعمل القائم ۱ 

ولكن اذا كان الامر كذلك » فهذا معناه أن حالة الیتافیزیاء ومفاهيمها 
وصحتها وحقيقتها هى حالة تارممية . أي ان الشروط التارشخية » وليس 
اعتبارات نظرية المعرفة » هي التي تحدد حقيقة الفاهم الميتافيزيائية وقيمتها 
العرفانية . ذلك ان هذه المفاهم > شأنها شأن كل المفاهم الي تدعي 
الصحة » محاجة الى اقامة البرهان عليها تحريبياً »> وهی ملزمة بالتالي بأن 
تبقى داخل عالم التجربة الممكن . وهذا الم لا يتطابق مع العام القائم 
وحده » بل عتد الى حدود العالم الذي عکن خلقه عن طريق نحويل العام 
القائم بواسطة الوسائل الي أتاحها هذا الاخر او نبذها . ومذا العی عتد 
مجال ما هو قابل للإثيات تجريبياً ویتسع كلا تابع التاريخ راه . وبذلك 
نميل التأملات حول الحياة الفاضلة والمجتمع الفاضل والسم الدائم الى ان 
تتلبس مضموناً لا یی يزداد واقعية . أي ان الیتافیزیاء تميل » على أساس 
من لمكا ليسي اال أن تصبح فيزيائية . 

واذا كانت صحة المفاهم لميتافيزيائية مرهونة عضمونها التارخي ر أي 
بدرجة محدبدها للافاق التارعية المحتملة ) > فان العلاقة بين الميتافيزياء 
والعلم تكون علاقة تارية محضة . ان قانون المراحل الثلاث الذي قال به 
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سان سيمون والذي ينص على أن الحضارة يرت المر حلة الیتافیز بائية 
قبل المرحلة العلمية ما يزال یعتم قانوناً صحيحا في ثقافتنا نحن على الأقل . 
ولكن هل نظام التعاقب هذا حتمي أبداً ؟ آم أن التحويل العلمي للعالم 
ينطوي في ذاته على تعاليه الميتافيزيائي الحاص ١‏ 

ان العقلانية العلمية المترجمة الى سلطة سياسية هی » تي المرحلة المتقدمة 
من الحضارة الصناعية » العامل الحاسم في تطور الاحتالات التارية . ومن 
هنا ينطرح السؤال التالي : هل ستميل هذه السلطة السياسية الى نفي ذانها » 
أي الى دعم دفن الحياة » ؟ الق أنه اذا ما استمرت المجتمعات القائمة 
ي تطبيق العقلانية العلمية بصورة منهجية » فانپا ستتوصل الى مکننة کل 
العمل الضروري اجماعباً لكن القمعى والاضطهادي فردياً . وعند هذه 
المرحلة من الکننة الشاملة ستکون العقلانية العلمية في بنيتها واتجاهها اخالین 
قد آدر کت غایتها ووصلت الى منتهاها . وأي تقدم فیا وراء هذا اليد 
سیکون عثابة قطيعة تکرس انقلاب ملكوت ال الى ملكوت الکیف . 
وبذلك سیتکون واقع انساني جدید مغاير جوهرياً » اي وجود في زمن 
حر فعلا" ومن خلال تلبية شاملة للحاجات الحيوية . وني مثل هذه الشروط 
عکن أن يتجه الشروع العلمي بالذات نحو غایات تتجاوز الغايات النفعية » 
نحو «فن الحياة » » لانه سیکون قد تحرر من ضرورات السيطرة ونزواتما . 
وبعبارة آخری > ان الشرط الضروري السبق لتجاوز الواقع التكنولوجي 
هو حقق هذا الواقع واکنال صبرورته . آما العقلانية الي ستفسح الجال 
امام هذا التجاوز فستتکون من خلال تحقق ذلك الواقع . 

ویترتب على هذا انقلاب العلاقة التقليدية بين العم والميتافيز ياء . فالاافکار 
لی محدد الواقم عصطلحات مغايرة مصطلحات العلوم الدقبقة ۵ ا 
لن يعود لا في هذه الحال ع ميتافيزيائي او انفعالي لأا ستنبثق ۲ نذاك 
من التحود يل العلمي للعالم . كا أن 0 العلمية ستضحي اة على تمثيل 
و حد ید الوقائع الحتملة لوجود حر ۱ . وانتشار مثل هذه اشاهم 
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سیکون بشری محدث آروع بکشر من جرد تطور العلوم السائدة : سیکون 
تفا E‏ ا في مجملها ۰ تلك العقلانية الي ارتبطت على الدوام 
حى الان بوجود غير حر . ولسوف ترز الى الوجود آنذاك فکرة جديدة 
عن العلل والعقل. : 

ولكن اذا كان المشروع التكنولوجي سيؤٌ دي 5 حال اکمال صرورته 
الى قطبعة مع العقلانية التكنولوجية السائدة » فهذا لا يعني أن القاعسدة 
التقنية لن تعود قائمة او أنها مجب ان تلغى . ذلك أن هذه القاعدة هي 
الى ستكون قد ات امكانة تاية الحاجات وتقليص العمل الشاق + 
یناساس الاو لكل فان ا اف وی فق لتقل 
النوعي نان الطلوب اعادة بناء تلك القاعدة لا إلغاؤها » أي العمل على 
تطويرها من اجل غايات محتلفة . 

لقد سبق أن قلت ان هذا لا يعني أن « القع » الروحية وما شامبها 
مجحب أن تبعث وأن تساعد على التحويسل العلمي والتكنولوجي للانسان 
وا . بل على العكس ۰ فالتحقق ا والتکنولوجیا قد أتاح 
امكانية ترجمة الةم الى مهام تقنية وتجسيدها ماديا . وعلی هذا فان المشكلة 
المطروحة هي اعادة تحديد القم عصطلحات تقنية وبوصفها عنساصر في 
الصيرورة التكنولوجية . وسيتوجب آنذاك على الغايات الجديدة »> بوصفها 
غايات تقنية » أن تتدخل في مشروع التأليل وني بناء الآلات بالذات > 
لا في استخدامها وحده . بل من المکن أن تتدخل الغايات الجديدة لتفرض 
نفسها في بناء الفرضيات العلمية » أي في النظرية العلمية الحضة , وانطلاقاً 
من محويل الصفات الثانوية الى صفات كمية » سيعمل العم آنذاك على 
3 القم الى قم كمية . 

ن الممكن على سبيل المثال حساب الحد الأدنى من العمل الكائي 

7۳ الحاجات الحيوية لجميع أعضاء الجتمع العطی ( بشرط استخدام 


الو ارد التاحة لهذا الغر ض من دون ان نحدها مصالح أخرى ومن دون 
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آن تضر بنرا كم ال رأسمال الضروري لتطور الجتمع المذكور ) . وبعبارة 
آخری » ان ني الامکان حساب درجة الحرية الممكنة ازاء الضرورة 
حساباً كما . أو ني الامکان حساب العناية الي يحب أن توفر للمرضى 
والمشوهن والمسنين » أي حساب كيفية تقلیص القلق والتحرر من اللوف . 

ولکن من المکن أيضاً آن تقف عقبات سياسية في وجه هذه الصبر ورة ۱ 
ولقد بلغت احضارة للصناعية تلك الدرجة الي ا لامعقولا" فیها أن 
يتجاهل العم العلل الغائية اذا ما أحذ بعين الاعتبار تطلع الانسان الى وجود 
انساني . والحق أن العم هو الذي افك الجال لاعتبار العلل الغائية ميداناً 
من ميادين العم . فشکلات الغائية الي كانت تعتدر خطأ مشکلات اخلاقية 
وأحياناً دينية جب أن تستعید الان مكانها کمشکلات تقنية داخل الجتمع 
الذي وسح ال أبعد دود نطاق التكنولوجيا . 

ان أفكار التحرر الي كانت تعتير ني الماضي أفكاراً ميتافيزيائية منفصلة 

عن الم والنهج العلمي ف بالتأمل الذاتي ومتعالية ولاعقلانية عکن 
أن تصبح الآن موضوع العم الأول . ولكن هذا التطور يرة غم العم بالا کر اه 
على ان يصبح سياسياً » أي على الاعتراف بأن المشروع العلمي هو مشروع 
سياسي » وأن الوعي العلمي هو وعي 7 . وذلك ان تحويل القم ال 
حاجات » والعلل الغائية امکانات > يشكل مرحلة جديدة ي 
السيطرة على القوى الاضطهادية 07 5 الجتمع والطبيعة . 

بيد ان العم والتكنولوجيا »> بتحولا الى مشروع سيامي قر لذاته » 
سیتجاوزان تلك المرحلة الي كانا خخاضعين فيها للسياسة والي کانا يستمخدمان 
فيها كأدوات سياسية بالرغم منها و عکن أن يصبح الانسان حرا 
حى ولو استمرت التكنولوجيا » الي تقوم ي مبدئها على الاضطهاد > 
في تقدمها . ولكن تحرير الانسان هذا لا عکن ان يكون نتيجة للتقدم 
التقني في حد ذاته نظراً الى أن الاضطهاد هو مبدأ تطور التکنولوجیا . 
ان مثل هذا التحرر یستوجب آولا" انقلاباً سياسياً . 
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ان الجتمع الصناعي ملك من الأدوات ما يتيح له ان حول الیتافیزیاء 
ال فيزياء » والداخلي الى خارجي ؛ ومغامرات الفکر الى مغامرات 
تكنولوجية . والجمل الرهيبة. ( وواقعيتها الرهيبة ) الي من شاكلة « مهندسي 
الروح ۾ و « هضيقى الأدمفة » ( الأطباء النفسانيون ) و « التسير 
العلمي » و « عل الاستهلاك » تظهر على نحو مقتضب وبائس ما معی . 
عقلنة اللاعقلاني او « الروحاني » . ولكن اذا ما أدركت العقلانية 
التكنولوجية درجة الكال » فانها ستترجم الأيديولوجيا الى واقع » وستتجاوز 
في الوقت نفسه النقيض الادي النزعة للثقافة المثالية التزعة . ذلك أن ترجمة 
اقيم الى حاجات تمثل صيرورة مزدوجة تسمح : 

آولا" - بالتلبية المادية ( حساب الحرية وتحقيقها مادياً ) . 

ثانياً ‏ بالتطور الحر للحاجات على أساس التلبية ( أي التصعيد 
غير المي 

ومن خلال هذه الصرورة يطرأ تبدل جوهري على العلاقات بين 
اكات مات نامه والفكرية. 31 ان وظفة نکر :والليال: الطليفيث 
تصبح وظيفة عقلانية وهادية فيا يعاق تهدله ورد الاسان. والطيعة . 
وتستعید آفکار العدالة والحرية والانسانية حقیقتها » كا تسترد مکانها في 
الضمیر السعید حيث كان بحب ان تکون دوماً . وما هذا الضمير السعید 
الا تلبية حاجات الانسان الادية وتنظم ميدان الضرورة تنظیا" عقلانيا . 

ولكن لا بد هنا من التحذير من نوع من الصنمية التكنولوجية . ولقد 
أشاد الکثر من المفكرين مؤخراً مبذه الصنمية » ولا سما في أوساط النقاد 
الما ركسيين للمجتمع الصناعي العاصر . فالانسان التكنولوجي سيصبح في 
رأجم ذات يوم فائق القوة» وسيظهر الى الوجود « لوغوس تكنولوجي » » الخ . ' 
ولئن كانت هذه الأفكار تحتوي على عنصر من الحقيقة » فان هذا العنصر 
لن يظهر للعيان الا اذا فضحنا في الوقت نفسه كل ما تنطوي عليه تلك 
الافكار من أساطير وأضاليل . فالانسان عکن أن يصبح مع التقنية بوصفها 
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عالاً من الادوات أضعف بکثر مما هو عليه الآن › کا عکن أن یصبح 
آقوی بكشر . آما ني اوقت الراهن فانه رما كان أعجز اکتر من أي 
وقت مضى عن التأذر على جهازه الخاص . 

ان القوة التكنولوجية الفائقة الي تتمتع ما الفثات اللحاصة لا تضع حداً 
للتضليل اذا ما انتقلت الى يد دولة جديدة أو خدمت خطة مركزية جديدة . 
فالتكنولوجيا منوطة في كل مكان بغايات غير تكنولوجية . وكلا تمررت 
العقلانية التكنولوجية من ظابعها الاستغلالي » اشتدت سیطرما على الانتاج 
الاجماعي وزادت تبعيتها للقيادة السياسية الجحديدة » أي للمجهود الجواعي 
المتطلع الى الوصول الى وجود مهدأ . 

ان و تبسدلة الوجود » لا عکن ان تنجم عن ترا ع السلطة > بل 
بالعكس . فالسم والسلطة » والحرية والسلطة » وايروس والسلطة » هي 
في أغلب الظن مصطلحات متناقضة ! وبودي أن أبين الآن أن اعادة بناء 
الاساس الادي للمجتمع مهدف تهدثته تستلزم في أغلب الظن ایضاً تقليص 
السلطة على الصعيد الكيفي وعلى الصعيد الكمي معاً. ومثل هذا الانقلاب 
في السلطة له دوره البالغ الاهمية في النظرية الجدلية . 

ان التهدئة تفترض مسبقاً التغلب على مقاومة الطبيعة الي كانت وما 
تزال الموضوع المفعل المعارض للذات الفاعلة . ولكن ثمة طريقتان لقهر 
مقاومة الطبيعة : الأولى قعية والثانية تحريرية . وبفضل الثانية يتضاءل شأن 
الئؤس والعنف والقسوة . وني الطبيعة كبا في التاريخ بحري الصراع في 
سبيل الخياة والبقاء تحت راية الندرة والألم والحاجة . وتلكم هي بالأصل 
صفات المادة الغاشمة الي تتحمل الحياة وجودها بسلبية . ولكن ميدان الادة 
الذي هو ميدان اللامباشر يفقد شيا فشيئآً طابعه اللامباشر هذا في جری 
التحویل التارحي الطبيعة ؛ ويصبح عنصراً من عناصر العام الانساني ( 
ومبذا المعبى بمكن القول عن صفات الطبيعة انها صفات اله . فعبر 
حركة الحضارة تكف الطبيعة عن ان تكون رد طبيعة عندما یعقل صراع 
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القوى الغاثمة العمیاء وتم السيطرة علیها بفضل الحرية . 

ان التاريخ هو نفي الطبيعة . وسلطة العقل تقهر ما هو طبيعي حض 
وتعيد خلقه . وعجرد أن يصبح الانسان » بوصفه حیواناً عقلانياً » قادرا 
على نحويل الطبيعة عن طريق استعاله ملّكات الفكر وطاقات المادة » 
يكتسب ما هو طبيعي محض 2 بوصفه كيان تحت عقلاني » طابعاً سلبياً » 
ويغدو ذلك الميدان الذي ينتظر أن يعقله العقل وينظمه . 

وعقدار ما ينجح العقل في اخضاع المادة لأهداف ومعایر عقلانية » 
يظهر کل وجود ما نحت العقلاني على أنه جرد نقص وحرمان » ويكون 
قوام المهمة التارمخية التغلب على هذا النقص وهذا الحرمان . فالألم والعنف 
والندمر هي من مقولات الواقع الطبيعي كا ابا من مقولات الواقع 
الانساني » مقولات تنتمي الى عام عاجز وعدم الشفقة . والافتراض بأن 
حياة الطبيعة ما تحت العقلانية ستظل آبد الدهر عالاً عاجزاً وعدم الشفقة » 
ليس لا تصوراً فلسفياً ولا تصوراً علمياً » وغذا فقد عير عنه شخص 
لا هو بالفیلسوف ولا هو بالعالم : ۱ 

« عندما طلبت جمعية الرفق بالحيوان مساندة البابا ها » رفض هذا 

الأحر ذلك الطلب محجة أنه لیس من واجب الکائنات الانسانية أن تحب 
الحيوانات الي لا تشکل اساءة معاملتها خطيئة . وذلك أن الحيوانات 
لا روح لا ١,‏ 

ان المذهب المادي الذي لا عارس أيديولوجيا الروح على هذه الصورة 
ينطوي على تصور عن الحلاص اكثر شمولا" وواقعية . فهو يقر بأن الجحم 
حقيقة واقعة » وبأنه موجود فعلاگ ولكن انما على هذه الأرض » ومن 
صنع الانسان ( والطبيعة ) . واساءة معاملة الحيوان هي مظهر من مظاهر 
هذا الجحم ومن مظاهر مجتمع انساني » عقلانيته غارقة في اللاعقلاني . 


۱ لقلا عن پرتراند راسل : « مقالات غير شعبية » - نيويورك ص ۷۱ . 
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ان کل فرح و کل سعادة رهن بقدرة الانسان على مجاوز الطبيعة » 
والسیطرة على الطبيعة هي جزء من صيرورة التحرر ونهدئة الوجود . 
والأيديولوجيا الي تدعم مجتمعاً غير سوي وغر طبيعي وغر حر تمجد 
ما هو طبيعي . ومن الامثلة الساطعة على ذاك الوق النکر والمستهجن 
TT‏ بعض مناطق العالم المتأخرة يزعم أنه من « الطبيعي » 
أيضاً أن تکون العروق السوداء آدنی من العروق البيضاء » كا انه من 
الطبيعي ان تكون الكلاب 5 الصف الأخر وأن تکون التجارة ضرورة . 
ومن الطبيعي أن تفترس السمكة الک السمكة و » وان كانت 
السمكة الصغيرة لا تمد ذلك على الأرجح بيعي ELE‏ قوة العقل 
العارفة والحرلة عکن للحضارة أن توفر وسائل تحرير الطبيعة من فظاظتها 
ونقصها وعاها . ولا يستطيع العقل أن يؤدي وظیفته هذه الا اذا كان 
عثل عقلانية ما بعد تكنولوجية » تضحى فيها التقنية بالذات أداة للتهدثة » 
ویاختصار وسيلة ل « فن الحياة » . وبذلك یم التلاي بين وظيفة العقل 
ووظيفة الفن . 

لقد كان التصور الاغريقي يقم صلة قربی بين الفن والتقنية . فالفنان 
ملك الأفكار الي تفسح الجال > بوصفها عللا" غائية » امام بناء بعض 
الأشياء » تام كا أن الهندس علك الافكار الي تمكنه » بوصفها عللاة 
غائية » من ناه آلة . والفكرة الي تنص على ضرورة احماء الكائنات 
البشرية هي الي تحدد واقعة بناء الهندس المماري للمساكن . والفكرة الي 
تقول بضرورة حدوث انفجار نووي کبر هی الى تحدد بناء جهاز قادر 
على تحقيق هذا الشروع . ونحن بإلماحنا على العلاقة الماهوية بين الفن 
والتقنية نؤكد عقلانية الفن النوعية . 

ان الفن ۰ شأنه شأن التقنية » علق عا جديداً من الفكر والارسة 
داخل العالم القائم بالذات . ويضع هذا الاخير موضع انبام . ولكن العام 
الفني » بعكس العلم التقي » هو عام من الوهم والترائي . ولكن هذا 


۳:۹ 


الوهم أو الترائي مشاکل للواقع الوجود » وعيد الواقع القائم ووعده 
في آن واحد . واذا كانت حقيقة الفن ضعيفة واهنة وهمية ( وهي الیوم 
كذلك اكثر منها في أي وقت مضى ) ۰ فانها تشهد مع ذلك على 
صحة صور الفن وقيمتها باعتبار أن هذه الصور هي صور لحياة لا قلق 
فيها . والحق أنه كلا كان الجتمع القائم لاعقلانياً > كانت عقلانية العام 
الفني اكير . 

ان الحضارة التكنولوجية القائمة تقم علاقة نوعية بين الفن والتكنولوجيا . 
ولقد آشرت نفا الى ضرورة التشكيك ني صحة قانون المراحل الثلاث 
واعادة تقيم الميتافيزياء على أساس التحويل العلمي والتكنولوجي للعالم وانطلاقاً 
منه . ومکتا الآن أن نطبق الملاحظة نفسها على العلاقات بين العلم 
والتكنولوجيا وبين الفن . وبذا المعى نقول ان عقلانية الفن » أي قدرته 
على 0 غثيل 5 الوجود وعلى تسليط الضوء على التطورات غر المتحققة 
بعد » تلقى صدى امجایاً في التحويل العلمي - التكنولوجي للعالم وتژدي 
دور معيناً في التحويل . وبدلا" من ان یکون الفن ني خدمة الجهاز القائم 
عاملا” على تجميل شؤونه : جب ان يصبح تقنية تساعد على هدمه . وما 
دام التحويل الفي يغتصب الموضوع الطبيعي » وما دام الموضوع المغتصب 
اضطهادياً » هذا فان التحويل الجالي يشكل جزءاً من صيرورة التحرر . 

ان المقولات ابمالية ستسهم في نكنولوجيا التهدئة بقدر ما سيم بناء 
الآلات المنتجة على أساس التطور الحر للمتكات والمواهب . وليست 
السألة مسألة « لوغوس تكنولوجي ۾ او أي تعابر اعری من هذا النوع 
تماما كا أن « العمل لن يصبح لعباً » . ونظرية مار کس تقطع الطريق 
على كل تأويل رومانسي لامكانية « إلغاء العمل » . فكرة العصر الذهي 
هي فكرة أيديولوجية على مستوى الحضارة الصناعية المتقدمة تماما كا كانت 
في العصر الوسيط ورعا اكثر أيضاً . ذلك ان نضال الانسان ضد الطبيعة 
ميل اكثر فأكثر الى ان يكون نضالا" ضد مجتمعه الذي تزداد سلطته على 
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الفرد « عقلانية » وتصبح بالتالي ضرورية اکتر من أي وقت مضی . 
ولکن اذا كان لا مناص من أن يبقى نظام الضرورة قائا" » واذا ما جری 
تنظیمه .عل آأساس غايات متلفة نوعياً » فان حط الانتاج سیتغیر ويتغير 
معه حقل الانتاج الضروري للمجتمع . وسوف يؤثر هذا التغبر على عوامل 
الانتاج الانسانية وعلی حاجاتما : 

« ان الوقت الحر الذي هو وقت فراغ ووقت نشاط أعلى - حول 
ذاك الذي يتمتع به الى ذات مغايرة » وهله الذات تمارس دورها ي 
صر ورة الانتاج المباشرة بوصفها مغايرة على وجه التحديد ع ۲ . 

لقد آشر ت في مناسبات عدة الى الطابع التاريخي الحاجات الانسانية . 
وني مجتمع حر وعقلاني متسام على المستوى الحيواني لن يكون حى 
لضرورات الحياة الأولية ذلك المظهر الذي یتلبسها في مجتمع لاعقلاني 
وغير حر . 

ان جاوز الضرورة في العصر الحاضر لم يتحقق او لا مكن ان يتحقق 
الا في قطاعات صغيرة من المجتمع الصناغي المتقدم . ووراء ازدهار غالبية 
القطاعات یکمن جحم حقيقي » اذ ان هذا الازدهار خلق انتاجية قعية 
و « حاجات كاذبة » . ومن قبيل ذلك « الحاجة » الى تجاوز الرء 
زملاءه في المكتب والعمل مع الحرص في الوقت نفسه على صنع منتجات 
سريعة الاهمراء حول دون تباطؤ الارباح » و ١‏ الحاجة » الى العمل في 
فروع انتاجية تعفي الانسان من استعال ملكاته البدعة أو ي فروع انتاجية 
لا er‏ بغر افدم والتدمير . والرفاه الذي حققه هذا النوع من الانتاجية 
والدعم الذي يقدمه لنظام السيطرة المرحة يفسران انتقاله الى مناطق من 
العام أقل تقدماً » وهذا بغض النظر عن أن دخول هذا النظام الى تلك 
الناطق يشكل في حد ذاته تقدماً هائلا" من وجهة نظر تقنية وانسانية . 


. ماركس : » آسس نقد الاقتصاد السياسي » داص كوه‎ ١ 
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بيد ان هنالك صلة وثيقة بين الحذاقة التقنية والذافة السياسية . بن 
نتاجية مرمحة وسيطرة مرعة . ومن هنا فان القطاعات القيلة الى مالک 
القدرة على تجاوز الضرورة تملك ني الوقت نفسه الأسلحة الضرورية لعرقلة 
صيرورة التحرر ووقفها . ونوعية البضائع واللحدمات والعمل والتسلية هي 
على وجه التحديد الي توجد امكانية عرقلة التحرر في البلدان العالية التطور . 
وعلى هذا فان اتف النوعي بفترض تغيراً كما في مستوى الياة التطورة » 
أي تقليصاً للتطور الفائض عن الحاجة . 

ان المستوى اللحياتي الذي بلغته القطاعات الصناعية الاكثر تقدماً ليس 
نموذجاً محتذى للتطور اذا كانت التهدئة هي الهدف الرسوم . ولو 0 
پعن الاعتبار ما فعله هذا المستوى الحياتي بالانسان والطبيعة لتوجب أن 
تساءل من جديد عما اذا كانت التضحيات والضحایا المبذولة في سبيل 
الدفاع عنه وحایته واجبة وضرورية فعا . ومن السهل الاجابة على هذا 
اسوال بدءا من اللحظة الي يصبح فيها مجتمع « الوفرة » مجتمعاً مستقراً 
ومعبأ على الدوام ضد خر الابادة » يسير فيه مبيع بضائعه جنباً الى جنب 
مع التبليد والكدح واطرمان . 

وي مثل هذه الشروط لا يعي التحرر من مجتمع الوفرة العودة الى 
الفقر النظيف وال النقاء الاخلاتي والبساطة . بل على العكس من ذلك 
تماما » فلو وضع حد للتبذير الذي لا نحي الفائدة منه سوى بعض الأفراد 
الحظوظن ٠‏ لزادت الثروة الاجتاعية ولأمكن توزيعها بصورة عادلة . 
ولو وضع حد للتعبثة الدائمة » لأمكن للمجتمع ان يتطور وبلي الحاجات 
الفردية حقاً حا 

ان الصفات الانسانية الضرورية للوصول الى وجود مهدأ تعتير اليوم » 
ي شروط ازدهار دولة الرفاه ودولة الحرب > منافية للمجتمع ولا وطنية . 
ومن قبيل ذلك رفص غرائز القسوة والوحشية » ومعارضة طغيان الغالبية » 
واعتراف الفرد بضعفه وخوفه ( وهذا رد فعل عقلاني عاماً ازاء ذلك 
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المجتمع ! ) > والقلق والتخوف مما هو في سبیله لأن يم » والشار کة 
في أعمال الاحتجاج والرفض حى ولو كانت غير مجدية أو معرضة للتسخيف 
والمزء . وعلاوة ذلك لا بد ان يلحق التشويه هذه الواقف الانسانية 
النز عة 5 التسوية والحلول الوسطية الضرورية : حا المرء الى ان تحمي 
ذاته والى ان يكون قادراً على خداع الحادعين والى ان يعيش ویفکر 
رغم أنوفهم . ان المواقف الي عکن وصفها بالانسانية تميل في المجتمع 
الكلي الاستبدادي الى ان تكون مواقف تهرب وتنفيس عن الصدر ع 
وذلك على حد تعبير صامويل بيكيت : ١‏ لا تنتظروا أن تطردوا حى 
نبوا ... ) . 

ولكن هذه الاستقالة الشخصية الطاقة العقلية ژالبدنية تجاه النشاطات 
والمواقف المفروضة والمطلوبة اجماعياً غير متاحة اليوم الا لنفر قليل من الأفراد . 
وهی تعر » وان على نحو غير منطقى » عن ضرورة توجيه الطاقة في اماه 
بای بش تصبح التهدئة ممكنة . ذلك أن تقرير المصير الذاتي يقتضي 
مسبقاً » وعلى نطاق آشل من النطاق الفردي » طاقة حرة غير مفقة في 
حمل مادي وفكري مفروض + طاقة حرة غير مستخدمة في تنظم بضائع 
وخدمات ترضی الفرد وتلی حاجاته وتجعله في الوقت نقسه عاجزاً عن 
نحقيق وجود ذاتي ا ادراك الاح‌الات الي تعجبها عنه تلبية 
حاجاته . ان الرفاه والازدهار والأمان في مجتمع ميء نفسه للندمر النووي 
وضد التدمير النووي في آن واحد ممكن أن تكون مثالا عام على التلبية 
الل یت نود ولو روت امه اناك الور ره تا 
على وتيرة الازدهار التدسيري »> لكان هذا معناه أن عبودية الرفاه الي 
يئن الأفراد تحت نيرها الحفي هي ني سبيلها الى التلاشي والزوال » وأن 
اولتك الأفراد سيصبحون قادرين على تطوير تلك العقلانية الكفيلة بان 
تجعل الوجود المهدأ ممكناً . 

ان الستوی الحياتي الجديد » التکیف مع هدلة الوجود » يتطلب .درا 
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تقلیص عدد سکان العالم ستقبلا" . وغي عن القول ان الحضارة الصناعية 
تجد أن من الشروع هلاك ملایین الناس ني الحرب وان كانت امواجس 
الدينية والأخلاقية تستبقظ فیها من اللحظة الي یطرح فيها موضوع تحديد 
السل على بساط البحث . وهذا بالفعل ما بحري في مجتمع منظم مبدف 
ابادة الحياة باسم المصلحة العمومية » وانتزاع ملكية الحياة باسم الصالح 
الخاصة . واذا كانت تلك المواجس الأخلاقية تبدو سقبولة » بل معقولة ع 
فهذا لان مثل هذا المجتمع تاج الى علد متزايد دوماً من الشارين 
والدافعن . 

بيد أن مقتضيات الانتاج الکثیف الربح لا تتفق بالضرورة مع مقتضیات 
الانسانية ومستلزمانهسا . فالشکلة ليست هی مشكلة العناية بالسکان الذين 
بترايد عددهم وتغذيتهم فحسب ء بل هي قبل كل شيء مشكلة عدد 
و5 . والاتهام الذي صدر عن اسطفان جورج قبل نصف قرن من الزمن 
لیس هو رد نزوة شعرية : «ان عدد ع هو لي حد ذاته جرعة ! ) . 

ان المجتمع الذي يتفاقم فيه الصراع في سبیل البقاء بنتيجة تزاید عدد 
سکانه هو جتمع جرم . فالحاجة الى « مجال حبوي » متعاظم لا عارس 
تأثرها على مستوی العدوانية الدولية فحسب » بل أيضاً داحل الأمة نفسها . 
فالتوسع ني مختلف آشکاله وصوره » والعمل الجسماني » والحياة المشاعية » 
وأوقات الفراغ قد غزت الجال الداخلي انلاص وألغت عملياً امكانية 
الاختلاء الذاتي الذي عکن الفرد » المنكفىء على نفسه » من التفكر 
والسؤال والاهتداء . والحق أن هذا النوع من اللحصوصية - الذي هو 
الشرط الأول لحرية الفكر والاستقلال على أساس من تلبية الحاجات الحيوية 
طبعاً - يشكل منذ أمد بعيد بضاعة باهظة الثمن لا عکن لغير الأغنياء 
اقتناۋها ( دهم بالأصل لا ستعملوما ). ومن هذه الزاوية أيضاً تکشف 
« الثقافة » عن أصوها باعتبارها امتیاز الارستقراطية . وهنه الثقافة لا عكن 
أن تصبح دعوقراطية الا من خلال إلغاء الدموقراطية العامية » أي يوم 
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يتوصل الجتمع الى أن يعيد للخاص حقوقه وامتیازاته شرط منحها للجميع 
وحمايتها وصیانتها بالسبة الى كل فرد . 

ان الجتمع الذي یعجز عن حماية الفرد الحاص حى دانعل جدرانه 
الأربعة لا يستطييع أن يزعم أنه عترم الفرد وأنه ني الوقت نفسه جتمع 
حر . فؤسسات الحريات الاقتصادية والسياسية تصبح » مها تكن أصيلة › 
مشبوهة اذا انعدم الاستقلال الذاتي القاص . ولتحقق هذا الاستقلال 
الاق لابد من توفر شروط عکن آن تبعث فیها من جدید آیعاد التجربة 
a‏ ها اضر مک فلا بل انرو کیت تلا 
والحاجات غير الستقلة ذاتاً والشارطة لحياة المجتمع . وبكلمة واحدة » 
لا بد من اعادة تحديد الاجات . 

لنأحذ مثالا ر( شبه مستحيل مع الأسف ) : لو وضع حد على نحو 
مفاجیء ودفعة واحدة للاعلان والتكييف المذهي ف الاعلا , وی أوقات 
الفراغ » لغرق الفرد للوهلة الأولى في حيرة مؤلمة » ولکنه سیجد بعد 
ذلك حي امكانية طرح الأسئلة والتفكير بنفسه وامكانية تعرف نفسه 
( ونقيض نفسه ) وتعرف مجتمعه . وصحيح أنه سيتوجب عليه » اذا ما 
حرم من آبائه الزائفين وساسته وأصدقائه ونوابه الكاذين ۰ أن يتعم من 
جديد الألف والباء » ولكن الکلات والجمل الى سيركبها آنذاك عکن 
أن تظهر في شكل 2508 و کذلك الال بالسبة ال ا يوا 
وهواجسه . 

وبالطیع ان مثل هذا الموقف سيكون كالكابوس لا يطاق . ذلك أنه 
اذا كان في وسع الناس أن یتحملوا الانتاج التجدد للاسلحة النووية وانتشار 
الإشعاعات الذرية والواد الغذائية المريبة » فليس ني وسعهم أن يتحملوا 
بالقابل ( وللسبب الأول على وجه التحديد ) أن تنتزع منهم أوقات الفراغ 
والتربية الي یم تكييفهم عن طريقها والي تدفع مم الى انتاج اسا 
دفاعهم او دمارهم . ولو كفت أجهزة التلفزيون ووسائل الاتصال ۱" 
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عن العمل » لأمكن آنذاله أن يشرع بالتحقق ما لم تتوصل بعد التناقضات 
الملازمة للرأسمالية الى تحقيقه : تفسخ النظام . ذلك أن اختلاق الحاجات 
التي تتفق مع القمع قد أصبح منذ عهد بعيد مظهراً من العمل الضروري 
اجعاعیاً - الضروري عمی أن نمط الانتاج القائم ما كان ليستمر لولاه . 
وليست المسألة مسألة عم نفس او عم جال » وانما المسألة وضع الأساس 
المادي للسيطرة موضع استفهام وامهام . 


لقد عدال الجتمع الأحادي البعد العلاقة بين العقلاني راللاعقلاني . 
مدان العقلاني يصبح هو ميدان العقلانية الحقيقية بالرغم من الظاهر الغريبة 
والحنونية لعقلانيته . واذا كان الجتمع القائم ينظم کل اتصال عادي ۰ 
فيوافق عليه او يندد به تبعاً لقتضياته الاجماعية ۰ فان القم الأجنبية عن 
المقتضيات الاجماعية قد لا نجد ها من وسيلة للتعبير عن نفسها غير الخيال . 
ذاك أن البعد انالك ما یزال پنطوي عل حرية التعبم الى تتبح الکاتب 
والفنان أن یسمیا الناس والأشياء بأسمائها » أي أن یسمیا ما لا مکن تسمیته 
عن طریق آخر . 

ان روايات صامويل بيكيت تظهر الوجه الحقيقي لعصرنا ؛ ومسرحية 
رولف هوشوت « الجر ) تمثل التاريخ الواقعي . وليس الخيال هو الذي 
یتک على هذا الصعيد بل العقل » وذلك من خلال واقع پرر کل ثبي» 
ویغتر کل شىء باستثناء اطرعة القمرفة محق فکره . واذا كان الال 
يتنازل امام مس الواقع ا الواقع O E‏ 


ازسفيتش ما يزال متسلطاًءلا على ذاكرة الانسان.يل على منجز انه : اسفن 


۳۹۷ اذاف ۱۷ 


الفضائية » الصواریخ والقذائف الوجهة ۰ أقبية « السناك بار » الي على 
شکل متاهات » الصانع الالکترونية الأنيقة » النظيفة » الصحية » الي 
نحفها من کل جانب الحدائق الزهرة » الغازات الضارة الى لا تشکل 
١‏ خطراً حقيقياً على الناس > مؤامرة الصمت الي نسهم فيا عي :وال 
هو السياق الذي تتخذ مکانها فيه المنجزات الانسانية الکری للم والطب 
والتكنولوجيا . والوعد الأوحد في كل هذا انلطر الداهم يتمثل في الجهود 
المبذولة لإنقاذ الحياة ونحسينها . أن الانسان يلعب عن عمد بامكانيات 
لا حدود لما »> وهو یعرف كيف يتصرف بضمر سعيد » وكبف مجري 
التجارب على الاين والأشیاء » و کیف محیل الوهم واقعاً والحيال حقيقة . 
وهذا كله شت الى أي حد أصبح التتخيل أداة للتقدم . وهي أداة بساء 
استغلاضا Es‏ شأن غيرها من الأدوات في المجتمعات القائمة . 
والحق أن قدرة الحيال عير الأسلوب السياسي على وجه التحديد تتجاوز 
من بعيد عجائب « آليس في بلاد الغرائب » ١‏ ۰ من خلال التلاعب 
بالکلات ونحويل العی الى لامعنى واللامعی الى معی . 

وهكذا تتحد وتتداخل على خلفية تقنية وسياسية واحدة مجالات” كانت 
متنافرة كل التنافر في الاضي : السحر والعلم » الحياة والوت » الفرح 
والبؤس . ويتكشف ابمال عن انه قابل لأن يكون رهيباً في شكل مخترات 
ومعامل رة > في آمکنة سرية تبلو لمن لار واا جرد حدائق 
اصطناعية . وتعرض هيئة الأركان العامة للدفاع الدني « ملباً فخا" ضد 
القنابل » » مجهزاً بفاخر السجاد ووثر الأرائك واجهزة التلفز یون ووسائل 
لتسلية ۰ فلكأنه « حجرة الأسرة في زمن السلم ( كذا ! ) بملجأ الأسرة 
ضد الإشعاعات الذرية في زمن الحرب في آن واحد , ۲ 


3 وان ارف كوول تيدر من آروع ۳ أنتجه آذ الاطفال على مر العصور . « العرب » 
۲ النيويررك تامز = ١١‏ تشرین الثانی ۱۹۰ . 


۳۸ 


واذا كان الوجدان لا يشعر بفظاعة هذه النجزات + واذا كان بقبل 
مها بلا فكرة مسبقة » فهذا لأن هذه النجزات : 
أ عقلانية جزئياً في حدود النظام القائم . 


ب دلائل على العبقرية والقدرة الانسانیتن اللتن تتجاوزان الحدود 
التقليدية للخيال . 


وهذا الرابط للاعتشم بن الجال والواقع هو عثابة تكذيب صارخ 
لفلاسفة الذین یعارضون العقل التجريبي والعلمي بالحيال « الشعري » . 
فالتقدم التكنولوجي يسير جنباً الى جنب مع عقلنة الحيال . وتماذج الفظاعة 
والفرح > الحرب والس > تفقد طابعها الکارثی » ولا تعود تمثل في 
حياة الفرد اليومية قوى لاعقلانية ؛ واعا جرد جسدات حديثة لعناصر 
السيطرة التكنولوجية الفائقة القوة . 

لقد ضيق المجتمع اانطاق الرومانسی للخيال » بل ألغاه > وأرغم 
الخيال على العمل على أسس جديدة عيث تترجم الصور الى امكانيات 
ومشاريع تارمخية . بيد أن الترجمة تأتي رديئة: مشوهة على شاكلة المجتمع 
الذي يباشرها . فعندما كان الحيال يعمل حارج نطاق الانتاج المادي 
والحاجات الادية » كان جرد لعب لا تأثر له البتة على نظام الضرورة 
ولا مخدم غير منطق وهمى وحقيقة وهمية . ولکن عندما أمسك التقدم 
لتقي بناصية الحيال »> طبع صوره عنطقه الخاص وحفيقته الخاصة مقلصاً 
ملکة الفكر الحرة . بيد أنه قلص في الوقت نفسه المسافة بين الحيال 
والعقل . وبذلك أصبحت اللکتان المتناحرتان مرتبطتی احداهما بالأخرى 
ارتباطاً مصيرياً > وما عاد الخيال بتشط الا تبعاً للامحهالات التقنيئة الى عکن 
أن تتحقق في المستقبل بفضل قدرات الحضارة الصناعية المتقدمة » وتلبست 
الفكرة الرومانسية عن « عم الخيال » مظهراً احتبارياً . 


۳۹ 


لقد اعترفت الریاضیات وفرضیات العلوم الفيزيائية وتجاربا منسف آمد 
بعيد بالطابع العلمي والعقلاني للخيال . كا اعترف به ایضا التحلیل النفسي 
الذي يقبل نظریاً بالعقلانية النوعية للاعقلاني . فالتحلیل النفسي ١‏ يتفهم ) 
البوم الحيال ویعطیه انجاهاً جديداً حى یصبح قوة علاجية . ولکن هذه 
القوة العلاجية اذا كانت تفيد في شفاء الامراض العصبية فهی قابلة أيضاً 
لأن تکون فعالة على نحو مغایر عاماً . ولیس شاعراً ولا ۳ عل ذاك 
الذي أشار لأول مرة الى هذا الاحمال : 

وان التحلیل نفي الادي عکن ان ساعدنا على شفاء صورناء او 
على الأقل على الحد من تسلط صورنا . ومن المکن أن تأمل بأن تجعل 
الحيال سعيداً » أو بعبارة أخرى أن مجعله يتمتع بضمير سعيد عن طربق 
نمكينه من كل وسائل تعبيره : من كل الصور المأدية الي بحري تخيلها 
في الأحلام الظبيعية . وأن نجعل الحيال سعيداً وأن نطلق له العنان » فهذا 
معناه الاعتراف له بوظيفته الحقيقية كمدرب نفسي + ۱ 

لقد امتدت صرورة التشيؤ حتّى شلت انمیال . فصورنا تتسلط علينا » 
ونحن تألم عن طريقها . ولقد فهم التحلیل التفسي ذلك ۰ وفهم النتائج 
الناجمة عنه . بيد أن « کین الحيال من کل وسائل تعبره » 7 
في الواقع عثابة تراجع . فالأفراد الشوهون «الشوهون أيضاً في نشاطهم 
التخيلي ) میمیلون في تلك الحال الى ان ینظموا ویدمروا اکر حى مما 
هو متاح هم في الوقت الراهن . والحيال لن يكون عقلاناً حقاً الا اذا 
كان مقدمة لإعادة بناء جهاز الانتاج ولتوجيهه نحو وجود مهدأ وحياة 


. ۱۸ باریس ۱۹۵۳ داص‎  » اتون باشلار : ر المذهب المادي العقلاني‎ ١ 


الما 


ان تحرير الحيال حى یتمکن من کل وسائل تعبيره بفترض مسبقاً 
قمع جزء كبر ما هو حر في الوقت الراهن في الجتمم القمعي . ومثل 
هذا الانتلاب لیس مشكلة نفسية او أخلاقية بل هو مشكلة سياسية بالعی 
الذي سبق لنا أن استعماناه هنا : فالسياسة هي الارسة التي تتطور من 
خلاها المؤسسات الاجماعية الأساسية وتتحدد وتستمر وتتبدل . انها ممارسة 
الأفراد مها تكن الصورة الي هم منظّمون عليها . ومن هنا كان لا مناص 
من أن نطرح على أنفسنا من جديد هذا السؤال : كيف يستطيع الأفراد 
الساسون - الذین ينعكس تشو مهم حى في حریامهم وصبواتهم - كيف 
بستطیعون أن بتحرروا من آنفسهم وسادانهم في آن واحد ؟ وما السبیل 
الى کسر الحلقة الفرغة ؟ 

ان أصعب ما في الأمر ۰ مها بدا ذلك غریً » ليس الحصول على 
مؤسسات اجهاعية جديدة . فالمجتمعات القائمة هي في سبيلها الى أن تغير 
أو آنا قد غیترت المؤسسات الكيرى باتجاه تخطيط متنام . والحق ان الشرط 
الأول للتهدئة هو تطوير الموارد التاحة واستعاها ني تلبية الحاجات الحيوية 
بصورة عامة » ولن يكون امام المصالح الحاصة في هذه الحال الا العمل 
على منع المجتمع من ادراك هذا المدف . اذن فلسوف يتحقق التغير النوعي 
شريطة تنظم كل شيء ضد المصالح الحاصة » ولن يرز مجتمع حر 
وعقلاني الى حيز الوجود الا على هذا الأساس وحده . 

ان المعيار الأول والبداً الهادي لتخطيط وتطوير الوارد الي سيكون 
في وسع جميع أعضاء المجتمع استخدامها لا توفره الا العقلانية التكنولوجية 
وحدها شريطة تحريرها من عناصرها الاستغلالية . ذلك أن تقرير المصير 
الذاتي على مستوى انتاج وتوزيع الحرات والحدمات الحيوية قد يؤدي الى 
نوع من التبذير . ومن هنا فلا محالة من اعتباره عملا" تقنیاً بكل ما في 


اش 


الکلمة من معی حى يصبح في الامکان تقلیص العمل الشاق الجسماني 
والذه‌ي والتخفيف من وطأته . وعلی هذا الصعید تكون الرقابة المر کزة 
عقلانية اذا ما حددت الشروط الي نهد الطریق لتقریر ذاتي حقيقي . 
وف مثل هذه الحال سیصبح تقریر الصمر الذاني فعالا" وفعلیاً على صعيده 
الحاص وفیا تعلق بانتاج وتوزیع الفائض الاقتصادي » و کذلك على صعيد 
الوجود الفردي . 

وعلى كل الأحوال وتبعاً لدرجة التطور عکن أن تتعدد وتتنوع 
الأشكال الي تجمع بين السلطة المر كزية والدعوقراطية الباشرة . ولن يصبح 
تقرير المصير الذاتي فعلياً وواقعياً الا اذا لم تعد هناك ر جاهر » » بل 
جرد أفرّاد متحررین من کل دعاية ومن کل تکییف مذهي ومن كل 
تم وتلاعب ۰ وقادرین على معرفة الوقائم وفهمها وعلی تقریر الحلول 
الممكنة . وبعبارة آخری > ان الجتمع سیصبح عقلانيآ وحراً بقدر ما 
جري تنظيمه وتكوينه وتجديده من قبل ذات تارعية جديدة جوهریاً . 


ان لنظامن الادي والتقاي ف المرحلة الراهنة من تطور المجتمعات 
الصناعية المتقدمة ينفيان هذه الضرورة اذ توجد في هذا المجتمع عوامل 
عديدة تحول دون ولادة ذات جديدة : قدرة النظام وفعاليته » واندماج 
الفکر والصبوات اندماجاً تاماً بالواقع وبالسلوك المفروض . وهذه العوامل 
هي نفسها الي تنقض الفكرة القائلة بأن استبدال الرقابة الراهنة على عملية 
الانتاج برقابة « من نحت » عکن ان يژدي الى تخر نوعی . فلقد كانت 
هذه الفكرة مشروعة يوم كان الشغيلة عثلون النفي الحي للمجتمع القائم 
وقرار ادانته » وهي ما ترال مشروعة حيمًا استمر الشغيلة في ان يكونوا 
كذلك . ولكن حًا أصبحت الطبقة العاملة احدى دعامات الجتمع 
القائم » فان ارتفاعها الى مستوى الرقابة لن يؤدي الا الى اطالة أمد حياة 


TY 


هذا الجتمع 

ومع ذلك فان کل الوقائع المطلوية متوفرة للتدليل على صحة النظر ية 
الماركسية عن هذا المجتمع وعن تطوره المحتوم : فاللاعقلاني لا يكف عن 
اللمو » والانتاجية تتقلص بنتيجة التبذیر » والحاجة الى توسع عدواني 
تزداد بروزآ 3 والحرب تشكل خطراً متفاقا 3 والاستغلال ستفحل 4 
والانسانية تتجرد عا هو انساني . و کل هذه الوقائع تقتضي تطوراً تارعاً 
عاجلا” وتفرض استخدام الوارد وتخطيطها لتلبية الحاجات الحيوية بقدر 
أدنى من الكدح دف تحويل وقت الفراغ الى زمن حر وتهدثة النضال 
في سبيل البقاء . 


ولكن الوقائم والتطورات الممكنة قائمة كا لو آنا وقائم وتطورات 
مكنة لا صلة وعلاقة بينها » أو كا لو أنها عالم من مواضيع خرس » 
بلا ذات وبلا مارسة تعطي هذه الواضیع اتجاهاً جدیداً . وهذا لا يعي 
ان النظرية الجحدلية قد أخفقت » وکل ما هنالك آنها لا تستطيع أن تقدم 
حلولا" . لا تستطیع أن تکون امجابية . وصحیح أن الفهوم الجدلي یتجاوز 
الوقائع العطاة من خلال عقله اياها » وآنه ههنا بالضبط تکمن حقیقته 
الى تحدد الاحمالات التارحية بل الضرورات التارمحية » ولكن الارسة هی 
وحدها الي تستطيع أن تحقق النظرية ولیس هناك في الوقت الراهن من 
ممارسة محققها . 

ان المفهوم الجدلي يزيح النقاب ۰ على الصعيد النظري كا على الصعيد 
الاختباري » عن أن قضيته ميئوس منها . فالواقع الانساني هو تاره › 
والتناقضات في هذا الواقع لا تنفجر من تلقاء نفسها . وصحيح أن هناك 
صراعاً »> وصراعاً حاداً لا عکن التشكيك في واقعيته بن السيطرة الشديدة 
الفعالية والمرحة من جهة وبين النجزات الي مهد الطريق للتهدئة ولتقرير 


۳۳ 


الصبر الذاتي من جهة ثانية ؛ ولکن هذا الصراع ما يزال ایستخدم 
و پتلاعب به بصورة منتجة » ذلك أنه في الوقت الذي تشدد فيه التكنولوجيا 
قبضتها وهيمنتها تدربجياً على الطبيعة نجد أن الانسان يشدد قبضته وهيمنته 
تدرجیاً على الانسان . وبذلك مخسر الانسان الحرية الي هي الشرط 
الضروري المسبق للتحرر . نعي حرية الفكر بالعی الوحيد الذي يمكن 
ان يكون لا في مجتمع مساس مدار . أي وعي الانتاجية القمعية واحاجة 
المطلقة الى التخلص من الكل وتحطيمه . بيد أن هذه الحاجة المطلقة ليست 
مطروحة على جدول الأعمال في الجتمعات الي عکن ان تصبح فيها القوة 
السائدة في المارسة التارخية والعلة الموجبة لتغير نوعي . وبدون هذه القوة 
المادية سيبقى الوعي عاجزاً مها يكن صاحياً . 


والحق أنه لا يكفي أن نفهم أن التضر ضروري حى يصبح التطور 
المغاير ممكناً . فلو قورنت التطورات المغايرة بفعالية النظام القائم وقدرته 
الكلية » لبدت طوبائية . وعلى هذا فان ادراك ضرورة التغير ووعي فساد 
النظام القائم لا مجدي شيئاً حى ولو كفت التطورات الفايرة عن ان يكون 
ها طابع طوبائي بفضل منجزات العم وعلى مستوى الانتاجية . 


فهل يعي هذا أن على النظرية النقدية أن تسلم بالأمر الواقع وتخلي 
الساح لعل الاجماع التجريبي ( علا بأن السوسيولوجيا التجريبية تؤدي 
وظيفة أيديولوجية بالرغم من رفضها الحضوع للنظريات وادعائها با 
ألغت أحكام القيمة ) ؟ أم أن المفاهم الجدلية تشهد من جديد على 
حقيقتها الذاتية وتتيح لنا أن نفهم أن موقفها الخاص هو موقف المجتمع 
الذي نحلله ؟ ان الحواب على هذا التساؤل جاهز » ويكفى لعرفته 
أن ننظر الى النظرية النقدية من نقطة ضعفها الکری عل وجه 
التحدید » أقصد عجزها عن اقامة البرهان غل وجودمیول تريرية وال 


المجتمع القائم : 


۳۹۹ 


لقد ترافق میلاد نظرية الجتمع النقدية مع صعود قوى واقعية 
( موضوعية وذاتية ) في الجتمع القائم كانت تتطلب ( او نجد نفسها 
منقادة الى أن تتطلب ) اقامة مؤسسات اكثر عقلانية وحرية وإلغاء المؤسسات 
القائمة التي كانت قد أصبحت عقبة امام التقدم . ذلك هو الأساس 
الاختباري الذي شيدت عليه النظرية . ولكن الذي حدث هو أنه انطلاقاً 
من هذا المخطط الاختباري على وجه التحديد بدأت تتوضح امكانية حرير 
الاحمالات الملازمة : أي امكانية تطوير الانتاجية لا هدف تحرير الملتكات 
اغات الادیة و اشكرية ا حفا پل حت مها وتکیلها , وطال 
أن القوی الاجناعية الواقعية ‏ ترهن على فعاليتها » فان النظرية النقدية 
تظل صحيحة وعقلانية ولکن عاجزة عن ترجمة عقلانیتها الى مفردات 
المارسة التارخية . ما ينبغي ان نستنتج من هذا ؟ ان الاستنتاج الوحید 
الذي يفرض نفسه هو أن « تحرير الاحیالات اللازمة » ما عاد يعر 
بصورة مطابقة ودقيقة عن تطور تارخي مکن . 


تقول النظرية النقدية ان الاحمالات الي یقمعها الجتمع الصناعي التقدم 
و حول درن نحقةها هي احیالات تطوير القوی النتجة على نطاق متعاظم 
واستكيال سيطرة الانسان على الطبيعة وتلبية الحاجات التزايدة لعدد متزايد 
من الناس وخلق مواهب وملکات وحاجات جديدة . ولکن هذه الاحمالات 
هي ي سبیلها الى ان تتحقق عن طریق وسائل وموسسات تلغي قوعبا 
التحريرية على مستوی الوسائل والفایات معا . وأدوات الانتاجية والتقدم » 
النظمة على شکل نظام كلي استبدادي : حدد لا الاستعالات الواقعية وحدها 
بل الاستعالات الحتملة أيضاً . 


ان السيطرة »> في مرحلتها الاکنر تطوراً » تأخذ شکل ادارة . وهذه 
الادارة توفر للناس حياة رغد ورفاه تتوحد ٤‏ سبیل حایتها التعار ات . 
لح هو الشکل الحض لاسيطرة . وبالقابل فان نفیه هو الشکل الحضص 
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للفي الذي لا عکن أن يكون له من مضمون غير الطالبة بنهاية السيطرة › 
تلك المطاليسسة الي هي وحدها الثورية في الوقت الراهن لہا تمرر 
منجزات الحضارة اي دفم ثمنها غالياً . بيد أن النظام القا؟ ئم محبط النفي 
ES‏ امار ل a‏ رها از E‏ أو زيئة » 
عدعة الفعالية ساسا > ل و الرفض الطلق » » ذلك الرفض الذي يبدو 
وكأنه يزداد بعداً عن الصواب ومجانبة له كلا طور النظام القائم انتاجيته 
وخفّف من أعياء اياة . 


ولکن اذا كان الرفض بتلبس طابعاً مجرداً لانه یعلن عن نفسه ي 
سياق التشيؤ الشامل » فلا بد ان تکون هناك أيضاً نقطة انطلاق عينية 
للرفض ما دام التشیژ هو نفسه جرد وهم . وللسبب نفسه لا بد ان یکون 
انحاد العارضات الذي هو من صنع العقلانية التکنولوجية انحاداً وها من 
خلال کل واقعيته ما دام عاجزاً عن ابلولة دون قيام تنافض بن الواقعتن 
التاليتين : من جهة أولى نمو الانتاجية ومن الحهة الثانية استعاها بصورة 
قعية » وما دام عاجزأ عن قهر الحاجة الحيوية الى حل التناقض . 

ولكن النضال الذي يفترض فيه أن يقودنا الى الخل الوائم لا عکن 
أن یتخذ بعد الآن الأشكال التقليدية . فنظراً الى الميول الكلية الاستبدادية 
الي تيز المجتمع الأحادي البعد » كفت أشكال الاحتجاج ووسائله 
التقليدية عن ان تكون ناجعة وفعالة » بل لعلها أصبحت خطرة لأا تبقي 
على وهم سيادة الشعب . والحق أن هذا الوهم ينطوي على شيء من 
الحقيقة » ذلك أن « الشعب » الذي كان في الاضي خرة التغير الاجماعي 
قد « ارتفع » ليصبح رة التلاحم الاجماعي . وهذه الظاهرة هي الظاهرة 
الأساسية الميزة لتحجر الجتمم الصناعي المتقدم ولیس اعادة توزیع البروة 
أو تساو ي الطبقات . 

ولكن ما تزال هناك » تحت الطبقات الشعبية الحافظة ‏ طبقة المنبوذين 
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و ١‏ اللامنتمن » ۰ والعروق الأحرى » والالوان الأخرى » والطبقات 
ا والضطنهدة » والعاطلون عن الهمل والعاجزون عنه . ان مژلاء 
الناس یقفون خارج الصمرورة الدعوقراطية » وحیاهم تعر عن الحاجة 
اللحة والباشرة والواقعية الى وضع حد للشروط والوسسات الي لا تطاق 
او حتمل . وعلی هذا فان معارضتهم ثورية حى وان ۸ يكن وعيهم 
ثوريا . ان معارضتهم تسدد الضربات الى النظام من اتحارج » ومن هنا 
كان عجزه عن دمجها به . ابا قوة بدائية حرق قوانن اللعبة » مظهرة 
بالتالي أنها لعبة زائفة . وعندما يتجمع اولئك الناس ویسرون ني الشوارع 
بلا سلاح وبلا حماية مطالبين بالحقوق المدنية الأولية والاکتر بدائية » 
یعلمون انهم يعرضون أنفسهم للكلاب والحجارة والقنايل والسجن 
ومعسكرات الاعتقال وحی للموت . ولكن إصرارهم على عدم لعب 
اللعبة بعد الآن هو اليوم حقيقة واقعة تشر على الأرجح الى نباية مرحلة 
وبداية اخری . 
ولا شيء بشت الها ستکون ماية سعيدة . فالمجتمعات القائمة تملك 
من الموارد الاقتصادية والتقنية القدر الذي تستطيع معه أن تسمح لنفسها 
بتقدم التساهلات والتنازلات للبؤساء » وعلك من القوات المسلحة العدد 
الكايي لواجهة الواقف الطارئة . بيد ان سیف الحطر ما بزال مشهورآ 
مسلطاً » داعل وخارج حدود الجتمعات التقدمة . ومن المکن ان نقم 
واا تار يا تلا مع ال ابرة الذين هددوا أمبراطورية الحضارة »> 
ولكن من الممكن ایضاً » وهذا هو الأرجح » أن تكون الرحلة الربرية 
الثانية هى الأمسراطورية الستمرة للحضارة نفسها . بيد أنه ما تزال هناك 
فرص لالتقاء الأضداد التارخية من جديد ابان تلك الرحلة » وأعني الوعي 
الانساني الاكثر تطوراً والقوة البشرية الاكثر استغلالا" . ولكن هذا ليس 
في منزلة الیقن وا . فالنظرية النقدية لا تملك مفاهم تسمح بتخطي 
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الفاصل بين الحاضر والستقبل » ولا تمنح الوعود جزافاً . فهي لم تنجح 
حى الآن » وظلت سلبية » وبذلك عکن ان تظل وفية مخلصة تجاه اولئك 
الذين وهبوا ويون حاتم بلا أمل للرفض الاکبر . 

ولقد كان والیر بنجامن قد کتب في مستهل العصر الفاشي : 

وان الأمل لم يكتب لنا الا بسبب اولئك الذين هم بلا آمل » . 


۸ 


القمییت. 


مقدمة 

مدخل ‏ در النقد : مجتمع بلا معارضة 
المجتمع الأحادي البعد 

١‏ آشکال الرقابة الجديدة 

۲ - انغلاق العام السياسي 

۳- غزو الضمر التعیس 

4 - عالم الانشاء الغلق 

الفکر الأحادي البعد 

ه الفكر السليي : احباط منطق الثناقض 


> من الفكر السلي الى الفكر الامجابي : 


العقلانية التكنولوجية ومنطق السیطرة 
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۱۸1 


الفلسفة الأحادية الیعد 


أفاق تغر تار حي 

۸ -- الفلسفة والتزامها التارخي 
4 كارثة التحرر 

۰ ننائمة 
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